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جمیع الصقوق مصفوظة 
لاوز تدخ آواشتمال یزم مزهنا الكتابي کل 
با شكال ود وَسْيَلةسنَالوسَائل ‏ سواء المئورنة 
الا روهام البيكانيكية . مات ذلة کنخ تیان 
والت نجل شر ةوس احا وو فط مان ایا 
- دوت اذ يمن التاشر- 


الطفة الأول 
آذار/ مارس .۱۹۹ 


بین بدی القتاب 


هذا هو الجزء الثالث من کتاب «التاریخ العربي والمژرخون». وهو القسم الأول من 
کتابین خصصناهما للمؤرخين في المشرق الإسلامي في العصر المملوكي والمخولي حتی 
مطالع العهد العثماني . ولقد طال الأمد بين هذا الجزء وبين سابقیه لظروف لا يد لي فیها. 
ولعل منها أنه طا واستطال فصار یحتل من مشروع الکتاب الاصلي جزءین بدل الجزء 
الواحد» ومنها آن المرض وقف دون متابعة العمل مرتين» ومنها انشفالي باعمال ملحة أخرى 
ابتلعت کل وفتي وجهدي. وارجو الا يحول شيء بعد الآن دون استکمال هذه السلسلة تباعاً 
بباقي المدارس التاريخية في المشرق» ثم في المغرب والاندلس. 

واذا أطلقنا على العصر الذي ندرسه اسم العصر المملوكي والمغولي - التركماني فان 
هي إلا تسمية سياسية اصطنعناها. ویهمنا أن نسجل آنها اغذت من الحکام» ولا علاقة لها 
بالفکر والعلم والثقافة, وليس لها أكثر من القيمة السياسية, وإنما جاءت لتحديك المعالم 
الزمنية ليس غير» مؤكدين في الوقت نفسه أن الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية 
في العهود الإسلامية كانت متصلة بعضها مع بعض على الدوام» وکانت تكون النسيج 
الأساسي لإنتاج أهل البلاد العربية والإسلامية ولمدی جهودهم وعلاقاتهم, ولم يكن يتأثر بها 
الحكام بقدر ما كانت هي نفسها تفرض اتجاهاتها عليهم جميعا وتسوقهم في تيارها. 

ونرجو الله العون على وضع باقي الأجزاء جميعاً بين أيدي الباحثين عن قريب. إنه 
المستعان. 

كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۸ 

شاکر مصطفى 


الفعل العتر ون 





الناریغ في المشرق 
في العصر المملوكس والمغولس - التركسساني 
ملابح العصر والانتاج التار يقي 


١‏ ملامح العصر 
قد يكون التواقت ما بين سقوط الخلافة العباسية فى بغذاد على يد المغول 
سنة 501ه. /1708م.» وسقوط السلطنة والإمارات الأيوبية في مصر والشام والجزيرة 
على يد المماليك. ثم على يد المغول ما بين سنتي 5458-514/8ه./ ١15١-1150‏ م, 
قد أوقع التاریخ السياسي في المشرق الإسلامي في نوع من الانقطاع , وأعطاه كله مسيرة 
جديدة» بدأت به عهداً جديداً أدخل العراق وإيران وما وراء ذلك إلى الشرق تحت السيطرة 
المغولية» بينما تركت مصر والشام والحجاز للقواد العسكريين المماليك يتداولون الحكم فيها 
مملوكاً بعد مملوك. وإنما اقتسم الطرفان حكم المنطقة نتيجة لهزيمة المغول الحاسمة في 
عين جالوت سشة ۰۵۱۲۲۰۰-۸1۵۸ 
فأما العراق وإيران وما أخضعه المغول وراء‌هما من الأرض فقد آخحذت لاه السياسية 
مع باقي المشرق الإسلامي طابع العداء والعدوان المتقطع» > الذي هدد الحضارة العربية 
ا بالدمار احیائ كما جرى أيام تيمور الأعرج بالرغم من دخول العنصر المغولي 
الغازي في الإسلام ما وذوبانه التدريجي في بحران تلك الحضارة. 
وأما بلاد مصر والشام وما يدخل في إطارهما من المنطقة العربية فقد انصرفت رغم 
العداء الصليبي إلى بناء علاقاتها السياسية والاقتصادية عبر البحر المتوسط مع القوى 
الأوروبية» وإلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة في دعم قوتها وغناها الاقتصادي . 
استمر هذا وذاك ما يزيد على قرنين ونصف القرن إلى أن نبتت في المشرق الإسلامي » وعلى 
حساب الدولة البيزنطية العجوز دولة إسلامية جديدة بدأت به مسيرة جديا ری بزعامة آل 
عثمان , 
وإذا شئنا أن نكون أكثر دقة وتفصیلا. لخصنا التطورات السياسية لهذا المشرق منذ 
سقوط بغداد سنة 5405ه./11508م. وحتى مطلع العهد العثماني على الشكل التالي : 


۷ 


١‏ فرضت على العراق وإيران سلطة المغول التي بدأت بالعهد الايلخاني وقد امتذ 
قرابة ثمانين سنة ( 15 - ۳۸ ۷ه. /۱۲۵۸ ۰۰0۱۳۳۸ 

۲ - فلما انقرضوا جاء العهد الجلايريی۱) الذي استمر فترة أخرى تقارب ثلاثة أرباع 
القرن (۸۳۸- ۰۸۱5 /۱۳۳۸ - ۱8۱۱ع۰) تخللها العهد الجختائي الذي يتمثل في تیمور 
وأخلافه . 

۳- ثم كان في العراق وغرب إيران عه الترکمان (قره قوینلو» وآق قوینلو. والحکم 
الصفوي) الذي دام قرناً وربع القرن أيضاً تقریباً (4 ۹6۱-۸۱ ۰ - ۰۸۱۵۳4.) إلى 
أن دخل العتمانیون بخداد تلك السنة لیضموه. كما ضموا من قبله معظم البلاد العربية إلى 
|مبراطوريتهم. فلم یخرجوا منه ومنها إل في مطالع القرن العشرین سنة ۱۹۱۸ مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى . 

؛ ‏ وکان مصیر الشام ومصر والحجاز مختلفاًء إذ ترابطت هذه الاقطار في نظام 
سياسي غربي واحد استمر قرابة ثلاثة قرون إل ربع القرن . فقد تسلّم مماليك الأيوبيين حکم 
مصر يلد سنة ٠56ه,/1807م.‏ ثم أتموا وراثة السلطنة الأيوبية مع [ماراتها المتفرقة 
جميعأبعد انتصارهم على المغول سنة 10۸ ه. /1770م. فجمعوا مابين حلب والجزيرة إلى 
القاهرة, ثم إلى الحجاز. وتوالی على الحكم منهم ما بين المماليك (البحرية) والمماليك 
(البرجية) ۵۳ سلطانً عاد بعضهم إلى الحکم مرتین أو ثلاث مرات» کم بعضهم أشهراً 
معدودات» وكان أبرزهم وأطولهم عهداً الظاهر بیپرس وفلاوون الالفي » ثم آنه محمد 
الناصر والملك الأشرف شعبان من الاوائل ڈ نم الأشرف برس باي » وسيف الدين قايتباي 
وقانصوه الغوري من الأواخر”) 





(۱) وجهنا الانتباه في هذا التلخيص إلى العراق خاصة وأهملنا التطورات السياسية في إبران وما وراءهما من 
أرض الهند وأرض ترکستان, لان الإنتاج الفكري في هذه البلاد جميعاًء كان في معظمه في هله القرون 
بغير اللغة العربية» فهو لا یدخل في بحثنا حول التاريخ العربي . ولعلنا نشير فقط إلى أن فارس وكرمان 
حتى أذربيجان أي المناطق الغربية والجنوبية من إيران خضعت لآل مظفر ما بين 
سنة ۷۱۳ - ۷۹۵ه. /۱۳۱۳ - ۰.۸۱۳۹۳ وقد عاصرهم آل سريداران في خراسان وأمراء كرت في 
هراة. ثم جاء عهد التركمان في غرب إيران والعراق. فاستمرٌ قرناً وربع القرن حتى انقرض على يد الاسرة 
الصفوية التي ظهرت منذ (سنة ۹۰۷ه-. /۱۵۰۲م.) في تبريز. وهي التي عاصرت ونافست العثمانيين 
حتی انقرضت سنة ۱۱۸ه-. /۱۷۳۱م. لتحل محلها من بعد الاسرة القاجارية. 

(5) كان سلاطین المماليك الأوائل (البحرية) بعد قلاوون من اولاده وأحفاده. فلما انتهی آمرهم على يد أول 
المماليك البرجية الجراكسة السلطان برقوق توالی على عرش السلطنة من هژلاء منل سنة ۱۳۸۲م . حتی 
سنة 4 ۱۵۱۷ أي خلال ۶ سنة خمسة وعشرون سلطاناً حکم تسعة منهم مائة وئلاث سنوات (وهم 
برقوق» فرح. شیخ» برس باي» جقمق» إينال خشقدم قايتباي » قانصوه الغوري) وبهؤلاء يرتبط تاريخ 
المماليك. أما الباقون وهم ١5‏ سلطاناً فقد حكموا في مجموعهم نحو تسع سئوات فقط, 


م 


ه ‏ وأما اليمن التي كانت وقعت في آيدي الأيوبيين منذ سنة ۵14ه. » فقد استمرت 
في أيديهم نصف قرن تقريباً كان الحكم خلاله لأخوين من أشقاء صلاح الذين» ثم لأبنائهم 
من بعدهم. حتى قضى عليهم الرسوليون الذين متا حكمهم من حضرموت إلى مكة قرابة 
قرنين وربع القرن (868-717ه./174١1104-1١م.)»‏ وقد استطاع بنوطاهر منذ 
سئة '“ممه./1145م. أن ينزعوا الحكم من آل رسول مدة ثلاثة أرباع القرن حتى 
آسقطهم قانصوه الغوري سلطان المماليك» ولكنه لم يمتع بحكم ما بين الشام واليمن 
ومصرء لأن العثمانیین سرعان ما قضوا على سلطنته هذه في الشام» » ثم في مصرء ثم في 
اليمن أيضاً فدخلوها سنة ۸۱۵۱۷/۰۸۹۲۳. ليفاجأوا فيها بمقاومة غير منتظرة قادها أئمة 
اليمن من الزيديين حتى انتصروا في مطالع القرن الحالي نهائيًا بعد جولات من الاحتلال 
والجلاء . . 


ويمكن القول إن هذا العصر المملوكي المغوليء الذي بدأ بإعادة توزيع القوی 
الا سلامية في المشرق العربي » والفارسي بين المماليك والمغول والأتراك (السلاجقة ثم 
العثمانیین في الأناضول) في أواسط القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي » قد 
انتهی ایضا بدوره بإعادة توزیع القوی من جدید. خلال القرن العاشرء وبالذات خلال الربع 
الأول منه (السادس عشر). وکاد هذا التوزيع الجدید يشمل العالم الاسلامي من أقصاه إلى 
آقصاه. 

١‏ فقد احتل الأتراك العشمانیون المشرق العربي کله» ووطدوا سلطانهم في غرب 
آسیا؛ وامتدوا بسلطانهم ونفوذهم في شمال إفريقيا حتی حدود المغرب. 

۲ وأقام الصفویون في إيران دولة شيعية قائمة بذاتها, آضافت إلى التباین العرقي 
واللغوي بين بلاد الوسط الاسلامي وبینها حاجزاً إضافياًء هو حاجز المذهب الديني » فجعلوا 
الدولة شيعية بمختلف الوسائل . فزاد التباعد بينه وبين ابران لا سيّما بعد هجمات العداء 
والحروب بینهم وبين العثمانيين . ونجت العراق من 8 اللغوي لاتصالها الوئیق ق بالاطار 
العربي» كما أنها رغم وجود العتبات المقدسة فيها لم نتشیع يع إلا إلى حد ماء وتضاءل تشيعها 
مع احتلال العثمانيين السريع لها فبقيت بعيدة عن اثر الاب الايراني . 

۳ - وأقام الشيبانيون دويلات أوزبكية عديدة في أواسط آسيا. 

4 - وظهر في الهند بيت المغول. 

ه ‏ وهب بيت الشرفاء السعدیین یدفع الاسبان والبرتغال عن المغرب . 

٩‏ - ونستطیم أن نضیف أن زنج النیجر أيضاً قام فيهم» من تلك الفترةء نظام جدید 
هو عهد الأ سبقیین > لآل سنقاي . 

وكما ترك توزيع القوى السابق (من أواسط القرن السابع الهجري/الشالث عشر 


۹ 


الميلادي) أثره في التاريخٍ الاسلامي في المشرق» وکان السبب في ازدهار مدرستي الشام 
ومص كما أخمد تدريجياً مدرسة بغداد العربية في المشرق الفارسي » كذلك ترك التوزيع 
الذي جاء ة في الربع الأول من القرن العاشر أثره الواضحء وربما الأقوى. في الثقافة 
الاسلامية ام بإيجاد ترتيب جديد لها وتوجيه مختلف للأمور» مما خلف آثاراً في جمیع 
ألوان الأدب» وبخاصة في التاريخ . وکان التاريخ العربي بالذات أكثر التواریخ تأثراً لانه 
انحط مع الأيام بشکل واسع . وانتقلت مراکزه فتوزعت بين العواصم المختلفة وانزوت إلى 
الأطراف القصية؛ في حين ازدهر التاریخ الفارسي والتركي » ومشیا على مناهج فیها شيء 
من الحيوية والابتكار رغم ارتباطها بتقاليد المدرسة العربية التي خمدت . 

وإذا كنا تابعنا في دراستنا في هذا الجزء والذي يليه تطور التاريخ العربي» حتی آوائل 
القرن الحادي عقن دل من التوقف عند أوائل القرن العاشرء فلأنا أردنا أن نتابع هذا التاريخ 

حتى مطالع هموده» ولو تجاوزنا العصر السياسي المملوكي ودخلنا في العثماني - الصفوي . 

وسوف نلم في ختام مدرسة العراق وإيران في هذه الفترة إلمامة عابرة سريعة بالتاريخ 
الفارسي - التركي لمجرد إعطاء فكرة عن تطورات هذا العلم في ظل التغيرات السياسية التي 
وقعت منذ آوائل القرن العاشر. 

وعلی أي حال فضمن هذا الإطار السياسي العام كانت تجري أحداث المشرق 
العربي» وكان يجري تسجيل التاريخ . . . ولعل من الضروري قبل أن ننطلق في تقصي 
الملامح العامة لعلم التاريخ في هذا 0 أن نكرّر أمرأ قد يكون من النوافل 0 
ولكن إهمال التنبيه إليه قد يقود بالمقابل إلى بعض التصور الخاطىء 1 هذا العلم. إن 
الانقطاع السياسي لخلافة بغداد. وتغير مصائر المناطق الإسلامية لم ي يستتبع بالضرورة 
انقطاعاً في مسيرة ذلك العلم أو تحولاً في مساره. لم يكن ثمة أي انقطاع ا الفكر 
التاريخي (شأنها في ذلك شأن مسيرة الفكر العربي الإسلامي كله) لم تنقطع» أو تسحق. أو 
تنطفیء. لقد يكون التبدل الوحيد الذي أصابها هو تغيير المرکز الجغرافي'. وبعد أن كانت 
بغداد هي القطب الاکب توزعت الدنيا العربية مكانتهاء فالمراكز متعددة: لدمشق منها 
نصيب» وللقاهرة نصيب آخرء ولصنعاء من ذلك حظ. ولسمرقند أو هراة أو تبريز 
حظوظ . . وهكذا فان متابعة العصور السياسية في تقسيم مراحل الفكر بألوانه ليس يحمل 
E‏ التسهيل والتبسیط وان تبينا في المراحل أحياناً بعض ملامح التطور. 

ولقد بدأ العصر المغولي رفي العراق وإيران) والعصر المملوكي (في الشام ومصر) 
وللتاريخ رجاله الكبار» وكتبه ذات المجلدات التي تبلغ العشرات ومکانته التي لم تعد تقل 


(۱) ويمكن أن نضيف إليه تبدلاً آخر في الجوهر هو: انقطاع الابداع وسيطرة الاتباع والتقليد. ولكن ليس ها 
هنا مجال بحث هذا التبدل وتعليله» ولهذا نكتفي بالإشارة إليه . 


۱۰ 


عن مكانة رواية الحديث» ولا سيما في آمر معرفة الرجال . ۳ ولش دحل العصران على 
الناس في وقت معا فقد دخلا وفي بغداد ابن الساعي » وفي حلب ابن العدیم وابن شداد» 
وفي دمشق أبن خلکان وبجواره ابن آبي أصيبعة» بعد أن مات وشیکاً سبط ابن الجوزي» وفي 
مصر المكين ابن العمید وابن میسر وفي الحجاز والیمن اليافعي . وکلهم أقطاب هذا 
الفن على العصور» وقد تكونوا في ظل خلافة بغداد وسلطئة الأيوبيين» ثم قضوا السنوات 
العشرين أو الثلاثين ن الأخيرة من أعمارهم في ظل المغول والمماليك» فكانوا في خضرمتهم 
هله جسور الاستمرار في الفکر التاريخي ما بين عصر سياسي وعصر آخر» ورکائز ز التاكيد 
على وحدة ذلك الفکر في مناهحه ومساره. 


۲ ب ملامح الا نتاج التاريخي (المؤلفات والمؤلفون) 

لعل من حسن المدخل إلى بحث التاریخ وملامحه في هذا العصر أن نقدم بين يديه 

بعض المعلومات الاحصائية التي حاولنا قدر الطاقة جمعها حول المؤلفات التاريخية خاصة 
الجر قي ثم أفرغناها في جداول ذات أرقام ونسب مئوية. إن تحليل هذه الأرنام والنسب 
وإن لم يكن يكشف الجانب الإبداعي , والأهم في الإنتاج التاريخي » الا أنه قد يعين كثيراً 
على تقدير مدى اتساع الفكر التاريخي في العصرء ومدى ما یأحذ من اهتمام الجمهرة 
العلمية. 

وبين آبدینا الآن ثلاثة جداول: أولها إحصائي عام يشمل مجموع المؤلفات والمؤلفين 
حسب الأقطار. والثاني والثالث يتناولان بالتحليل الرقمي والنسبي مؤلفات التاريخ في أنواعها 
المختلفة . وقد يكون من افلة القول أن نژکد. منذ البدی أن هذه الأرقام الإحصائية التي 
نقدم جميعاً ليست أكثر من إحصاء مبدثي » وليست بالضرورة دقيقة ولا شاملة الشمول الكامل 
النهائي الذي نطمئن إليه . وإنما بذلنا في جمعها جهدنا ومدى [مکاننا المحدود. ونحن نقدر 
أنها قد تنقص عن الأرقام الصحيحة الحقيقية ما بين ۸۲۵ إلى ۵ في الحد الأبعد. وقد 
رأينا اعتمادها كمؤشر ومصباح هداية؛ لأن الاستقصاء الوافي الكامل أمر قد لا يدرك في 
الأوضاع الحالية للمصادر المطبوعة والمخطوطة؛ ولفهارس المخطوطات ولماضاع من التراث 
على أننا قد نستطيع في غير قليل من الثقة أن نقول إن النسب التي تقدمها هذه الأرقام 
الإحصائية صحيحة لحد كبير» وان ما قد فاتنا إحصاؤه ومعرفته قد لا يُغْيّر إلا القليل جدًا في 
نسبة الأنواع التاريخية بعضها إلى بحض» ونسبة أعداد المؤلفات وأعداد المؤلفين في الأقاليم 
المختلفة بعضهم إلى بعض . وبالتالي فإن ذلك لن يؤثر في شيء على النتائج التي يمكن أن 
تعبر عنها هذه الأرقام وأن تستنتج منها. 
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الجدول الأول إحصاء عام 


تسبة مدد المؤلفات 


إلى عدد المؤلفين 





(#) يتناول هذا الإحصاء المؤلفات والمؤلفين في التاریخ المتوفين فيما بين سنتي ۱۱۸ ه. /۱۲۷۰ م , 
و۱۰۰۸ ه./ 17١١‏ م. أي فِي حوالی ۰ سنة. وهو على أي حال [حصناء تقريبي لإعطاء فكرة عامة 
عن المورخین واعمالهم ولیس آیدا پالاحصاء الدقیق الشامل . 
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إن تحلیل الارقام في هذه النجداول الاحصائية الثلاثة یسمح بکشف عددد من الحقائق 

۱ - إن آعداد المژرخین في مصر والشام فقط. في العصر المملوكي - المغولي تزید 
عن /ا0/ من المجموع العام بینما يزيد إنتاجهم من المؤلفات عن 71۰ من إجمالي الونتاج 
كله , ويتقاسم الاقلیمان بالتساوي التقرييي والتوازي اهاتين النسبتين» سواء في عدد 
المژرخین او كميات الإنتاج» وإن رجحت كفة الشام بعض الرجحان في الناحيتين. 

۲ يلي ذلك اليمن من جهة. والعراق وإيران من جهة آخری. في أعداد المؤرخين 
وفي كميات الكتب المؤلفة. ولكن اليمن تعدل ثلثي العراق ولیران بصورة عامة في 
الناحيتين (دون حسبان ما كتب بالفارسية في إيران). ومع آن هذه الأقاليم تحتجز ۳۲ 
بالمائة من عدد المرخین العام تقريبء إل أن إنتاج هذه الجماعة لا يصل إلى هذه النسبة» 
ولا يصل إلى ۲۵,۵ من الانتاج الكلي . علماً بان رُبع إنتاج إيران والعراق في التاريخ كان 
بالفارسية (حوالى ۱۰۳ كتب). 

۳- كان الحجاز مرکزاً تأرييخيًا إضافيًا يستمد قواه تارة من اليمن» وتارة من مصر 
والشام. والنسبة التي احتجزها سواء في عدد المؤرخين» أو في عدد المؤلفات» إنما هو عالة 
فيها. في الأغلب» على تلك الأقطار المجاورة وعلى حسابها. 

٤‏ ان الاناضول حيث كان سلاجقة الروم » دخل ميدان الإنتاج الا يخي متأخرا 
حين صار في أيدي العثمانيين. وإنتاجه المحدود إنما يرجع خاصةً إلى القرن العاشر وما 
بعده. يوم يدخل في إطار الفکر الرسلامي الأوسع بدخول البلاد العربية ضمن إطار السلطنة 
العثمانية . وتتسارع عجلة الإنتاجء ويقفز التأليف التاريخي في الأناضول بعد انتهاء العصر 
المملوكي الذي تتوقف دراستنا فيما بعد نهاياته بقليل. 

وننتفل بعد هذه الملاحظات العامة إلى شيء من التفصيل: 

أ المؤلفات: إن مجموع ماقد يحصيه الباحث من كتب التاريخ في المشرق 
العربي» فيما بين مطالع العصر المملوكي (منذ حوالى سنة 10۷ه. /۰-۸1۷۰۱) إلى نهاية 
القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي)»؛ يبلغ في الاحصاء العام حوالى 
كتاباً على اختلاف الأنواع والأقلام والمنهج والهدف والحجم. إن الرقم من الضخامة 
بحيث يجعل الحصاد السنوي لهذه الفترة پقارب في المتوسط العام» سبعة مؤلفات تقريباء 
في كل سنة. وليس هذا بالمعدل القليل. ولو قسمنا هذه المؤلفات حسب اتجاهاتها التاريخية 
العامة ء لوجدنا أن ۲۵ NY,‏ منها أي ۵ كتاباً وهو ثلثها تقريباً يتناول تدوين الأحداث بينما 
۵۰ أو ۱۰۸۳ کتابا أي قرابة النصف. تتناول التراجم والسیر والانساب وأن الباقي» 
وهو آقل من اکن قلیلا» یتناول مواضیع شتی من حول الأحداث والتراجم : کتاریخ بعض 
الجماعات المفردة أو الحدیث عن التسلح أو تعلیم السياسة. أو تسهیل الرحلات ووصف 
البلدان. 
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وهكذا یکشف الجدول الثاني أن ۳۵۹ کتابأ أي 6 من المژلفات تناولت التاریخ 
العام ؛ بينما تناول ۲ ,۸۱۷ منها وهو ۰۳۸۲ دولا محدودة أو فترات معينةء أو أحداثاً مفردة. 
وتوازنت الكتب المخصصة للتراجم العامة مع كتب الطبقات المذهبية» أو العلمية» أو كتب 
الصحابة أو الشيوخ. > مع فرع ثالث هو السير الفردية؛ فلکل من هذه الأنواع الثلاثة أكثر لیا 
من ٠٤‏ إلى ۱۵ بالمائة» أو حوالى ۳۱۵ - "4٠‏ مؤلفاً. 

وبالمقابل» يتساوى عدد كتب الرحلات والبلدان وفضل المدن والمواقع المحددة مع 
كتب الجماعات المفردة» فلكل مر هذين النوعين ه بالمائة تقريباً من مجموع الإنتاج أي 
قرابة ١١١‏ کتب. كما يتقارب عدد الكتب التي خحصصت للتدريب السياسي والتعليم 
الديواني» أي لرجال السياسة والكتاب مع عدد الكتب التي تناولت مواضيع محددة 
کالعجائب والجهاد والسلاح والطوائف والملل والإمامة وعلم التاريخ وما إلى ذلك ونال كل 
من هاتین المجموعتین ۹ قرا أو حوالی ۸۷ إلى ۸۸ كتاباء وکان لآل الببت 
وللانساب والاسر الكبيرة أكثر قلیلا من ذلك. أي حوالی ۱۰۸ کتب. تعادل قرابة ٤,۸‏ 
بالماثة من مجموع الکتب. 


وبالرغم من ضخامة بعض الأعمال الشعرية التاريخية وشهرتها ومن المیل إلى الشعر 
لدی العرب والفرس فان الاعمال التاريخية التي دخلت ميدان القافية والوزن لم تصل إلى 
۲ بالمائة من مجموع حصاد التاريخ » أي حوالی ۳۹ مجموعة شعرية. 


ونحن نستعمل کلمة کتاب, أو مؤلف ها هناء بالمعنی العام . والواقع أنه إذا كان 
بعض هذه المژلغات التي تصل إلى الالفین والمائتین والخمسین یتکون من مجلد واحدء أو 
مجیلد. أو رسالة محدودة الأوراق» فان بعضها الآخر كان موسوعات تاريخية ندر أن عرف 
علم التاريخ أوسع منها. ف «تاريخ الاسلام» للڏهبي يزيد على آربع وئلائین مجلدةء 
و«الوافي بالوفيات» تسع وعشرون. و«نهاية الأرب» في إحدى وثلاثين. وقد حاول 
ابن الفرات أن يجعل تاريخه في مائة ثة مجلد, فانقطع به العمر؛ بينما استطاع ابن الفوطي قبله 
أن يكتب «الذيل على الجامع» في ثمانين مجلدا و «التاريخ الكبير» في خمسة:وخمسین» 
و «ذرر الأصداف» في عشرپن . وكتب الكئاني المصري تاريخه في 1١‏ مجلد والكازروني 
في ۲۷ مجلد وابن الساعي البغدادي في 0 أو لائین وبیبرس المتصوري في حمس 
وعشرین من المجلدات. 

والملاحظة الواضحة في هذا الجهد التاريخي الكبير» أن کتب الرجال والتراجم هي 
التي استأثرت خاصة بالاهتمام الأول لدی المؤرخين. كان لها قرابة ٩۵۰‏ كتاباً ما بين تراجم 
وطبقات ومشیخات وسير للحکام وللعلماء» مقابل حوالی ۷۰۰ کتاب في تاريخ الحوادث ما 
بين مطول ومختصر وتاريخ دولة معينة أو مذكرات عصر أو تاريخ مدينة. وأما باقي الکتب» 
فقد توزعتها كتب الرحلات والأنساب والتعليم السياسي وسيرة الرسول وآل البيث وتواريخ 
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بعض المواضیع يع أو بعض المواضم. وإذا شئنا المزید من التحدید» نستطیع أن نع 
۳۳۹ كتاباً في التاریخ العام أو الاسلامي مع الذیول والمختصرات» و۱۸۳ كتاباً في تواریخ 
دول معيئة» أو فترات محدودة» أو مذکرات من التاریخ المعاصر كما نعدٌ حوالی 44 من 
سير الحکام؛ وحوالی ۲۰۳ کتب في تاريخ المدن. والتاريخ المحلي؛ يقابل ذلك حوالی 
۰۵ كتاباً في التراجم والرجال مع المختصرات والذیول» بتبعها قرابة ۳۳۶ مژلفاً حول سير 
' الصحابة والعلماء والائمة ورجال المذاهب والأولياء والصوفية والفقهاءی وقرابة ال ۷١‏ من 
المشیخات ومعاجم الشیوخ. عدا ۰ كتاباً لطبقات الرجال في العلوم المختلفة والاأدب 
والقضاء والطب. و9١‏ من تواریخ الاسر البارزة وخمسین من کتب الأنساب. يضاف إلى 
ذلك كله أكثر من ۰ كتاباً في السبرة اللبویف و ۳6 کتاباً في آل البیت. 


وتأتي بعد ذلك كتب آخری. منها قرابة الستين في التعليم السياسي للأمراء والملوك 
وحوالى الأربعين في التواريخ المنظومة شعرأء يدخل فيها الشهنامة في ٠١‏ آلاف بيت» 
وظفرنامة في ٠‏ هألف بيت» بالإضافة إلى 41" كتاباً متنوعاً آخر منها ما هو في تواريخ مواضع 
معيئة كجزيرة الروضة في مصرء أو قلعة دمشق أو صالحيتهاء ومنها ما هو في موضوع معين 
حول بعض الأسماءء أو في الطوائف الدينية» أو في المدارس والجوامع» أو العجائب» أو 
في الرحلة. أو تقويم البلدان أو في الجهاد. أو تعليم الانشاء والكتابة» أو الإممة, أو 
قصص الأنبياء» أو فضل بعض الأمم. أو بعض الجماعات كالمفلوكين والعور والعمیان. أو 

بعض المواضيع الخخاصة كالنقود أو الأوزان أومنازل القبائل . 


بقي أن نُشير إلى أن بين كتب التاريخ ااتي ظهزت في إيران تواريخ كثيرة کتبت باللغة 
ا ولم نستطع آن نهملها تماما لصلتها بالتاريخ العربي الاسلامي؛ وهي وان كانت 
تصب في ثقافة ولغة أحرى» إل أن مواضيعها متصلة بهذا التاريخ » وقد أدخلناها في حسابنا 
العام لمجرد المعرفة وضرورة الإشارة دون أن نسرف في الاستقصاء أو نسرف في الإهمال» 
وکان بين ذلك قواماً. . . وعددنا منهاء على حدة ما ينيف على المائة قلیلا. 


- المؤرخون: وأما المؤرخون الذين کتبوا هذا كله فيبلغون في الإحصاء ء المبدئي 
ارين الف رتسام ر . ولاشك آنهم أكثر عددا من ذلك. ولو وزعناهم على عدد 
سنوات الفترة لأصاب السئة الواحدة ثلائة مؤرخين أو أكثر. . . ولا ب من أن نعترف بأنهم 
يختلفون» في أنصبتهم من الابتكار والوعي التاريخي والأصالة» الاختلاف الكبير البین . فإذا 
كان بعضهم من كبار المؤرخين في تاريخنا الطويل فان بعضهم الآخر ليسوا أكثر من نقلة» أو 
مختصرین صغارء يفتقدون حتى الحد الأدنى من الجديد في الذي يعطون. على أنناء رغم 
كل شيء. نستطيع أن نعدٌ في هذه الفترة ما لا يقل عن ماثة اسم ممن يأتون في الطبقة الأولى 
من المؤرخين. ومن هؤلاء ابن الساعي وابن الفوطي ورشيد الدين وابن معية في العراق» 
وابن خلكان وابن شداد وابن واصل والذهبي وابن فضل الله العمري وأبو الفداء وابن الوردي 
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وابن شاکر الكتبي والصفدي وابن کثبر وابن الشحنة والعينتابي وآخوه العيني وابن قاضي 
شهبة وابن طولون في الشام» ثم ابن میسر وابن عبد الظاهر وبیپرس المنصوري والنوبري 
وابن أيبك وابن الفرات وابن دقماق والمقريزي وابن حجر وابن تخري بردي وابن الصيرفي 
والسخاوي والسيوطي وابن الصيرفي وابن إياس في مصرء هذا إلى التفي القاسي وابن نهد 
المكي في الحجاز» والی الجندي واليافعي والافنضل الرسولي والأشرف الرسولي والخزرجي 
والفيروز آبادي وابن المرتضى وابن الأهدل وابن الديبع في اليمن. 

وبعض من شملهم الإحصاء من رجال التاريخ ليس له أكثر من كتاب واحد» لكر 
أحياناً ممختصراً عن كتاب آخر, أو ذیلا صغيراً تافه القيمة والمردود. لكنا نجد بالمقابل بينهم 
من جاوز عطاؤه ا الکتب. وعشرات الكتب الضخمة ذات الأجزاء العدیدة ؛ في 7 
الذي كان لبعضهم أيضاً في ميادين المعرفة عشرات أخرى بعد عشرات» فإن ابن الساعي 
وابن الفوطي والذهبي وابن قاضي شهبة والصفدي والمقريزي وابن تغري بردي هم نماذج 

من المؤرخين الذين أخصبوا المكتبة التاريخية بعشرات المولفات؛ وانصبٌ إنتاجهم حاصة 

في صناعة التاريخ وحدهاء بینما كانت العشرات من كتب التاريخ التي كتبها ابن طولون 
الدمشقي والسيوطي المصري لا تمثل إلا جانباً من جوانب نشاطهم المتعدد الفروع 
ومعارفهم الموسوعية الشاملة . وقد تجاوزت عناوین مولفاتهم عدة مثات . 

والكثرة الكاثرة من العاملين على التاريخ في هذه e‏ الدین: من 
الفقهاء والمحدثين والقضاة والقراء والمدرسين والشهود. يشكل هؤلاء وحدهم آکثر من 
نصف المؤرخين. يليهم في العدد الموظفون الحكوميون وخا کناب الاانشاء» ورجال 
الحاشية السلطانية . ثم يأني بعض الملوك (في الشام والیمن مثلا) وبعض الأمراءء أو أبناء 
القواد العسکریین الذين کانوا یجدون من السعة في الرزق ما یسمح لهم باتخاذ التاریخ هواية 
وسداد فراغ» أو آبناء الأشراف المنسوبین لآل البیت (وكان هوى هؤلاء خاصة في النسب). 
وندر بعد هذا آن نجد في هذه العصور مورخاً لا ينتمي إلى أحد هذین الفرعین الاساسیین : 
علماء الدين» أو العاملین في الحکومة. 

تدوین التاریخ صار مقصوراً تقریباً على هؤلاء. وتضاءلت الروافد الأحرى. ذلك 
التنوع الذي عرفته العصور السابقة في أوضاع المژرخین الاجتماعية» وفي العمل الحياتي قد 
انتهی ؛ وخلال ثلائة قرون أو تزيد» وفي مختلف آقالیم المشرق لا نكاد نعثر على أکثر من 
طبيبين تعاطیا علم التاريخ » من مثل ابن زفر الإربلي والاغبري الحصكفي طبیب الدولتين. 
ولا نكاد نعثر على أكثر من بضعة نفر كانوا يعملون في الوراقة» أو بیع الکتب. أو النسخ . 
وكان بعض هؤلاء كابن الفوطي وابن شاكر الكتبي من كبار المؤرخين بما كانت توفر لهم 
المهنة من تداول الكتب وسعة الاطلاع . 

ويبقى أن نضيف إلى هذا ملاحظتين: 

الأولى - أن التاريخ كان أحياناً مورد رزق. فبعض سلاطين المماليك كان يطلب» أو 
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كان پرضیه أن یری سيرته مكتوبة. وكان يتطوع لذلك بعض الرجال» حبًا أحياناًء وثملقاً 
احیاناً آخری» وطمعاً في القربى والمال على الدوام. وهكذا ترك لنا العهد المملوكي 
والمخولي ما يزيد على تسعین سيرة للحکام . وقد أولع بعض الناس بالتاریخ للدرجة التي کانوا 
يبذلون في سبیل الحصول على مؤلفاته المال الکثیر .. كان ذلك نوعاً من التعویض عن 
واقعهم المؤلم أحياناً . فابن الساعي مشلا علي ب بن أنجب البغدادي (۲۷4ه. /٤۱۲۷م.)‏ 
«اشتهر بعلم التاریخ . . : وحصّل بذلك مالا كثيراً. قال صاحبه محمد بن سعيد: ما كان 
یکتب مجلدا من التاریخ ۱ ويحصل له في مقابله المائة دينار والثلائماثة. . ٠).‏ . 


وجاء وقت في العهد المغولي ظهر فيه ما يشبه وظيفة المؤرخ الرسمي للدولة» فان 
وزیرهم عطا ملك الجويني جعل ابن الساعي «محرر الوقائم» الرسمية فلما مات هذا المورخ 
اختار لتدوین الوقائع ابن الفوطي » و «فوض إليه كتابة التاریخ والحوادث»). 

الثاني إن المؤرخين من المسيحيين يظلون على الظهور العادي مع باقي المؤرخين 
علی مدی نصف قرن ما بين مطالع الفترة المملوكية وحتی الشلث الأول من القرن الثامن» ثم 
یغیبون فلا نكاد نعثر منهم على مژرخ. وبعد أن یتوفی المکین ابن العمید سنة ۲۷۲ ه. 
ویلحق به ابن العبري سنة 1۸۵ ه. لا نكاد نجد سوی ثلالة مژرخین نصاری هم : 
الصقاعي الدمشقي ( السوی سنة ۷۲۲ ه.) وابن أب الفضائل في مصر وقد توق 
سنة ۷۳۰ه. ومعاصرهما في العراق عمرو بن متی الذي كتب سنة ۷۱۷ ه. تاريخ 
بطاركة المشرق. المؤرخ المسيحي الوحید البارز بعد ذلك لن ياتي الا بعد ثلاثة قرون وهو 
جبرائیل القلاعي (المتوفی سنة ۸۹۲۲-./۱۵۱۷م.) وله تاريخ معروف باسمه. ثم يأتي 
بعده بقرن آخر مرخ آخر آبرز منه. على أنه لم يكتب بالعربية ولکن بالسريانية وبالخط 
الكرشوني » سطر فيه ما سماه: تاريخ الأزمنة. وهو البطریق الماروني أسطفان الدويهي 
المتوفی آخر سنة ۱۱۱۵ه-./۸۱۷۰. 


ج المادة التاريخية :أهم ما يلاحظ حول مادة المژرخین في العصر المملوكي المغولي 
هو الوفرة من جهة وانحصار المجال في میدانین اثنين فقط تقريباً من جهة أخرى: 


أولا - وفرة المادة 


لم يكن غریاً أن تکون المادة التاريخية التي جاء بها هذا العصر ونثرها في حوالی 
۰ مولفاً مادة غزيرة واسعة . كان المسلمون يتابعون في الواقع ذلك التقليد القديم الذي 
ازدهر من القرن الثاني الهجري » وجعل لمادة التاریخ مکانها الديني الفكري . وذلك الفیض 


)۱ الفابى ‏ منتخب الختار ص ۱۳۷ 1۳۹ 
(؟) ابن الفوطي .. مجمع الآداب في معجم الالقاب ج٤‏ -۲ ص۱۰۳۵ . 
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من المعارف التاريخية إذا كان قد عرف في خطه البياني قمتین : آولاهما بين القرنین الثالث 
والرابع» والثانية في السابع. فانه قد عرف قمة ثالثة في القرن الثامن» ورابعة في التاسع . 

ومع أن عدداً من الأنواع التاريخية قد ضمر أو تقلص أو انقرض فان المادة التاريخية لم 
تنقص من الناحية الكمية؛ إن لم نقل إنها زادت والعوامل على ذلك كثيرة: 

١‏ إن التاريخ بطبيعته تراكمي . تزداد مادته مع الأيام دون انقطاع. والمؤرخون في 
العصر المملوكي ۳۳ لم يعتبروا عصرهم أكثر من تتمة للدولة الإسلامية من جهة. 
وللفکر الاسلامي من جهة انية . ففي کل محاولة للوصول إلى الجذور کانوا یجدون آمامهم 
سبعة قرون من التاریخ على الأقل» يغرفون منها ویژصلون العملیتین السياسية والفکرية 
اللتين یحیون على السواء. 

وإذا اضفنا إلى هذا أن حضور العصور الاسلامية الاولی كان حضوراً دائماً في الأذهان 
بسپب مكانتها الدينية واعتبارها العصر الاسلامي بامتياز» وأن حضور علماء العصور السابقة 
كان بدوره حضوراً دائماً بسبب ما قدموا للفکر الديني الاسلامي؛ وبسبب ضرورة تأصیله من 
خلالهم ؛ إذا اضفنا هذا وذاك عرفنا لماذا آکثر المؤرخون من تداول آخبار التاریخ الاسلامي 
الاول. ولماذا اکثروا من کتابة وتلخیص ثم إعادة کتابة وتلخیص تراجم العلماء بمختلف 
الأشكال والأحوال والصورء وعرفنا أحد الأسباب في ضخامة الكمية التي ترکها مرخو تلك 
الفترة من المادة التاريخية وسبب التكرار الكثير فیها . 

۲ - إن المژرخین شعروا كأن من مهمة التاریخ أن یعنی بالتفاصیل حتی الصغيسرة 
منهاء وأن یعنی بالرجال حتی الصغار المتواضعي القيمة والعطاء. ومن هذا وذاك ومن كثرة 
اضطراب الأحداث واختلافها وتعدد مراکزها السياسية وابطالها من جهةء ومن تکاثر الجلماء 
وأشباه العلماء الذین اصبحوا یکونون طبقة مميزة منتفعة» ویتوارئون العلم والمناصب من 
جهة آخری. دخلت على التاریخ اشتات هائلة من الأحداث. وآعداد بالا[ ف من التراجم» 
جعلت مجلدات الكتب التاريخية تتضخم الضخامة التي لا توازیها إلا کتب الفقه والتفسیر 
وجعل ما بين دفتيها یتسم لما يمكن أن يسمى ب «الصحافة التسجيلية». . . كثير من مؤرخي 
ذلك امین جار یسجلون» تماما كما تسجل الصحف اليوم » أحداث الساعة بشهر» 
بل يوماً بيوم » وأحياناً ساعة ساعة» ويذكرون من تفاصيل الأحداث ما يفرح له مؤرخ اليوم 
دون شك؛ ولکنه كان يرهق الکتب التاريخية ويزيد من حجومها بشكل بين متعب. وبعض 
مرحي الرجال كانوا يتركون في كتبهم الفراغات الكافية لاضافة ما يتطور إليه أمر من 
يترجمون له» ويفسحون فى النهاية المكان لتسجيل دقائقه التي صرنا نعرفها الآن بالساعة 
والدقيقة ااا 

إن التطويل أدى في الجو العلمي إلى النتيجتين الطبيعيتين وهما قبول الذيول 
07 النواقص من جهة. وقبول المختصرات كعمل علمي بدوره للتسهیل. من جهة آخری. 
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وهکذا ففي الوقت الذي كان فيه العمل التاريخي الضخم. یتضخم أكثر فأكثر بالذیول علیه, 
وذیول الذيول» كانت هذه الضخامة نفسها تدعو إلى وجود الموجزات. ثم موجز الموجز 
وهكذا. إن كثرة المعارف مع' ضرورة الاحاطة بها من جهة» وضرورة تیسیر الحصول علیها 
من جهة آخری» كانت لا تترك أمام المتعلمین من خيار آخر. . . وتکاثرت من هذا وذلك 
أعداد الکتب والمژلفات دون كبير إبداع أو مجيء بجدید. . . وحملت هذه الاعمال الاسماء 
المختلفة من قبیل التهذیب والانتقاء والاختیار والتلخیص بجانب کلمات الایجاز 
والاختصار والانتخاب والاقتطاف .. وبعض المژلفین كان یُذیل هو نفسه على کتابه كما 
فعل الذهبي . والكثيرون غیره» وبعضهم كان یختصر بنفسه کتابه الواسع كما فعل بیپرس 
المنصوري بکتابه «زبدة الفكرة» حین أوجزه «بمختار الاخبار», وابن دقماق في کتابه «تاریخ 
الاسلام وموجزه الجوهر الشمین». وبعضهم كان يختصر کتابه الأوسع أول مرة» ثم یعود كرة 
أخرى فیوجز المختصر كما فعل السبكي في «الطبقات الکبری والوسطی والصخری». 
وبعضهم كان یخرج من كتابه أربعة أو خمسة من الموجزات المتتالية كما فعل التقي الفاسي 
سئة ۸۳۲ بکتابه حول تاريخ مكة «شفاء الغرام في أخبار اليلد الحرام»» فقد اختصره في 
«نحفة الکرام» ثم اختصر الثاني في «تحصیل المرام» ثم أوجزه في «هادي ذوي الأفهام». 
ثم انتقی في «عجالة القری» . وکتب الموضوع نفسه في «الزهور المقتطفة من تاريخ مكة 
المشرفة»» ثم اختصره في «ترویح الصدور). 

وظاهرة اخری تتصل بهذا كله هي محاولة عدد من الكتاب تلخیص الکتب الصادرة 
في العصور السابقة» وبعضها في تواریخ الحوادث» لکن كثرتها في علوم الرجال. وقد 
يجمعون في التلخيص بين كتابين أو ثلائة أو آربعة ويخرج من كل أولئك تأليف جديد. . . لا 
يأتي طبعاً ببجديد ؛ ولکنه يسهل طريق العلم على المتعلمين ويعين ذاكرة العلماء . . وتزداد 
بذلك المؤلفات وتتكائر المادة! 

٤‏ لم يكن التأليف في التاريخ صعب المنال كالتاليف في الفقه. أو التفسير» أو 
اللحو. ولا كانت تحكمه القيود الشديدة التي كان يتطلبها التأليف في الحديث وما ينبغي لهه 
أو في الأصول والفروع. . . كان يكفي جمع المعلومات؛ بل وطلب التراجم أحياناً من 
أصحابها, ثم ضمها بعضها إلى بعض دون الحاجة إلى الكثير من التوئق والتحرج في 
الرواية . 


كان المؤرخون يجدون في التاريخ الفرجة المريحة من قيود علوم الدين الحرجة 
المحرجة. بالرغم من أن الكثيرين منهم كانوا يعتبرون عملهم التاريخي متمما لعلومهم 
الدينية» متصلا أوئق الاتصال نها . 

يضاف إلى هذا أن التاریخ كان المجال الإبداعي الوحيد بما يتجدد فيه من الأحداث 
ومن التراجم . فإذا كان باب المعرفة التاريخية الماضية مغلقاً إل على المطلعين» ولا عن 
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الحفاظ والثقات فبالامکان دخول میدان التألیف التاريخي بابسط من هذا وذاك من العدق 
برصد الأحداث وتسجیلها المتسلسل. وهکذا دحل باب التاریخ اعداذ من أصحاب 
المذکرات ومن کتاب السير للحکام. ومن مسجلي الاحداث اليومية کالصحفیین. وجامعي 
التراجم المعاصرةء أو مختصري تراجم السابقین الاولین .. لان هذا العمل في معظمه لا 
يكاد يحتاج إلى أي |عداد علمي مسبق يجاوز صوغ الجملة السليمة والصلة بمصادر الاخبار. 
وقد دخخله أحيانا أناس اشتهروا بالتاريخ » وإن لم يكونوا يحسنون الكتابة السليمة بالعربية. 
ومثال ابن تغري بردي وابن الفرات دليل کاف. 

ثانياً ‏ مجالات التأليف 

بالرغم من وفرة ما کتب مژرخو العصر المملوكي المضولي من کتب التاربخ فان 
المیدان الذي کانوا يطرقونه. على الأغلب» لم يكن يجاوز مجالین اثنين: الاحداث 
السياسية وتراجم الرجال. فإذا نحن أردناهم على غيرهما هبط الإنتاج التاريشي الهبوط 
این . 

ویستاثر علم الرجال حاصة ومؤلفاته بالنصيب الاوفی فله حوالی ۱۰۸۳ کتابا من اصل 
۰ أي أن موضوع التراجم بفروعه من کتب السیر بأنواعهاء والطبقات والوفیات 
والمعاجم الاعلام وتراجم الاسر والانساب وآل الیپت باعل وسحده حوالى EA,‏ من مجموع 
مژلفات العصر في التاريخ . بینما تصل مژلفات الوقائع والأحداث التاريخية إلى حوالی ثلثي 
هذه النسبة تقرییا اي إلى 7١‏ کتب) ویتوزع ما بقي بين تواریخ المدن التي تصل 
إلى ۱۱۰ کتاباً وتعادل 0,۱ تقريباً» وبين کتب التعلیم السياسي التي تصادل ۲,٩‏ 
والقصائد التاريخية التي تعدل 1۲,۱ وما يبقى فهو للمژلفات المتفرقة المواضيع. وذات 
العلاقة بالتاریخ» من مثل الرحلات والعجائب والبلدان وکتب اللحسبة والوزن والحمامات 
وبعض المنشآت الهامة» وحول الأذكياء والعمي والعور والمفلوکین. . . وما آشبه . . . 


وهذا الترکیز على نوعين اثنين من الانواع التاريخية سمح لنا بامرین : 


الأول - الاطلاع الدقيق» ولا سیما في أقاليم النظام المملوکي. على دقائق الحياة 
السياسية وألوان القوى والأهواء التي تلعب بها وتسيرها. والباحث في العصر المملوكي يجد 
نفسه أحياناً كثيرة أمام فيض هائل من الاحداث يكاد يكون من الصعب تفادي الغرق فيه 
والانسياق مع تياره. ولما كانت تلك الأحداث إنما تقودها طبقة الجند المماليك ومعظمهم 
من الترك والشركس» فان المنطلق في صفحات تلك التواريخ يكاد يحسب نفسه في تاريخ 
عالم آخر لا علاقة له بالوطن العربي ؛ لولا أسماء المدن والمواقع» ولولا ظهور بعض 
الاسماء المتفرقة هنا وهناك للجماعات المحلية المشاركة بشکل انوي في الاحداث. ولکن 
الصورة السياسية على أي حال کاملة ودقيقة في وقت معاً. واولتك الکتاب الذين كان مفهرم 
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التاريخ لديهم ينتقل بين الصحافة والمذكرات سمحوا بحفظ صورة للعصر المملوكي خخاصة. 
ندر أن احتفظ عصر لنفسه بمثلها. 


الثاني - وبالمقابل سمح الإغراق في التراجم بحفظ الصورة الفكرية الثقافية للعصر 
بشكل لا يقل كمالا ودقة عن صورته السياسية. شبكة العلماء المترابطة ما بين شيخ وتلمیذ» 
وتلميذ للتلميذء وما بين معاصر وآخرء وهجرة هؤلاء العلماء بين المدن الإسلامية بشكل 
يكاد يشبه إلحاح النحل في النقلة المتصلة الكثيفة بين كوكبة زهر وأحری, كل ذلك وما يتبعه 
من صداقة وحصومة ومنافسات وزحام في الفكر وفي المصالح » قد سجل من خلال ألوف 
التراجم التي لم تكن تقتصر على النجوم الکبری» ولكن تناولت حتى صغار العلماء ایضأ 
بل وبعض التجار وبعض کاب الدواوين؛ بل تحوي آخبار بعض المجاذيب والمدلسين 
والمفلوکین ومشاکل الناس اليومية . 


وقد يبدو أن هذا الإلحاف في الترکیز على الاحداث والتراجم الذي استأثر باقلام 
الكتاب» قد حرمنا من كتب المنوعات التاريخية التي عرفها القرن الرابع الهجري بصورة 
خحاصة, وحرمنا بالتالي من الاطلاع على آلوان حضارية ومعارف حياتية كثيرة لهذا العصر» 
ولكن الواقع هو عكس ذلك. فإن كتب الأحداث السياسية وكتب التراجم على السواء 
بإسرافها في التفاصیل. ودخولها في الدقائق. قد غطت ذلك النقص الظاهري وعوضت 
عنه. ويبدو کأنها ابتلعت تلك الأنواع الأخرى بأن أدخلتها ضمن أحد التيارين السياسي أو 
الثقافي . . فهي موسوعات فيها من كل فاكهة زوجان» وهي مناجم من المعلومات تنتظر من 
يتنخلها ويضعها 5 مكانها من التحليل والتركيب التاريخيين لذلك العصر: سياسة وثقافة 
وحضارة واقتصاداً وفئاوادياً ومجتمعاً. , 


ولعل المؤرخين بثنائية الاهتمام التي اتبعوها نما كانوا يعبرون عن واقع العصرء وعن 
القوى الكبرى التي تحکمه. فقد كان المجتمع في مصر والشام خاصة, ومثله المجتمع في 
العراق وإيران ثنائي القوى» فطبقة عسكرية أجنبية تستأثر بالحكم والسياسة» بجانبها طبقة 
العلماء من أهل البلاد تستأثر بقيادة المجتمع الفكرية والروحية. وتتقاسم الطبقتان المصالح 
الاقتصادية. وكل طبقة من الطبقتين إنما تتكون من «أفراد» لا علاقة لأحدهم بالآخر إلا علاقة 
المصلحة ومورد العيش. وإذا كان بعض الجند يرتفعون بالشجاعة أو المؤامرة أو الحظوظ من 
درجة «جندي الحلقة» ودرجة «المملوكية» إلى السلطنة السياسية. أو القيادات من أتابكية 
وأمير مائة ومقدم الف. وأمير طبلخانة وجاندار وخازندار ودوادار وطرخان وما إلى ذلك فقد 
كان بين العلماء من يرتفع بالمقابل بالبراعة في الحفظ أو المؤامرة أو التقى إلى درجات 
قاضي القضاة أو شيخ الإسلام أو ناظر الأوقاف أو .. إمام المسجد! وبعضهم بسبب من 
غلبة الروح السدينية الغيبية على الناس يصبحون من رجال الكرامات و «اولیاء الله» 
و «السلاطین» الروحيين الذين يعدلون السلطان الزمني في السلطة المطلقة .. ومن هنا 
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نفهم معنی تلك الکثرة الواسعة في سير العلماء وکبار رجال التصوف ومشاهیر الزهاد. في 
تلك العصور. ومعنی تلك الكثرة التي تقابلها في سير الحکام الكبار» ونفهم بين هذا وذاك 
معنى ذلك الاهتمام العميق ب «الأفراد» وتراجم الأفراد الذي استنفد معظم الجهود التاريخية 
وخیر ما في فاعلية المؤرجين. 

ولعل هذه الأمور تزداد وضوحاً إن نحن توسعنا قليلاً في دراسة الأنواع التاريخية التي 
طرقها مؤرخو العصر. 

- الأنواع التاريخية 

الواقع آن مؤرخي العصر طرقوا مختلف الأنواع على تباين في الكثرة والقلة : 

أ األفوا في التاريخ العالمي والإسلامي العام. وخاصة في مصر والشام» وكتبوا في 
ذلك المطولات الواسعة كل السعة. وإذا كان الكثير مما جمعت تلك المطولات لا يعدو أن 
يكون تکراراً لما في التواريخ التي سبقت في العصور» وكان الكثير منها إنما تنحصر قيمته 
فيما كتب وقدم من تاريخ عصره ليس غيرء فان بعضها يحتفظ حتى بالنسبة للعصور السابقة 
بقيمته وأصالته. لأنه حفظ» بما اقتطف من هنا وهناك قطعاً وصفحات هامة من مؤلفات 
تاريخية کثیرة ضاعت لا من هذه المقتطفات. إن موسوعات من أمثال «تاريخ الإسلام» 
للذهبي مغلا و «تاریخ ابن الفرات»» أو «تاریخ الدوادار» ء» تقدم أحسن الأمثلة على لك . 
وتبلغ مجموعة کتب التواريخ العامة ما بين مطولة وسختصرة وذیول حوالی ۳۲۷ مؤلفاً» بعضها 
من موسوعات التاريخ الاسلامي الكبري مثل تواريخ : الذهبي وابن شاكر الكتبي وأبي 
الفداء وابن كثير والعنتابي وابن قاضي شهبة والعيني في الشام» وتواريخ بيبرس المنصوري 
والنويري وابن أيبك والزواوي وابن الفرات وابن دقماق والمقريزي وابن تغري بردي 
والكناني والجوهري الصبرفي في مصرء ثم ابن الساعي والكازروني وابن معية وابن الفوطي 

في العراق. واليافعي ذ فى اليمن. . . وقد ضاع القليل من هذه الموسوعات التاريخية ضياعاً 
52 من مثل تواريخ الزواوي والكناني والكازروني وابن الفوطي وابن الساعي وابن معية 
المحليء وضاع بعض من ابن الفرات والجوهري » وبقي مع ذلك الکثرر. . . 

ب وكتبوا في التاريخ الاقليمي . وإذا كان هذا النوع التاريخي لا يظهر في الشام ولا 
العراق» فإنه كان النوع الطاغي المسيطر في اليمن بخاصة وفي مصر كذلك. ولا نكاد نجد 
كتاباً أو اثنين یحملان الطابع الاقليمي في الشامء بینما کتب الیمنیون اکثر من ۳۵ تاريخاً 
خاصا باليمن. وکتب آبناء مصر (وغیرهم معهم) حوالى ۳۸ تاریخاً لذلك الوادي المبارك . 
كما کتب بعض المژرخین تاريخ بعض المناطق المجهولة كالمقريزي الذي کتب: «الالمام 
بمن في أرض الحبشة من ملوك الاسلام» و «الطرفة الغريبة في آخبار حضرموت العجیبة» ؛ 
ومثل ذلك ما کتبه بعض آبناء طبرستان عن تاریخها رومن ذلك خمسة تواریخ بعضها بالفارسية 
کتبها الآملي المتوفی أوائل القرن الثامن وابن اسفندیار سنة ۷۰۰ والروياني في مطالع 
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القرن التاسم» وأحمد خان في القرن التاسع والمرعشلي آواخر هذا القرن نفسه) وما کتبه 
ابن عنان التركي المتوفی سنة ٩۲۲‏ عن ترکستان. والصيمري في أواخر القرن التاسع عن 
إقليم کیلان . 


ج. وجمعوا الکتب في تواریخ بعض الدول المعينة كالدولة الأيوبية في کتاب «مفرج 
الکروب» لابن واصل. و «شفاء القلوب» لعز الدین الکنانی» و «السمط الغالى الثمن» لبدر 
الدين اليامي ‏ ومثلها دولة المماليك الأتراك؛ في کتاب «درة الأسلاك» لابن حبيب» و التحفة 
الملوكية» لبيبرس المنصوري» و«النكت الملوكية» لابن أيبك الدواداريء و «تاربخ الدولة 
التركية» لابن اللقن. و «تجربة الأمصار وتزجية الاعصاره لوصاف الحضرة الشيرازي 
المتوفی سنة ۷۲۸ وما كتبه ميرزا مخدوم سنة ۹۷۸ حول الأسرة الصفوية. 


دب وصنفوا في تواريخ المدن: على أن هذا النوع البلداني من التاریخ الذي كان 
رائجاً من قبل فَقَدَ تألقه في هذا العصر مع فَقّدٍ المدن تفردها السياسي . وانما برزت فقط 
المدن المقدسة خاصة والعاصمة السياسية: القاهرة. الأولى للطابع الديني الذي طبع العصر 
کلب والأخيرة لدورها السيامي. وهکذا نجد أن آکثر ما نشطت التواریخ البلدانية في 
الحجاز. فلدینا على الاقل اربعون تاریخ من هذا العصر لمكة والمدينة وان كان بعضها 
تکراراً لبعض, أو كان بعضها مختصراً لبعض» في سلسلة قد تصل خمسة کتب: مثل 
تواریخ الفاسي الستة حول مكة؛ وتواریخ السمهوري الخمسة حول المدينة. هذا عدا ما 
كتب في تاريخ البقيع وباب المعلی المقبرة بمكة» وفي مدن وج والطائف (أربعة) وجدة 
(كتابان). ويجدر أن نلاحظ أن أكثر من ربع التواريخ التي كتبت لمكة والمديئة إنما كتبها 
مؤرحون من مصر والشام والعراق واليمن تبركاً وزلفى إليها. 


وإذا كانت القدس تتبع المدن المقدسة في القيمة الدنية. فقد حظيت بدورها دون 
مدن الشام جميعاً بالمقام الأول في ذلك العصرء بدليل أنها استأثرت بثلائة عشر تاريخأء 
بینما لم تحظ دمشق بأكثر من كتابين في فضائلها لا تاريخها. وحظيت حلب ومعها قنسرين 
بثلائة يؤرخون لها في سلسلة تواريخها المتصلة. بینما ظهر تاريخ وحد لكل من صفد 
والخليل وحماه وبيروت. 


وتوجه اهتمام المؤرخين في مصر إلى القاهرة» فكان لها من هذا العصر اثنا عشر 
تاريخاً يتسع بعضهاء بالطیم, ليشمل إقليم مصر گله. أو العالم الإسلامي جميعاً وان كان 
يحمل في العنوان اسم مصر والقاهرة. فإذا كان لدینا «الروضة البهية» (في خطط القاهرة) 
لابن عبد الظاهرء و«الروضة الزاهرة» لابن آييك و«البغية والاغتباط» لابن سعيد؛ وكتاب 
«الخطط» المشهور للمقريزي» فلدينا بالمقابل «النجوم الزاهرة»» موسوعة ابن تغري بردي » 
و «وحسن المحاضرة» تاريخ السيوطي وغيرهاء حيث يلتقي ويختلط تاريخ القاهرة بتاريخ 


o 


القطر المصري كله وتاريخ البلاد الاسلامية الاخری. ولا نكاد نجد لغیر القاهرة في مصر من 
تاريخ سوی الاسكندرية التي حظيت فقط بمژرخین اثنين. . . وكفى ! 

وتضاءل الاهتمام بتواریخ المدن في العراق وإيران کل التضاؤل بعد التألق القدیم . 
بغداد التي كانت مركز الجاذبية للعالم الاسلامي كله لم تحظ بعد سقوطها في آيدي 
المغول» بغير ثلائة تواريخ هي ذيول على سلسلة تواريخها المتصلة كتبها ثلاثة من آبنائها : 
ابن الساعي (سنة ٤‏ 1۷)» وابن الفوطي (سنة ۰)۷۲۳ والسلامي (سنة »)۷۷٤‏ ثم انقطعت 
السلسلة. بل إن الأخير لم يكتب جديداً ولكنه اختار وانتفى من تاريخ ابن النجار (المتوفى 

في القرن السابع سنة 18۲ فكأنما كانت أعمال ابن الساعي وابن الفوطي الأصداء الأخيرة 

اش بغداد الکبری قبل ال سار متأخر العهد لمركزها الإسلامي السابق . 

ولا نكاد نجد من تاريخ لمدينة في العراق وایران في هذا العصر عدا متفرقات محدودة 
من قبل : «تاريخ آبرقوه» للأبرقوهي (سنة 10۳) و «تاریخ آمد» للبيتي المحدث (سنة ۰01۷۷ 
ویکادان أن یکونا بدورهما نهایات المد البلداني السابق في التاريخ . وثمة تاريخ لدهلي في 
الهند رللدهلي سنة ۷۲۵) وآخر لهراة (کتبه الاسفرازي المتوفی سنة .)٩۱۵‏ 

وأما في الیمن فقد كانت الظروف السياسية والاقتصادية معأ تساعد على إد از امد 
وتأکید مکانتها. مما جعلها الاقلیم الوحید الذي یذکرنا فيه التأريخ البلدايي في هذا العصر 
بعهده الأول السابق في إيران والعراق والشام . وهکذا نجد لكل مدينة يممية نصیبها التاريخي 
في المؤرخين والتألیف؛ فلصنعاء تاریخان ولمدينة تريم ثلائة . ولکل من زبيد وصعدة وعدن 
وحضرموت اثنان ولصبیا وجیزان واحد واحد. 

هب وکتب المژرخون في هذا العصر توارسخ عصورهم وأزمانهم. وسطر بعضهم 
المذکرات التاريخية ولم يكونوا بالقلائل. إن موقف «شاهد العصرء كان موقف الکثیر من 
المزرخین الذین کانوا - فیما يبدو یجدون لذة طريفة في تتبع الأخبار وسردها في توقیتها 
الدقیق وفي تفصیلها الدقیق . 

وبعض هولاء المؤرخين كان يقم لتاريخ عصره بمقدمة قد تطول .في الصفحات ‏ 
وتمتد في الزمن. لتصبح تاريخاً إسلاميًا عام ومن مثل ذلك تارسخ «البداية والنهاية» 
لابن کثیر» وکتاب «نزهة النفوس والأبدان» للجوهري الصيرفي. وبعضهم استطال ذلك 
فاختار تاریخاً هاما أعجبه» فذيل عليه بتاریخ عصره. ومثل ذلك كتاب ابن حجر العسقلائي 
«إنباء الغمر بأبناء العمر» الذي يصح أن يكون ‏ كما قال لصاحبه - «من حيث الحوادث ذیلا 
على ذيل (البرزالي) لتاريخ ابن کثیر. ومن حيث الوفيات ذيلا على الوفيات التي جمعها 
الحافظ ابن رافع . . .2١00.‏ ثم جاء البقاعي بعد ابن حجر فأکمل عمله بكتابه «إظهار العصر» 





)3 ابن حجر - إنباء الغمر (ط. حبشي ب القاهرة 4۹ ج۱ صه 
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ثم جاء من بعدهما ابن الحمصي. فأضاف حوادث عصره في کتاب «حوادث الزمان 
وأنبائه» . 7 

وإذا كانت التواريخ العامة أو الاسلامية التي وصل بها أصحابها حتى سنوات حياتهم 
الأخيرة قد تضمنت في أقسامها النهائية أخبار عصورهم مفصلة موقوتة» من أمثال تاريخ ابن 
الفرات (المتوفى سنة ۸۰۷) والذي وصل إلى سنة ۰۷۹۹ و «جامع التاریخ» لليافعي الذي 
انتهى إلى سنة وفاته (سنة 1۷۸)ء وكتم العلائي الذي ذكر ما شهد في حياته ووصل مثل 
صاحبه إلى سنة وفاته (سنة ۶۱ ۰)۷ فان الكثيرين استغنوا عن العصور السابقة كلية» كما 
استغنوا عن المشي في إثر بعض المؤرخين السابقين» وعن التذييل عليهم. ومن أمثلة ذلك 
تاريخ ابن حموية الجويني (المتوفى سئة 1۷4) و «حوادث الماثة السابعة» لابن الفوطي 
(سنة ۰0۷۲۳ وتاريخ أبي الفتح السبكي (سنة4 )۷٤‏ » و تاريخ الجهني (المتوفى سنة ۰0۷1۱ 
و «حوادث الزمان» للتقاصدي (سنة ۰۸۰۱ و«حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» 
لابن تخري بردي (سنة ٤‏ ۸۷). و «عقود الجمان» لابن إياس (سنة ۰0٩۳۰‏ و«تغيير الدول 
وأحوال الناس» للمقدسي (سنة ۰)٩۳۰‏ «و «مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» لابن طولون 
(سنة ۰)4۵۳ و «تذكرة الإخوان» للنعيمي (سنة .)٩۲۷‏ 

وبعض الکتاب اختار حادثة مشهودة هزت الناس فجمع أخبارهاء وهكذا كتب الطوسي 
(سنة ۲ 1۷) «فتح بغداد ونکبتها التتریة». ووصف الفسطلاني (سنة 11۸) انفجار البراكين 
في الحجاز في أيامه وتهدیدها المدينة بالحریق والدمار» وحریق دمشق (سنة ۷4۰) کتبه 
ابن الخیاط وکتبه ابن الوردي (سنة ۰0۷4۱ وحریقها (سنة )۷٩۱‏ وصفه ابن حجة الحموي 
(المتوق سنة ۸۳۷ )» وموجات الطاعون وصفها مرة آبو الصفا الدمشقي (سنة ۰)۸07 ومرة 
آحری ابن عبد الهادي رالمتوفی سنة۰۹٩)‏ وإحدى آزمات الغلاء الشديدة في مصر وصفها 
المقريزي وحللها في «إغاثة الامة بکشف الغمة» وسجل التقي السيکي (سنة ۷۵۲) مشكلة 
وقف حماه ومحاكمة أولاد اليونيني » كما أرخ النويري الإسكندري واقعة الإسكندرية 
(سنة ۷۲۷) يوم الهجمة الصليبية من قبرص عليها. وكتب ابن زنبل (المتوفى سنة )15١‏ 
واقعة السلطان سليم والسلطان الغوري», وفتح العثمانيين للشام ومصرء وارخ محب الدين 
ابن فهد (سنة 4 10) عمارة الحرمين من جانب العثمانیین» وسجل النهروالي (سنة )194٠١‏ 
فتح العثمانيين لليمن في «البرق اليماني». وأرخ عرب فقيه (سنة )40٠‏ فتوح الحبشة في 
كتابه «بهجة الزمن»» وكتب رمضان والعباسي «فتح بلغراد ورودس على يد السلطان سليمان 
القانوني» . . . إلخ , 

و وأغرق مؤرخو العصر المملوكي ‏ المغولي أشد الإغراق في خدمة علم الرجال. 
آلفوا فيه أكثر ما الوا وخیر ما ألّفوا. وتم على أيديهم التصاق هذا العلم بالتاریش واندماجه 
فى كيانه» وحلوله لا كالضيف فيه » ولكن كجزء أساسى من التدوين التاريخى . وبینما ندرت 
الکتب التي تقتصر على الاحداث السياسية والوقائم » كان من تمام التاليف والتأريخ أن تذيل 
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کل سنةء أو أن تذکر في ثنايا الأخبار وفیات الرجال وتراجمهم المقتضبة بالاضافة إلى ما 
پخصص لهذا النوع التاريخي من الکتب المفردة. 

ز- على انا نلاحظ حتی في إطار کتب الرجال والتراجم» تضاؤل الاهتمام والتألیف 
ببعض المواضيع التي عرفت في العصور السابقة بعض الرواج. 

فحول الطوائف الدينية (رجالها أو عقائدها) مثلً لا نكاد نجد أكثر من أربعة مؤلفات 
في العصر كله. لأن الصراع حول الخلافة ‏ في الواقع ‏ كان قد انتهی » أو كاد بعد الضربة 
التي أصابتها في بغداد على يد المغول. وبعد أن أضحى وجودها في القاهرة الوجود الرمزي 
المظهري» ومجرد زيئة دينية للسلطان المملوكي . وانصرف المؤلفون الشيعة أو القريبون من 
وجهة نظرهم إلى التأليف في فضائل آل البيت» وفي أنسابهم الرفيعة كنوع من التعويض . 

وفي الوقت نقفسه فلت الکتب التي تتحدث في طبقات رجال العلوم والأدب والفلسفة 
والطب. فلا نجد مثلا في طبقات الأطباء سوی كتاب واحد» بینما انقرضت الکتب في 
طبقات الحکماء والفلاسفة ومن إليهم لاندثار الاهتمام بالموضوع نفسه. ولم یژلف الکتاب 
في طبقات الشعراء والادباء حاصة سوی کتابین أو ثلاثة کتب تعود إلى الفترات الاولی من 
العصرء وذلك في نوع من الاعتراف بان الطبقات العلیا من رجال الشعر والقلم قد ذهست مع 
العصور السابقة. وإذا ظهرت عدة کتب فیر طبقات القضاة لا تصل على أي حال إلى 
العشرت فلان هذه الجماعة كانت تولف جانا من رجال الدین ومن رجال الوظائف الهامة في 
النظام المملوكي . 

ح - ویلفت النظر مقابل هذا رواج سوق السیر. وإذا ترکنا جانباً سيرة الرسول التي 
بلغت لاسباب واضحة آکثر من سبعين سيرة بين مطولة ومختصرة. وترکنا في جانب آخر 
سير الحکام التي آملی معظمها الملق. أو حب الاسوة الحسنة» فوصلت إلى آکثر من 
تسعین. فان الاهتمام الکبیر بسیر «الاولیاء» وکبار الزهاد ذوي الکرامات هو الذي يميز نوع 
السیر في هذا العصر . ونستطیم أن نعد منها آکثر من لائین أو أربعين» فإذا أضفنا إليها کتب 
المناقب المتعلقة بائمة المذامب. أو بالخلفاء الراشدین. أو بالصحابة» ارتفع الرقم إلى ما 
یقرب من مائة کتاب تشکل حوالی ٥‏ من مجموع مژلفات التاریخ . 

ولقد استعرض السخاوي في رسالة «الجواهر والدرر» آخبار السیر وکتابها ونستطیع 
أن نحصی لديه» مما أحصى » ما يزيد على المائة من سير العلماء فى هذا العصر وحده 
عدا الكتب في مناقب الأئمة والصحابة والخلفاء. وعدا المؤلفات في سير الحکام. مع أنه 
أضاف في نهاية الرسالة يقول: «... وهذا باب لا يمكن حصره»(۲۱. 


(۱) انظر الرسالة منشورة في نهاية کتاب «التاريخ عند المسلمین» من تأليف روزنتال (الترجمة العربية) ما بين 
صفحة ۰۷۵۱۰۷۲۷ 


۳۸ 


الفصل العادى والعشرون نس 


مناهج التالیف 


لا نكاد نجد جديداً في المناهج التي اتبعها مؤرخو العصر المملوكي ‏ المفولي في 
تدوين التاريخ . عملية التدوين اتبعت سواء في جمع المصادن أو طرائق العمل والتنظيم 
للمعلومات. أو في الأساليب الأدبية للكتابة» الدروب نفسها التي سبق أن سلكتها من قبل . 
ومشى الأحلاف على الطرق التي كان عبدها الأسلاف» بل لقد تتکبوا أحياناً بعض تلك 
الدروب أو دمجوا بعضها في بعض دون أن یفتحوا فيها درب ديد . سوى القليل 
الفلیل . 

وسوف نتد نتتبع مناهج التألیف في ثلاث نواح : : في المصادر» ثم في طرائق التدوین 
والتنظيم » 1۳ افي الأسالیب الأدبية . 


۱ - في مصادر المعلومات 

فأما في مصادر المعلومات فلم تتغير بدورها طرق الوصول إليها ولعل الباب الوحید 
الذي اتسع هو المبالغة في فترة من الفترات في ذكر الوثائق اود او یت 
لكتابه «الخطط»» مصادره في جملة يمكن أن تعتبر نموذجاً لطرائقه وطرائق غيره قال : «. 
اني سلكت فيه ثلاثة أنحاء وهي: النقل من الكتب المصنفة من العلوم» والرواية عمن 
آدرکت من شِيحة العلم وجلة الناس» والمشاهدة لما عاينته ورآيته. . ۲»۰). وإذا لم يكن في 
هذه الجملة من جديد فإن استخدام هذه الطرائق في التاريخ يختلف حسب العصر الذي 
يبحث. فإذا كانت المشاهدة تنفع في التاريخ المعاصر فإن النقل محتوم في رواية العصور 
السابقة. وهكذا فان المصادر يمكن أن تقسم إلى قسمين: مصادر العصور السابقة ومصادر 
الأحداث المعاصرة. 


۱( المقريزي . الخطط جا ص٦‏ . 


۳۹ 


۱ - مصادر العصور السابقة 

وهي بالطبع کتب المژرخین السابقین . على أن الملاحظ في هذا الصدد أن مؤرخي 
العهد المملوكي قد تنكبواء فیما یتعلق بالعصور الاسلامية الأولى. الاعتماد الکامل على 
الکتب المشهورة كالطبري وابن سعد والبلاذري والمسعودي .. ولعل ذلك لشیوع ما اندرج 
فيهاء ووجود مختصرات في الکتب منها وعدم |مکان 9 بجدید علیها. وكثيراً ما حاول 
المژلفون بالمقابل الاقتباس من بعض الکتب الثانوية» أو القليلة الشهرة كي یضمنوا 
لمؤلفاتهم القيمة والطرافة . كان ابتکارهم الأساسي في هذا المجال هو العثور على مصدر لم 
تتداوله الأيدي كيرا أو إيجاد منهج أو فكرة جديدة يجري التأليف على أساسهاء وتکون 
المبرر لوضع التأليف الجديد وتداوله والاقبال عليه . 

فإذا وصلنا مع المؤرخين المملوكيين إلى عهود الدول المنقطعة. وإلى الخلافة 
الفاطمية» والعصر السلجوقي» وجدناهم يعتمدون المؤلفات المحلية مباشرة أو بالواسطت 
فإن وجد المصدر لدیهم آخذوا عنه الكثير» وال اکتفوا بما نقل المتأخرون عنه» كما کانوا 
یحرصون في الوفت نفسه على التمیز باعتماد المصادر الثانوية» أو المخمورت أو الجزئية 
حاصة التي تلقي مزيداً من الضوء والتفصیل على بعض الا حداث والوقائع . 

أما العصر المملوكي نفسه » فقد كان تداول مؤلفاته الاولی بين الايدي بسبب قرب 
العهد سیا في الاعتماد المباشر عليها في الغالب من قبل المؤرخين اللاحقين. وهكذا 
جری تسلسل نقل المعلومات عهداً بعد عهد, ولاحقاً بعد سابق. خلال القرون المملوكية 
الثلائة . وکان المتأعرون يدمجون روایات السابقین. أو یلخصونها. أو يعيدون کتابتها على 
ضوء وبقدر ما يقع لهم من الصادر . 

وإذا لم يكن من الضروري ملاحقة مصادر العصور الاسلامية الأولى لدی المژلفین 
المملوکیین. فان التقاط بعض النمادج عن العصور التالية قد تکشف ثروة الفکر والاطلاع 
وتنوعها. أو تطابقها لدی جمهرة المؤرخين في العصر المملوكي). 

فلو آخذنا ابن أيبك الدواداري» في موسوعته «کنز الدرر»» وانتقینا منها المجلد 
السادس : «الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية», لوجدنا أنه يقول في مقدمته : 

«. .. انتخبته وانتقيته وغربلته ونقيته من تواريخ رئيسة وكتب نفيسة فعاد كالحديقة 
المشرقة. . . فلما كملت مسوداته. . . ألفت كل واقعة فى زمانها. . . وأقمته تاريخاً غريب 
المثال. . . ولخصت من تواريخ الجمع ما ينزه الناظر ويستشف السمع. . .». آما تلك 
التواريخ التي اعتمدها فهي عشرون مصدرا: 





(۱) اقتصرنا في هذه النماذج أحياناً على ذكر مصادر المؤرخ لفترة معيئة إن كان تاريخه من النوع العام في 
المجلدات العديدة الواسعة لصعوبة تقصي مصادره الكاملة لتاريخه كله. 


۳۰ 


۱ «تاريخ مصره لابن زولاق (ص :). 

۲ -«تاریخ القیروان». 

۳ کتاب الشریف آبي الحسین أخي محسن عن أصل الفاطمیین (ص 5). 

6 «سير التاريخ» (ص ۱۱۱) لأبي القاسم الطیب بن علي بن أحمد التميمي - 
اختصار ابن منجب الصيرفي . 

ه ‏ «الروضة البهية في خطط القاهرة المعزية» لابن عبد الظاهر (ص ۱۳۵). 

5 «وفیات الأعيان» لابن خلكان (ص .)١50‏ 

۷ «آخبار الشام» لعلي بن محمد بن يحيى السلمي السميساطي أبي القاسم 
(ص ۲۷۲). 

۸ -«دمية القصر» (ص ۲۸۳). 

4 «تاریخ ابن دحية» (ص ۲۹۸). 

. «حل الرموز في علم الكنوز» (ص ۳۰۱) لمحمد بن عبد الرزاق القيرواني‎ ٠ 

١س‏ «سيرة الحاکم» (ص ۳۱۲). 

«رسائل آبي القاسم الوزیر المغربي» (ص ۳۱۲). 

۳ کتاب قبطي وَجَدّه بالدیر الأبيض (ص ۳۵۳). 

6 - «تحفة القصر في عجائب مصره للعاضد الفاطمي (ص .)۳٩۳‏ 

۵ «خر يدة اأقصر» للعماد الأصفهاني (ص .)1١5‏ 

--«السیل والذیل» للعماد نفسه (ص 1۲۱). 

۷ سبرة السلطان صلاح الدین «النوادر السلطانية» لابن شداد (ص 8۲۲). 

۸ - «تاريخ ابن واصل» (مفرج الکروب) (ص 1۳۰). 

.)4۳۷ کتاب وجني النحل» لابن سعید (ص‎ ٩ 

۰ - «تاریخ دمشق» لابن القلانسي (ص .)۵۲٩‏ 

ولیس بين آیدینا الیوم من هذه المصادر بين مخطوط ومطبوع سوی ثمائية 
۱۸۰۱۷۰۱۰۱۲۰۹۰۸۰٩)‏ ۲) والباقي جميعه مفقود حتى الآن. 

ولو نظرنا في مصادر ابن الفرات لأحد أجزاء تاريخه وليكن الجزء السابع لوجدنا له 
أكثر من ۲٩‏ مصدراً آهمها: 

١‏ وسيرة الملك الظاهر» لابن عبد الظاهر. 

؟ ‏ تاريخ صارم الدين ابن دقماق. 

۳ - «نظم السلوك في تاريخ الخلفاء والملوك» للبسطامي 7 , 





(۱) ينسب کتاب بهذا الاسم لشافم سبط ابن عبد الظاهر المتوفی سنة ۷۳۰ وفي إستامبول (آیاصوفیا ۳۵۱۳) 
مخطوط منسوب للبسطامي عنوانه ونظم السلوك في مسامر الملوك» ولعله الاسم الاصح 


۴١ 


. «ذخيرة الکاتب» للقاضي ابن المکرم الأنصاري‎ - ٤ 

وهو يعاود الاعتماد علیها كرة بعد أخرى بالاضافة إلى : کتاب «وصية الامام العزیز» 
لمژلف مجهول. و «تاریخ الذهبي». و «تاریخ ابن عساكر»ء و «تاریخ» البرزالي و «الوافي» 
للصفدي. و «ذیل مرآة الزمان» لليونيني » و «البدر السافر» لکمال الدين الادفوي و «الإحاطة 
في آخبار غرناطة» للسان الدین بن الخطیب و «تاریخ» شمس الدين ابن الجزري» و «تاریسخ» 
أبي الفداء صاحب حماه و «طبقات الفقهاء» لسراج الدین ابن الملقن؛ و «سيرة الملك 
الظاهره لابن شداد و «تاريخ مصر» لقطب الدين الحلبي» و «زبدة الفكرة في تاريخ 
الهجرة» لبیبرس المنصوري» و «تاريخ» أبن مسعدة الاندلسي» وتواریخ آومعاجم شیوخ 
کل من الشریف عر الدين أبي القاسم أحمد بن محمد النصيب الحسني» وقاضي القضاة 
سعد الدين مسعود بن آحمد الحارئی, والأستاذ آبو جعفر بن الزبير» والحافظ اليغموري» 
وشافع سبط ابن عبد الظاهر, وشهاب الدين القوصي . بالاضافة إلى مصادر آخری يعطيها 
اسم : بعض أهل التاریخ . . ,۰( ونصف هذه المصادر تقریبا مفقود حتی الآن. 

وننتقل إلى بدر الدین العيني في کتابه : «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» (وهو ما 
يزال من التراث الضخم المخطوط). ونختار ما کتبه عن السنوات العشر الاولی من عهد 
الملك الناصر محمد بن قلاوون ما بين نهاية القرن السابع ومطالم القرن الثامن فنجد أن 
المولف اعتمد ابن كثير وبیبرس الدواداري وموسی بن محمد اليوسفي صاحب «نزهة الناظر 
في سيرة الملك الناصره (ویقع في ۱۵ مجلداً)» و «نهاية الارب» للويري وکتاب «سيرة 
الناصر وبنیه» لشمس الدین الشجاعي. وتاریخ القاضي شرف الدين بن عبد الواحد. وکتاب 
«الطائف». و «المقتفي» للبرزالي » وتاریخ الجزري و «ذیل المرآة» لليونينيي وشافع سبط 
ابر, عبد الظاه بالاضافة إلى بضعة مصادر آخری(). 

ونضع لمجرد المقارنة مصادر ابن تغري بردي عن هذه الفترة نفسها وقد جاءت في 
الجزء الثامن من کتابه «النجوم الزاهرة»» فنجد أنه اعتمد على الجزري واليونيني وابن شاکر 
الكتبي وعلی المقريزي خاصة (دون أن يشير إليه)» وعلی الصلاح الصفدي والنويري 
والذهبي والبرزالي وجمال الدين الأسنائي وأبي حیان والقطب الحلبي وبيبرس الدواداري في 
«زبدة الفکرة»» وابن كثير واليوسفي صاحب «النزهة» وابن دقماق وصاحب «نزهة الألباب»9) 





(۱) انظر هذه المصادر: ابن الفرات ج۷ الصفحات؛ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۱ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۹ ۰۲۵ ۰۳۷ ۰۳۸ كم 
۲۹ كف ۰ ° الال ۰۱8۲ ۰۱۵۸ ۰۲۰۲ ۰۲۱۵ ۰۲۸۲ وذلك كله على سبیل 
المثال وثمة صفحات کثيرة آخری. 

(۲) انظر هذه المصادر: العيني «عقد الجمان» الجزء الخامس عشر (مخطوط ولي الدین باستامپول رقم ۲۳۹۲) 
الأوراق ٤۸‏ ظهر ۰۰ وجه وظهر» ۵۱ وجه ۵۲ وجه "اه ظهر ۸۷ وجه ۱۶۲ وج ۱۲۲ وجه ۱۷ 
ظهر. 

(۳) في هذه المصادر انظر ابن تخري بردي «النجوم الزاهرة» ج۸ الصفحات: بالنسبة للصفدي ص۰۵۳ ۰۷۹ 


۳۲ 


(ولعله صاحب نزهة الناظر)ء ونستطیم أن نعقد مقارنة آخری بمژرخ مخمور معاصر هو احمد 
ابن محمد علي المقري الفيومي في تاريخه «نثر الجمان في تراجم الأعیان». وهو ما یزال 
مخطوطا وفي عدة أجزاء(), فالرجل قد ذكر مصادره صراحة وهي في الجزء الرابع من 
تاریخه مثلا : «تاريخ المؤيد» رولعله یقصد آبا الفداء) والبرزالي والجزري والقاضي جمال 
الدين (ابن واصل) 0 ومولف یدعوه بالمورخ ولعله يعني به نفسه. بالاضافة إلى مصادر 
اهر ى نكتشفها خلال القراءة كابن عبد الظاهر وابن الساعي وأبي الفداء(). 

فإذا وصلنا إلى مثل المقريزي » آغرفنا الرجل بمصادره الواسعة الغنیة(۳ فقد استوعب 
مغلا في کتابه «الخطط» کافة ما کتبه السابقون له في الموضوع : الكندي والقضاعي 
وابن بركات النحوي والجواني وابن عبد الظاهر وابن المتوج» وأضاف إليها أنه أحذ معظم 
آخبار فتوح مصر وتاريخها قبل الاسلام عن ابن عبد الحكم وابن يونس والمسعودي 
وابن وصيف شاه وأخبار الفسطاط الأولى عن الكندي وابن زولاق. أما عصر الدولة 
الفاطمیة. وهو أخصب أنسام الكتاب وأكثرها ألواناً واصالت فأخذه عن ابن زولاق 
والمسبحي وابن المأمون والجواني. ثم اخذ الأخبار التالية عن القاضي الفاضل وابن أبي 
طي وابن عبد الظاهر وابن المتوج (المتوفی سنة ۷۳۰). 

وقلائل أولئك الذین فعلوا مثل ابن حجر العسقلاني الذي وضع مصادره لکتابه «إنباء 
الغمر» في مطلم الکتاب فهو يعدد من مصادره: ابن الفرات وابن دقماق وأحمد بن علاء 
الدين حجي الدمشقي ٠‏ والمقريزي وتقي الدين الفاسي والصلاح الأقفهاسي. وتاریخ العيني 
وابن کثیر وابن دقماق وابن خطيب الناصریة(*). آماابن اباس فقد افتخر في مقدمة احد 





د ۰۸۱ 4۲.. بالسبة لللويري ص۲۷۱ بالنسبة للذهيي ص۰۵۱ 6 ۰ بالنسبة لليونيني ص۵۹ ۰۸۰ 
. بالنسبة للبرزالي ص 2.00 بالسبة للجزري صه۵. باللسبة للاسنائي ص۷4 بالنسبة لابي حیان 
ص۰۷۰ بالسبة للقطب الحلبي ص۰۷۵ بالنسبةالبيبرس الدواداري ص ۹٩‏ وص ۱۱۰ بالسبة لابن كثير 
ص۰۱۷۷ ۰۲۵۰ بالنسبة لليوسفي ص۱۷۸ بالنسبة «لنزهة الألباب» ص ۰۲۵۰ باللسبة لابن شاکر ج٩‏ 
ص۰۲۰ بالنسبة لابن دقماق ج٩‏ ص "۲ . 
(۱) کشف هذا المخطوط المستشرق 0۷60 .۸.۸ وکتب عله في المجلد 260606111 من مجلة: .1.1۸۵.5 
Description of an Arabic Manuscript.‏ ۵۰91 )1901( 
(۲) انظر هذه المصادر: المقري: «نثر الجمان» (مخطوط شستربتي - لندن رقم 4۱۱۳) الجزء الرابع الأوراق : 
بالنسبة للمژید (۱۰۰ وجه ۲ وجهء ۱۱4 وجه ۱۱۵ وجه. ۱۱۷ ظهر. .). بالنسبة للبرزالي الأوراق 
(۱۲۳ ظهن ۷ وجه» ۱۰۰ وجه» ۱۷۲ ظهر) . بالسبة للجزري الاوراق (۱44 ظه ۱۲۰ وجه ۲۳۷ 
وجه). بالنسبة لابن واصل الورقة ۱۲۵ ظهر. بالنسبة للنويري الورقتان (۱۵۱ وجه و۱۷۲ ظهر). بالنسبة 
للمزرخ الاوراق (۱۱۱ وجه. ۱۱۵ وجه. ۱۲4 ظهر ۱۲۹ ظهرء ۲۲۰ ظهر ۲۲۶ وجه وظهر. . الخ). 
(۳) درس المستشرق الانکليزي ۷ ۸.۲ بإسهاب مصادر المقريزي في بحث نشره في مجلة الجمعية 
الاسپوية الملكية : .۳.۱۵3 (1902) ۸۶.5۰ Journal of‏ 
(5) انظر ابن حجر و إنباء الغمر » ج۱ (ط. حبشي) ص 5-5 من النص . 


۳۳ 


آجزاء كتابه: «بدأ؛ ثع الزهور في وقائع الدهوره والذي يبلغ أحد عشر مجلداً بقوله : «. .. وقد 
تناك نان هذا الجاري ی تا 


ليق ۰ لك 
ويمكئنا بعد هذا أن نسوق حول مصادر معلومات المورخین المملوكيين عدداً من 


- پالرغم من وفرة المصادر ف في العصر المملوكي» ودواج سوق التدوين التاريخي » 
فقد تميزت بعض المؤلفات بالأصالة والتفرد بالمعلومات» مما جعلها دون غیرها آشبه 
بالمصادر الأمهات التي لا يستغلي عنها مزلف پعدها والتي تنذي دون كيين استثناه» 
المؤلفات التالية لهاء بل والتي تعاصرها أيضاء فلم تكن المعاصرة مائعاً من الاقتباس وأحياناً 
من السطو على المؤلفات الجيدة. 

وهكذا نجد مثا ابن عبد الظاهر في سيرته للملك الظاهر بيبرس والمنصور الأشرف 
مصدراً لكل من رزخ لهؤلاء السلاطين من بعده» من مثل سبطه شافع العسقلاني وابن الفرات 
والناصري الشافعي والمقريزي» وهناك ثلاثة مصادر أساسية اعتمدها كل من أرخ ما بين 
آواخر القرن الساپع ومطالع الثامن هي : «زبدة الفکرة» لبیبرس الدواداري» و «نزهة الناظره 
لليوسفي» و «حوادث الزمان» للجزري . الأولان لحوادث مصرء والأخير لأحداث الشام» 
پستوي في الاعتماد علیهم : النويري واليونيني وابن آبي الفضائل وابن آيبك وابن شاکر 
الكتبي وابن کثیر والعيني وابن تخري بردي والمقريزي وأبو الفداء وابن الفرات وابن خلدون ؛ 
على أن المتاخرین من هؤلاء كان اعتمادهم في الغالب بشکل غير مباشر. 

فإذا انتقلنا إلى مرحلة متقدمة من أواسط القرن الثامن» ظهر البرزالي والذهبي كمصادر 
آمهات وظهر النويري كمصدر وسيط في الغالب يؤحذ عنه ما نقل هو عن غيره. ومن 
الطرائف أن اليونيني نقل عن الجزري وهما متعاصران» وأن القسم التاريخي لدى العمري 
في «مسالك الأبصار» مأخوذ في بعض أقسامه أنحذاً يكاد يكون حرفيًا عن «دول الإسلام» 
للذهبي . ونستطيع أحياناً پسهولة كبيرة أن نتتبع الخبر الواحد لدى المصادر المختلفة 
ونکتشف أنه نسخ متعددة اصل واحد. لا يكاد یختلف بين مصدر وآخر الا أقل الاختلاف 
ولتأخل مع على ذلك را من احداٹ سنة 14۹۹٩۹‏ : فالجزري یکتب : «واجتمعوا في هذا 
اليوم بمشهد علي وتشاوروا في أمر الخروج إلى الملك محمود د بن غازان وآخذهم منه أمان 
لأهل البلاد. . 0١.‏ . 

ويكرر الیونینی النص نفسه بالحرف() . 


(۱) انظر محمد مصطفى. ‏ صفحات لم تنشر من «بدائم الزهور» (القاهرة ۱۹۵۱) ص۲۰ . 
(۲) اليونيني - «ذیل سرآة الزمان» (مخطوط يال رقم ۱۳۹) ج 4 الورقة ۲۰۸ ظهر. 


۳۶ 


اما البرزالي فیقول: «... اجتمع جماعة من الأعيان من العلماء والأکابر پمشهد علي 
بجامع دمشق واتفقوا على التوجه للقاء ملك التتار وطلب الامان منه , ,۱۷۰ 

ويقول الذهبي : وا ثم اجتمع الكبار بمشهد علي وتشاوروا ذ في الخروج إلى الملك 
وطلب الأمان»(۲۲. ويكتب ابن أييك الدواداري ليق واجتمع الناس في ذلك الوم في مشهد 
علي ونشاوروا في اروج إلى غازان,۳۱). 

والمفضل بن ابي الفضائل يذكر: «.. . ثم اجتمعوا ذلك اليوم في مشهد علي 
وتشاوروا في أمر الخروج إلى غازان(). 

واخیرا يحکي النويري : ا فاجتمع أكابر دمشق في يوم الأحد الثاني من الشهر 
بمشهد علي بالجامع الاموي واتفقوا على أن بتوجهوا إلى الملك غازان يسألونه الامان لأهل 
البلدي“ . 

ب ‏ شکلت قضية «النقل» عن الکتب المؤلفة في التاریخ نوعاً من الاشکال والخلاف 

بين العاملين في هذا الميدان. فاتباع المدرسة الحديئية» وذوو التکوین الثقافي الديني من 

أمثال ابن حجر والسخاوي مثلاء لم یکونوا يستسيخون النقل عن أي مصدر دون سماعه من 
صاحبه السماع المباشر أو التوثق على الاقل حسب طرائق أهل الجرح والتعديل» من صحة 
روايته وصدق سدیثه. وهذا ما جعل السخاوي مثا يغمز من قناة المقريزي ویتهمه بأنه 
«حسن المذاكرة بالتاریخ لكنه قليل المعرفة بالمتقدمین» ولذلك كثر له فيهم وقوع التحريف 
والسقط وکانت له معرفة قلیلة بالفقه والحدیث والنحو. . . وکان کثیر الاستحضار للوقائم 
القديمة في الجاهلية وغیرها؛ وأما الوقائع الاسلامية ومعرفة الرجال واسماژهم والجرح 
والتعديل والمراتب والسير وغير ذلك من أمسرار التاريمخ ومحاسنه فغير ماهر فيه . ۰ 
وواضح أن السخاوي إنما كان يفهم التاريخ على وجه حاص هو الوجه الذي يفهمه عليه 
المحدئون والحفاظ والعلماء بالرجال. 

وإذا كان السخاوي قد مثل هذه المدرسةء فان المقريزي قد دافع عن نفسه في عبارة 
يمكن أن تمثل بدورها وجهة نظر المدرسة الأخرى. ورأي المژرخین الآخرين الذين لم 


(۱) الرزالي - «المقتفی» (مخطوط أحمد الثالث رقم ۲۹۵۱) ج۲ الورقة ۸ وجه , 

(۲) الذهبي - تاريخ الاسلام» (مخطوط دار الکتب المصرية رقم 4۲ تاریخ) المجلد ۲۳ الورقة ۱۲۸ وجه 
وظهر. 

(۳) أيبك . «کنز الدرر» ج4 (الدر الفاخر في سيرة الملك التاصر) صن 19. 

(4) الفضل - «النهج السدیده (مخطوط المكتبة الوطنية بباریس رقم 40۲۵) الورقة ۲۳۷ وجه. 

(0) النويري - «نهاية الارب» (مخطوط دار الکتب رقم 014 معارف عامة) ج۲۹ الورفة ۱۱۳ وجه. 

(1) السخاوي - والضوء االامع» ج۲ ص۲۱ - ۰۲۵ رانظر أيضاً «التبر المسبوك في ذيل السلوك» ص۲۱ رط . 
برلاق). 


۳۵ 


يكونوا یتقیدون بقيود رجال الحدیث في النقل والمصادر؛ فتد قال في مقدمته لکتاب 
«الخطط»: «. . . نأما النقل من دواوین العلماء التي صنفوها في آنواع العلوم فاني آعزو کل 
نقل إلى الکتاب الذي نقلته منه لأخلص من عهدته وأبرأ من جریرته. فکثیر ممن ضمني 
وإياه العصر واشتمل علینا المصر صار لقلة |شرافه على العلوم؛ وقصور باعه في معرفة علوم 
التاریخ › وجهل مقالات الناس» يهجم بالانکار على ما لا یعرفه . ولو أنصف لعلم أن العجز 
من قبله» ولیس ما تضمنه هذا الکتاب من العلم الذي يقطع عليه ولا يحتاج في الشريعة 
إليه. وحسب العالم أن يعلم ما قيل من ذلك ويقف عليه . وأما الروایةعمن آدرکت من الجلة 
والمشايخ فإني في الغالب والأكثر أصرح باسم من حدثتي إلا أنه لا يحتاج إلى تعیینه. أو 
أكون نسیته وقل ما يتفق ذلك. وأما ما شاهدته فإني اراق أكون» ولله الحمد غير متهم 
ولا ظنين. . . 4 . 

وعلى أي حال فان طريقة المقريزي في النقل المباشر عن الكتب» دون الحاجة إلى 
السماع كانت قد بدأت بين المرخین قبله بكثير» ومنذ مطلم العصر؛ واصبحت في عهده 
ومن بعده هي القاعدة المتبعة بحجة أن التاریخ قد انفصل عن الشريعة. 

ج ‏ قد ینقل بعض المژرخین في العصر المملوكي عن سابقیهم وعن معاصریهم 
احياناً كثيرة دون ذكر المصدر. حتى الذين اعتادوا ذكر مصادرهم في المؤلفات» .كانوا كثيراً 
ما يهملون الإشارة إليها بالكليّة: أو يقولون: «ویقال» أو «قال بعض أهل التاريخ . . .٠.‏ وإذا 
كان إهمال ذكر بعض المصادر لدى بعض المؤرخين ناجم عن الحسدء أو الحقد» أو الرغبة 
في عدم إبراز اسم بعض المؤلفين» > فإنها كانت أحياناً نتيجة السرعة أو الاختصارء أو حب 
التباهي بالعلم الذي لم يسبق؛ كما كان ذكر بعض المصادر يأتي أحياناً من الرغبة في 
استغلال اسمها الموثوق» وسمعة أصحابها المعروفین» لزيادة الثقة بالكتاب وبقيمته 
العلمية . وبعض النصوص إنما كانت تثبت مع ذكر أصحابها لسبب لا علاقة له بالتاريخ هو 
السبب الأدبي » فالكثير من الرسائل والنصوص والعهود وما إليها إنما كانت تنقل وتعزى إلى 
'صحابها لما امتدّ لهم من السمعة الأدبية والشهرة. 

وهكذا نجد مثلا أن المقريزي الذي يكثر الإشارة إلى مصادره. كان كثيراً ما يهمل أو 
بكتم الإشارة إلى بعضها. فلو نظرنا في كتابه «اتعاظ الحتفاء مثلاً لوجدنا أنه بجانب العديد 
من مصادره المذكورة نقل الكثير من النصوص عن ابن زولاق من كتابيه «سيرة المعز» 
و «إتمام أخبار أمراء مصر» للكندي» دون الإشارة إلى مصدرها. ولخص عن الطبري بعض 
أخبار القرامطة ولم یذکره. ونقل عن ابن الأثير أيضاً نصوصاً باحرفها ولم يذكر النقل. كما 
نقل عن ابن القلانسي» ونقل خاصة عن المسبحي والسميساطي صفحات طويلة دون ذكر 
أصحابهاء رغم شأنها وامتدادها صفحات. . , 9) 


(۱) المقريزي - «الخطط ج۱ ص". 
(۲) انظر في المقريزي - «اتعاظ الحنفاء (ط: الشيال. أحمد). بالنسبة لابن زولاق ج۱ والصفحات: 


۳۹ 


ونضرب مثا آخر المؤرخ ابن الفرات . إن كثرة ترداده لأسماء الکتب والمژلفین يعطي 
الانطباع المبدئي بأنه لا يكتم مصادره» وأنه دوماً پذکرها ومع ذلك فان الدراسة المتأنية 
للمجلدات الا خيرة من تاريسخه تكشف أنه مال بكل ثقله على كتاب ونهاية الأرب» للنويري » 
فاحل ما شاء من وان كان لم يذكر اسمه مرة في تاریخه ولا اسم بعض المؤرخين الاخرین 
الذين اعتمدهم كأبي الفداء وبيبرس الدواداري وقطب الدين اليونيني والجزري۲. 

ويقدم الجوهري ابن الصيرفي في «نزهة الأبدان» مثالا ثالثاً على النقل دون النص على 
المصدن إلا في القليل النادر. ونجد لدیه التصوص الكثيرة المقتبسة عن ابن حجر 
العسقلاني والمقريزي والقلقشندي وابن تغري بردي والعيني وابن شاكرء وخاصة عن أستاذه 
المقريزي من کتاب «السلوك الکبیره دون أن يأبه بالاشارة إلى نقله الحرفي» ولعله كان 
يحسب معلومات آستاذه المكتوبة مباحة له کمعلوماته الشفهیة۱؟. 


> ۰۱۳۷۰۱۳۹ ۰۱1۲ ۰۱8 ۰۱6۵ ۰۲۲۶ وإنما عرفناها لصاحبها لان المقريزي نفسه ینقلها في الخطط 
ويعزوها إليه رانظر الخطط ج۲ ص۰۳۱ ج۱ ص۰۰۱۳۲. الخ). 
وبالسبة للطبري انظر: «اتعاظه ج١‏ ص۰۱۷ ۰۱۷۵ وبالنسبة لابن الاثیر ج۲ ص۰۲۵۳ وبالسبة لابن 
الفلانسي 13 ص۰۲۳۸ وبالنسبة للسميساطي المژرخ الشامي نقل المقريزي عنه صفحات مطولة (ج۱ 
ص ۲۱۰ ۰۲۱6 0۲۲۳-۲۱۹ ۰۲۳۸ ۲4۲). الخ (ولعله نقلها عن طريق ابن میسر) ولکنه مع ذلك لم 
يشر إلى مصدرهاء أو إلى المصدر الوسیط , وسوف نمرض للقضية فيما بعد . أما بالنسبة للمسبحي فهناك 
نص يمتد خمسین صفحة (ج۱ ص۱۳ -۱۷) وسوف نشرح بعد قلیل أنه من تأليف المسبحي في 
الارجح . 

(۱) درس ذلك المستشرق الصهيوني إلياهو اشطور 85806 .8 من الجامعة العبرية في کتاب : 

Some Unpublished Sources For the Bahri Period, Studies in Islamic History and Civilization, Ed. 

Uriel Heyd, (Ser. Hiero. IX) Hebrew University, 1961, 





(۲) انظر مثلا نضا مشتركاً بين الجوهري «نزهة الأبدان» ص١٤‏ - ٤٤‏ والعيني «عقد الجمان» مخطوط مصور 
بدار الکتب بالقاهرة رقم ۱۵۸6 (تاریخ اللوحات ۲۷۵ -۰)۲۷۸ وقارن مثلا نصوصاً من ص٩۸‏ باصولها 
في «الدرر الكامنة» لابن حجر ج٣‏ ۰۱۷۰۹ ودالنجوم الزاهرة» ج۱۱ صفحة ۰۲۱4 وقارن خبراً في 
ص٠٠‏ لدی الجوهري بما يماثله لدی المقريزي (في «السلوك» ‏ مخطوط مصور بدار الکتب رقم 
۵ تاریخ» ورقة ۱6۰ ظهر) وخبرا آخر عن نيابة صفد في الصفحة نفسها 50 مع مايمائله 
في «صبح الاعشی» (ج4 ص ۲6۰ -۰)۲8۱ وبعض آخبار ص11 لدی الجوهري مع ما بقابلها في 
«السلوك» (المخطوط نفسه الورقة ۱60 ظهر)» و«عقد الجمان» رالمخطوط نفسه اللوحة ۲۸۸). وانظر 
النقل الحرفي في ترجمة قاضي القضاة علم الدين (ص‌۱۰۸ لدی الجوهري؛ وج۱۱ ص ۰۳۰۰ ولدی ابن 
تغري بردي) والئقل عن «عقد الجمان» (المجلد ۲۵ اللوحات ۵۸-۰۳ في الصفحات 1٩۳-4۸۸‏ 
لدی الجوهري . . . الخ). 

وانظر ابن تغري بردي - «النجوم الزاهرة» ج۸ ص۱۵ وج۹ ص۸١۱‏ وما یقابلها في «السلوك» للمقريزي . 
وقارن مثلا آخمر ما بين أخبار ابن تغري بردي في «النجوم» (#ص1۸ - 0۰) مع ما يمائلها لدی الجزري : 
«جواهر السلوك؛ (مخطوط دار الکتب رام ۵ الورقة ۱۳۸ وجه. واليونيني : ذیل «مرآة الزمان» ع 


۳۷ 


وقد تنبه بعض المژلفین في العصر نفسه لمثل هذا «السطوه الأدبي . فهذا ابن حجر في 
مقدمة کتابه «انباء الغمر» یقول: «.. . وطالعت تاريخ القاضي بدر الدين العيني . وذکر أن 
الحافظ انكس عمد ر ره وغو كما قال لکن ميد قطع ابن كثير مارت عمدته على 
تاريخ ابن دقماق حتى يكاد پکتب مله الورقة الكاملة متوالية» وربما قلده فيما يهم فيه حتى 
في فى اللحن الظاهر مثل «اخلع علی فلان وأعجب منه أن ابن دقماق پذکر في بعض الحادثات 
ما يدل على أنه شاهدها بنفسه فیکتب البدر کلامه بعینه بما تضمنه وتکون تلك الحادثة 
وقعت پمصر وهو بعید في عینتاب»: ولم آتشاغل بتتبع عثراته» بل کتبت منه ما لیس 
عندی , ۱۲۰۰ . 

دب حرص الكثير من مورخي العصر المملوكي على تصيد بعض الکتب 
الاختصاصية أو الصغیرق او الخاصة بموضوع من المواضيع» أو بحادثة محدودق أو سيرة 

من السير لادخالها في مصادر کتبهم التي يؤلفون» لا سیما حين تكون المژلفات من الحجم 

الضخم. وهکذا فليس من الصدف ولا الأمور النادرة أن نجد بين مصادر ابن ايبك مثلا ما 
ذکره من کتاب قبطي وجده بالدیر الأبيض في الوجه القبلي» یذکر عجایپ من احوال مصر 
لم تفع لأحد قبله. وكتاب «حل الرموز في علم الکنوز4» وکتاب «سيرة الحاکم» لمژلف 
مجهول؛ وکتاب بعض الأشراف في اصل الفاطمیین . . . إن ثمة فيضاً من هذه الكتب 
الجزئية أو الثانوية كان يردف ويغلي أقلام الكثير من ا ویمنحهم إمكان التوسم أو 
الزيادة في بعض جوانب التأليف أو الأحداث. حتى المژرخون أنفسهم كانوا يسهمون في 
تأليف أمثال هذه الكتب التي تشبه أن تكون مقالات وأبحاثاً ورسائل محدودة من مثل: 
التأليف على اسم معين: في من اسمه الحسین. أو عوض» أو عبد المؤمن. أو التاليف حول 
أهل الذمة: ترميم الکنائس, المذمة في الذمة. أو في الطرائف: ك «الذخائر والتحف» 
للأوحدي . أو موقع معین : كجزيرة الروضة أو قلعة دمشق . أو جنس معين کالحبوش. أو في 
أحوال النيل. أو في الأوائل؛ أو في الأواخر. أو في الجواري والحمقى والمفلوكين والعميان 
والأذكياء. أو في حادث معين كحريق ضخم أو فتلة كبيرة» أووباء مبيد» أو عدوان كاسح . 
أو في بعض أحوال الملوك: من صيد أو حج . أو في النقود. أو الأوزان. هذا إلى بعض 
كتب العجائب أو الرحلة أو التسلية أو لبس الخرقة (الصوفية) أو أخبار الربط والمدارس 
والحمامات والمساجد. : 

وكات هذه الكتب بالعشرات تحت أيدي المؤرخين» ونجد نثرات منها ومقتطفات 
مبعثرة في المولفات» تزيدها دقة أحياناً وطرافة أو تفاصيل تارة آخری. . 


= (مخطوط يال ۷۵۱6) ج٤‏ الورقة۱۱۷ وجه وظهر . وابن شاکر الكتبي : عبون التاریخ» (مخطوط دار الکتب 
4 تاریخ) ج۱۲ الورقة ۱۰ وجه . 
(۱) ابن حجر «نباء الغمر» ج۱ ص٤‏ . ۵ من الثص. 


۳/۸ 


ه کان العرف الاحسن والارضی بين مؤرخي العصر المملوكي أن توخذ آخبار کل 
إقليم من مؤرخي ذلك الإقليم نفسه فإذا كان أهل مكة آدری بشعابهاء فالمرخون 
المحليون هم الأجدر بالثقة في أمور بلادهم . وقد عبر المقريزي عن ذلك في عبارة معروفة 
وردت في الفصل الخاص بالمعز لدين الله من کتابه «اتعاظ الحنفا». فقد نقل نصا عن 
ابن الأثير يقول: إن المعز اختفى مدة» قبل وفاته بسنك في سرداب أنشأه وإنه استخلف ابنه 
نزاراً (العزيز) قبل اختفائه. ثم ألحقه براي آخر لابن زولاق يذكر أنه إنما عهد لابنه العزيز 
قبل موته بيومين فقط. ويعلق المقريزي قائلاً: «. . . وان ابن زولاق أعرف بأحوال مصر من 
ابن الاثیره خصوصاً المعز, فإنه كان حاضراً ذلك ومشاهداً له. . . إلا أن ابن الأثير تبسع 
مؤرخي العراق والشام فيما نقلوه. وغير حاف على من تبحر في 0 الأخبار تحاملهم على 
الخلفاء الفاطميين. . . .. ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن المرتبة العلية. . فكثيراً 
ما رأيتهم يحكون في تواريخهم من أخبار مصر ما لا يرتضيه جهابذة العلماء. وأهل كل قطر 
أعرف بأخباره ومؤرخو مصر أدرى بماجریانه. . .۱۸). 

وإذا نحن تركنا جانباً اليمن التي غالبا ما ضيق مؤرخوها دائرتهم على تاريخهم 
المحلي. وتركنا مؤرحي العراق وإيران الذين لم يهتموا بتطورات الأحداث. فإننا نلاحظ أن 
مؤرخي مصر كانوا غالبا ما يأحذون أخبار الشام عن الجزري والبرزالي أو الذهبي والصفدي 
واليونيني وابن شاكر الكتبي وأمثالهم. في الوقت الذي يعتمد فيه هؤلاء في أخبار مصر على 
زملائهم فيهاء كما يأخذون آخبار [فريقية والمغرب عن مؤلفي تلك الأقاليم» كأنما اعتبرت 
الاقليمية التاريخية اختصاصاً بسبب اتصال التاریخ بالحياة المعاشة» وبأحوال المدن والبيثة 
والأقاليم وآخبار الناس . 

فالبرزالي مثلا كان أحد المصادر الأساسية لاحداث الشام عند ابن أيبك”)ء ولدى 
المفضل بن أبي الفضائل”" . والنويري بدوره يعتمد الجزري من خلال بيبرس الدواداري 
في الغالب» كما اعتمد آغلب المؤرخين المصريين كتابه «حوادث الزمان» للدرجة التي 
نستطيع معها جمع قسم كبير منه, من خلال ما اقتطفوا منه. لا سيما وأن الجزري وابن كثير 
أخذا الكثير عن البرزالي في الوقت اللي أخذ فيه اليونيني عنهء فأي مصدر شامي اقتبس عله 
المؤرخ في مصر كان يعطيه الرواية نفسها تقرياً 

وابن الفرات إذا اعتمد النويري ولم يذكره» كما اعتمده ابن خلدون فقد اخختارا من 
خلاله في أخبار الشام أبا الفداء واليونيني والجزري وأمثالهم بدون أن يدروا على الغالب. 





(۱) القريزي - «اتعاظ الحنفاء ج ۱ ص ۲۳۲ .. 

(۲) انظر مثلا - ابن ایيك : «کنز الدرر» ج ۱۰ ص۳۲ وذلك في قصة مقابلة ابن تيمية لمندوب المغول سنة 
1۹۹ 

(۳) انظر الفضل - «التهج السدیده ص1٩4‏ في القصة نفسها. 


۳۹ 


واين حجر حين كتب «انباء الغمر» ذكر صراحة اعتماده على ذيل تاريخ حلب لابن خطيب 
الناصرية وأنه ألحق بكتابه منه أشياء كثيرة» بينما لم يعتمد مؤرخو المدرسة الشامية على 
مؤرخي مصر الا فيما يتعلق بتاريخها. 

و إذا كان ما دؤنه مؤرخو القرون المملوكية حول عصورهم الخاصة هامّاء بما پتصف 
به من معاصرة» وما يحوي من شهادة مباشرة» أو خبر أصيل قريب العهد وهو كثير» وكان هذا 
كله قد أعطى تلك المدونات كما أعطى الأجزاء الأخيرة لكافة الموسوعات التاريخية في تلك 
القرون قيمة خاصة. فإن العديد من التواريخ التي روت أيضاً أخبار العصور السابقة تحتفظ 
بدورها بقيمها التاريخة الهامة. فهذه المؤلفات التي حاول به مؤرخو العصر المملوكي نقل 
أو توضيح أو إيجاز روايات المؤرخين السابقين ندر أن لا تحوي قطعة من أثر فُقِدء أو من 
كتاب لا نعرف مصیره. أو مخطوط ما يزال مقبوراً فى بعض المكاتب الخاصة» وهکذا يستردٌ 
بعض الكلام المنقول أو المكرور قيمته وشأنه باعتباره البقية الباقية من الأثر المتقدم» ويأخحل 
المصدر الناقل بعض قيمة المصادر الأصيلة المفقودة التي تدخل في تكوينه. 

ولنضرب مثلا كتاب ابن أيبك: «الدرة المضيئة في الدولة الفاطمية». فمن مصادره 
الواحد والعشرین؛ هناك أحد عشر مصدراً مفقوداًء بعضها يتفرد بذكره واستتخدامه وحده ولا 
نملك منه سوى ما ذكره هو نقلا عنه في الجزء الأول من موسوعة «کنوز الدرر» مثل: «حل 
الرموز في علم الكنوز» لمحمد بن عبد الرزاق القيرواني» أو ما ذكره في الدرة نفسها من 
الكتاب القبطي الذي وجده في الدير الأبيض› و (سيرة الحاکم» المجهولة المژلف وكتاب 
الشريف أبي الحسین, أخي محسن في أصل- الفاطميين, وكتاب «سیر التاریخ» لأبي القاسم 
الطیب بن علي بن أحمد التميمي الذي وجده ابن أيبك مختصراً بخط علي بن منجب 
الصيرفي الکاتب. وبعضها قد نجد نتفاً أخرى منها عند غيره أيضاًء من مثل رسائل أبي 
القاسم الوزير المغربي » و «تاريخ بغداد» (ولسنا ندري أي تاريخ هو؟) و «الروضة البهية في 
خحطط القاهرة المعزیة» الذي نجد بعض نصوصه لدی المقريزي» و «تاریخ القيروان»» ولعله 
لابن الرقیق» و «تاریخ مصر لابن زولاق وقد نقل عنه کثیرون منهم ابن میسر» وکتاب «جنی 
اللحل» لابن سعید . وبتمیز کتاب «الدرة المضيئة» بانه یکشف لا اسم مرخ مجهول تمام 
الجهل؛ من مؤرخي الشام هو آبو القاسم علي بن محمد بن يحبى السميساطي المتوفی 
سنة ٤٥١‏ . وابن أيبك يأخل عنه فیما یظهر بصورة موجزة آخبار الشام في أيام الفاطمیین» 
ولا يشير إلى الکتاب وصاحبه والی اخحله عنه إلا حيث تنتهي آخبار الكتاب سنة 6۱۳۹۵ 
بعد أن یکون قد أتى منه على معلومات بالغة الدقة والقيمة. 

ومثل اب «تاريخ ابن الفرات»: لو تصفحنا المجلد الرابع منه")» واهملنا المصادر 





. انظر ابن أيبك - «الدرة المضيئة» ص۲۷۲‎ )١( 
نشر هذا المجلد الرابع في جزءین بتحقیق الدکتور حسن الشماع (البصرة ۱۹۷ و۵۹‎ ۲) 


۶۰ 


المعر وفة المبذولة کاین الاثیر وابن سعيد وابن الساعي والعماد الأصفهاني وابن خلعان 
وابن شداد وابن واصل وابن الجوزي الخ . .. وجدنا أنه يعتمد أيضاً على عدد من المصادر 
الأخری الضائعة مثل : 

- «المختار من عيون التاریخ». لأبي القاسم بن خليفة الخزرجي (ابن أبي أصيبعة) وهو 
كتاب لا نجد له ذكراً ولا مقتطفات منه عند غير ابن الفرات(۲۱. 
العلاء البلدي . وهو كالكتاب السابق فى عدم الذكر والاقتباس إلا لدى ابن الفرات(۲). 

كتاب صغير لأسامة بن منقذ الشيزري ذكر فيه من أدركه في عمره من ملوك البلاد 
ولا يذكره أحد في مؤلفات الرجل ولا يقتبس عنه إلا في هذا الکتاب۲۳. 

کتاب أبي الغنائم : (جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام». ولا ندري عله شيئاً ولا عن 
صاحبه سوی ما ذکر ابن الفرات عنه ؛ ولعله آبو الغنائم عبد الله النسابة الزيدي الحسيني 
الذي نقل عنه شيخ الشرف العبيدلي (انظر «اتعاظه ج۱ ص۱۸۰۱۷). 

مشيخة أبى عبد الله محمد بن شاکر الحمدی وهی کالکتب السابقة. 

4 1 ي ولي 

وهناك مؤلفات ضائعة اخری يشترك مع ابن الفرات في الأخذ عنها ذکرها المقريزي 
خاصة: , 

- «نزهة المقلتين في سيرة الدولتین» (الفاطمية والصلاحية) وهو للقاضي المرتضى أبو 
محمد عبد السلام القيسراني المعروف بابن .الطوير (توفي سنة ۰1۱۷ ويمكن أن يجمع من 
مقتطفات كتابه لدى ابن الفرات جملة صالحة(). 

ب «نظم السلوك في تاريخ الخلفاء والملوك». ویکثر ابن الفرات من الاحذ عنه في 
أجزاء عديدة من تاريخه. وقلما يذكر صاحبه ناصر الدين شافع ابن علي سبط ابن عبد الظاهر 
(توفي سنة ۲)۷۳۰. 





)١(‏ انظر المصدر السابق ج۱ ص۷1 ویخطیء ابن الفرات بالاسم فيجعله آبو القاسم بن خليفة وهو أبو 
العباس آحمد بن القاسم بن خليفة صاحب طبقات الأطباء (لا طبقات الأدباء كما جاء في النص 
المطبوع) . 

64 المصدر السابق ج۱ ص۰۱۹۲ ج۲ ص ۰۲۱۰ وبالرغم من وجود عدد من العلماء یلتبون بالبلاي الا آننا لم 
نعثر على ذتر هذا الرجل. 

(۳) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق ج ۲ ص ۲۳۳ , 

(ه) المصدر السابق ج ۱ ص ۰٩‏ 

(1) المصدر السابق ج١‏ ص۱۵ وهو ینقل عن ابن الطویر هنا حوالی ۱۵ صفحة والملاحظ أنه یذکر اسم 
الكتاب دون اسم صاحبه. 

(۷) انظر ابن الفرات ‏ مخطوط فييئا المجلد ۳ الورقة ۱7۸ وجه وانظر ابن الفرات 4 -۱ ص٤‏ ۰۱۰ ۰۱۱5 


٤١ 


«معادن الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء وذوي الرتب». وهو الموسوعة التاريخية 
للمؤرخ الكبير الضائع الآثار: ابن أبي طي يحبى بن حمید النجار الغساني الحلبي (توفي 
سنة ۱۳۰ . وابن الفرات في اعتماده المستمر على هذا المؤرخ واقتطافه الصفحات بعد 
الصفحات مته(۲. یشکل في کتابه أحد المصادر الثلاثة التي يمكن أن نجمع منها بقية آخبار 
ومؤلفات ابن أبي طي الضائعة. وهي مع ابن الفرات : أبو شامة في «الروضتین» والمقريزي في 
«الخطط» بالإضافة إلى آخرين أقل اقتباساً بکثیر كالذهبي وابن شداد والصفدي . وهناك عدا 
هذا وذاك من المصادر الضائعة أو التي ما تزال مخطوطة وقد تداولها غير ابن الفرات : 

- تاريخ محمد بن علي بن نظيف الغساني الحموي (توفي بعد سنة 1۳۱) ولعله 
المطول الضائع ؛ المسمى ب : «الكشف والبيان في حوادث الزمان». أما المختصر: «التاريخ 
المنصوري» فمطبوع ولكنه لا يحوي التفاصيل التي يذكرها ابن الفرات("). 

کتاب «الطالع السعید الجامع للفضلاء والرواة باعلی الصعید» لأبي الفضل كمال 
الدین جعفر بن تغلب الادفوي (توفي سنة )۷4٩‏ ولا یذکر ابن الفرات اسم الکتاب. ولکن 
اسم المؤلف فقط©. 

- بعض تعاليق الحافظ صدر الدين أحمد السلفي المتوفى سنة ٥۷١‏ . وللرجل کتب 
عديدة بين مخطوط ومطبوع وضائع9). 1 

تعليق أو كتاب للحافظ أبي المحاسن يوسف بن أحمد اليغموري الدمشقي(“ 
المتوفى سنة “/59. ونضرب مثلاً أخيراً: المقريزي في كتابه «اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الحنفا»() الذي طبع في ثلاثة مجلدات. ولا يكاد المؤلف يذكر مصدراً من 
مصادره في المجلدين الثاني والثالث. ولكنا نجد في المجلد الأول مجموعة واسعف إذا 
نينا جانباً ما هو معروف موجود منها بقي مع ذلك الكثير الضائم» ومن هذا الكثير: 

«سيرة المعز لدين ال و «اتمام آخبار آمراء مصر» للكندي. وكلا الكتابين لابن 
زولاق( . 





(۱) انظر المصدر السایق ج4 الصفحات ۰۱۷ ۰۳۰ 1۵ وغیرها. 

0( انظر المصدر السابق ج .١‏ 

() انظر الصدر السابق ج۱ ص۸ والأرجح أن ابن الفرات يأخصل عن كتاب «الطالع السعييد» لان للمؤلف ایضاً 
کشا أخرى . و «الطالم السعيدى ما تزال منه نسخة مخطوطة بالجامع الأحمدي بطنطا, 

ری المصدر السابق ج١‏ ص6 ۰.۱۲ 

ره) الصدر السابق ج۲ ص۲۱۹ و ۲۲۰ وللرجل کتابان ضائعان : موجز اخبار ولاة حراسان»» و «نور القیس» . 

(1) كان بالإمكان دردسة مصادر كتاب المقريزي «الخططء لانه اخصب. ولکنا فضلنا کتابه هذا لانه لم تدرس 
مصادره بعد. ولأنه أكثر ضيقا. 

(۷) انظر المقريزي ‏ «اتعاظ» ج١‏ ص۲ ۱۰ (حيث ينقسل عن ابن زولاق عشر صفحات) ولنلاحظ أنه ينقل أحياناً 


4۲ 


- «الطعن على آنساب الخلفاء الفاطمیین» للشریف آبي الحسین محمد بن علي سلیل 
المام جعفر الصادق المعروف باي محسن() وهو ينقل عنه عدة صفحات . 
- «تاريخ إفريقية والمغرب». للأمير أبي محمد عبد العزیز بن شداد حفید ابن 
,2( 
- «الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة». للقاضي ابن عبد الظاهر). 
تاريخ الدولتین» وهو «نزهة المقلتين في سيرة الدولتين» لابن الطوير . 
والجماهير في أنساب المشاهير». لابن حزم( . 
«تاریخ مصراء لأبي عبد الله محمد القرطي (من رجال الفاطميين الأواخر) ويذكره 
فقط پاسم القرطي ۲۱ . 


«سیر الأئمة» لابن مهذب أبي العلاء عبد العزیز بن عبد الرحمن رولعله ینقله 
بالواسطة عن ابن سعید) (). 


بادیس 


- «تاریخ إفريقية ودول القیروان». لأبي إسحاق ابن الرقیق ویذکره باسم ابن الرقیق 
فقط دون اسم الکتاب ایضا رولعله أخذه عن طريق ابن ميس) 0 . 


- «تاریخ هلال الصابیء وابنه غرس النعمة» , 
کتاب «تثبيت نبوة نبینا يو للقاضي عبد الجبار بن عبد الجبار البصري( ۲ . 


في الغالب) . 


عله دون ذکره (ص ٣٦۱۳ء‏ ۱۳۷) وصفحات ۰۱۶۲ ۰۲۲۶ ۰۱۶۶ ۰۱۶۵ وانما عرفنا صاحبها من تصوص 
المقريزي نفسها في الخطط. وهو ينص أحياناً بوضوح أنه ينقل عن سيرة المعز بخط ابن زولاق نفسه 
(انظر ص۲۳۲). 

(۱) المصدر السابق ص ۲۱ وما بعدها حتی ص59 . 

(۲) المصدر السابق نمسه ج۱ ص۳۷ - وما بعد رولعله أخذه عن طریق ابن الاثیر). 

(۳) المصدر السابق نفسه ج۱ ص۱۱۳ . 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه ج۱ ص۱۳ ۱و۲۳۵. 

(ه) المصدر السابق نفسه ج۱ ص۱۵ وص۱۷ . 

(1) المصدر السابق ج۱ ص۲۹۷ . 

(۷) المصدر السابق ج۱ ص۲۳۷ وانظر ص۲۹۲ وانظر ص۲۹۲ وص ۲۳۵ , 

(۸) المصدر السابق ج۱ ص۱۷۱ وانظر أبن میسر تاريخ مصر ص 1۷ وص58 . 

(4) المصدر السابق ج۱ ص۲۱ . 

(۱۰) المصدر السابق ج۱ ص۲۳۱ . 

(۱۱) المصدر السابق ج۱ص۰۲۲ وابن رزام من آقدم الطاعنین في نسب الفاطمیین وقد نقل کلامه أو بعض = 


<۳ 


- کتاب «النقط معجم ما أشكل من الخططه. للشریف أبي علي محمد بن أسعد 
الجواني النقیب(). 

- کتاب (. . . الادباء» لأحمد بن الحسین الروذباري (عن طریق ابن سعید) (؟. 

الفوطي» کذا یذکره المقريزي. وابن الفوطي مرخ کبیر مشهور لعله یقصده وله 
عدة مولفات ضخام. 

- «تاریخ ابن آبي طي». ولسنا ندري أي تواربخه يقصد المقريزي» ولعله يعني تاريخ 
مصر لان التص آلمقتبس يتحدث عن الحاکم بأمر الله في عدة صفحات(). 

- ابن الصيرفي » ولعل المقريزي یقصد علي بن منجب الکاتب. ويروي أنه قرأ بخطه 
ما نقله عنه دون أن يعين الکتاب(*) 

- ابن ميسرء ومن الغریب أن المقريزي لا يذكره مع أنه يعتمد عليه في مواضع عديدة 
مكررة. ويبقى بعد ذلك من مصادر المقريزي مصدران لكل منهما قضية: 

آولهما - المسبحي عز الملك. والمقريزي يذكر أخذه عنه مرة أو مرتين) غير أنه يغفله 
في قسم هام من كتابه يزيد على خمسين صفحة. . . وهذه القضية تتعلق بما أورده 
المقريزي - دون إشارة للمصدر ‏ من أخبار سنتي 4۱6 - ۱۵ه-. فقد تبسط في أخبار هاتين 
السنتین في خمسین صفحة واتبع في التدوين طريقة لم يتبجها في الأقسام السابقة من 
کتاب «اتعاظ الحنفاء ولا اللاحقة وهي ذکر الحوادث بالشهر» وبترتیب الحدوث يوماً بعد 
يوم» مع تحدید اسم اليوم وتحدید وقت الحادث من الیوم أحياناً كثيرة. ثم نجده يعود فجأة 
سنة 1۱5 و سنة 2۱۷ فینقطم عنه الوحي فإذا هو یجمل آخبار سنة ۰ في ثلاثة أسطره 
وأخبار سنة 4۱۷ في آربعة(). 

وهذا لا يعني سوی أمر واحد» هو أنه وقع على مصدر تفصيلي للسنتیین ۱6 و 1۱۵ 
سمح له بذلك التبسط الذي لم یستطعه من قبل ولا من بعد. والتص المنقول یکشف بدقة 
آن صاحبه نما كان من شهود تلك الفترة شهادة عیان. وإذا عدنا إلى تلك السنوات وجدنا 





= کلامه الكثيرون ومنهم أبن الندیم والتوبري والمقريزي . 

(۱) المصدر السابق ج۱ ص۱۷. 

(۲) المصدر السابق ج۲ ص ۰۱۳۰ 

(۳) المصدر السابق ج؟ ص۲١٠‏ . 

(۶) المصدر السابق ج۲ ص ۱۱۷ ۰۱۱۹ 

(5) المصدر السابق ج۲ ص۱۳۳. ۱ 

(1) الصدر السابق ج۱ الصفحات ۲۷ ۲۷۹۰ و ۲۸۷ و۲۹۰ -۰۲۹۳ ونجد أضول هذه القتطفات لدی 
ابن میسر - «تاریخ مصر»» الصفحات 8٩‏ -۵۲. 

(۷) «اتعاظ» ج۱ ص۲4۶ وجلا ص1۰ . 

(۸) المصدر السابق ج۲ ص۱۳۶ ۱۷-۰ . 
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لدینا ثلاثة مؤرخين توفي اثنان منهم (سنة 4۱0) هما ابن لابن زولاق وأبو محمد بن يحبى 
الدقاق. وقد ذكرهما المقريزي ولكنه لم يذكر أخذه عنهماء وان أشار إلى أن الأول ذيل على 
تاريخ أبيف وأن الثاني من مؤرخي أخبار مصر(). وأما الثالث المسيحي (المتوفى سنة 1۲۰) 
فس المعروف عنه أنه كتب «تاريخ مصره في ۱۳ ألف صفحة حتى سنة 75 . وأنه كان 
منصلا بالمخليفة الحاكم بأمر اللهء أثيراً عنده منذ سنة ۳۹۸ ۰ وأنه كان غزیر التأليف 
.وقد لا تكون هذ القرينة كافيةفتاريخ المسبحي ضائع ؛ ولكن عکتبة الأسکوریال(۲) تحتفظ 
7 بقية الجزء ۳۹ والجزء ۰ وهذه القطعة تتناول بالضبط قطعة من أخبار 
سنة 414 وأخبار سنة 4۱۵ فى حوالی ۷ صفحة. آلیس من المحتمل أن تکون آوراق 
الاسکوریال هي نفسها التي وقعت للمقريزی؟ إن مقارنة النصوص - فیما نرجح - سوف تثبت 
صحة هذا الاحتمال. 


ثانیهما- السميساطي : آبو القاسم علي بن محمد السلمي المتوفى سنة 6 40 . فقد 
کتب الرجل آخبار الشام في القرن الرابع وحتی سنة ۳۹۵ ونقلها عنه موجزة ملخصة ابن 
أييك في «الدرة المضیثة» من نسخة بخط المولف. لکنا نعود فنلاحظ أن المقريزي في 
«اتعاظ الحنفا» يدحل من أخبار الشام في السنوات ما بين سنة ۳۹۰ و ۳۹۵ في تفصيل 
واسع لا يمكن أن يتيسر إلا لمواطن دمشقي . وهو مع ذلك لا يذكر مصدره في تلك الأخبار 
الدقيقة التي تصل في التفصيل حد ذكر أسماء زعماء الأحياء الصغار والأزقة العادية بدمشق . 
ولو قارنا بين النصوص لدى ابن أيبك والمقريزي لوجدنا من خلال كثير من التطابقات أن ما 
ذكره ابن أيبك ليس إلا مختصر ما ذكره المقريزي» مع أن الأول سابق للثاني بقرن من 
الزمان › وهذا لا يعني سوى أمر واحد هو أن المصدر الشامي الذي وقع لابن أيبك في مصر 
بخط مؤلفه فاختصره في کتابه. عاد فوقع للمقريزي الذي أخذه بحذافيره وأدخله في 
تضاعيف کتابه (") دون الاهتمام بصاحبه لأنه من الاسماء المغمورة التي لم يسمع بتاريخها 
آحد» وان سمع الناس أن الرجل عالم» وأنه افتتح مدرسة ما تزال تحمل اسمه إلى اليوم 
بدمشق لصيقة بالجامع الأموي . ویتکرر بعد السميساطي وتفاصیله لدی المقريزي ما وقع بعد 
تفاصیل المسبحي . فما یکاد ينقطع النص الموسم مثلا سنة ۹ حتی لا تأخذ السنتان 
۰ ۳۷۱ ن کتاب المقريزي بکل حوادئهما سوی أربعة آسطر(). 


- ۱۷ المقريزي - «اتعاظ» ج۲ صع‎ )١( 

(۲) انظر ذکر المخطوط في فهرس الغزيري للاسکوریال برقم ۵۳4. وقد نشر هذا المخطوط مؤخراً في مصر. 

(۳) انظر التصوص لدی المفريزي في «اتعاظ الحنفاء جا ص۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۸۸-۱۸۲ 
۰ - ۰۲۱ ۰۲۲۲-۲۱۸ ۲۳۸ - ۰۲:۳ 744 - ۲۲۰ وقارن بالتصوص المقابلة لدی ابن أيبك «الدرة 
المضيئة» (ج1 من «کنز الدرره) الصفحات: ۰۱۳۱-۰۱۳۲ ۰۱۱۲-۰۱۱۰ ۰۱۷۲۰۱۱۲ ۰۱۷۸ 
A1‏ ۰۱۹۷۰ ۲۰۰ ۰۲۱۳۰ ۰۲۱۲۰۲۰۵ ۰۲۲۲-۲۱۸ ۰۲۲۷-۲۲۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳-۲۳۲ 
۲۷۲-۲۱ . 


۶۵ 


۲- مصادر الأحداث المعاصرة 

لم یات مورخو هذا العصر بجدید في هذا الباب أيضاً. لکن لما كان التاريخ قد أصبح 
من شؤون العلماء وشجونهم. ومن العلوم التي تحسب لصاحبها عند التقویم» فان التدوین 
التاريخي كسب من خلال ذلك الاحترام» الکثیر من التنظیم والتدقیق. كما كسب - على ما 
يبدو الوفرة في المادةء أو السرعة في التسجيل الذي أضحى أشبه باليومي. ونباری 
المؤرخون فى ذلك حتى أضحت الأجزاء الأخيرة من الموسوعات التاريخية الكبرى كأنها 
الصحف اليوم سجلات يومية للأحداث. كما تضخمت هذه السجلات للدرجة التي أضحت 
معها أحداث سئة واحدة تملأ أحياناً عشرات الصفحات. 


وكان هذا يقضي بتصيد الأخبار على أنواعهاء ومن مختلف المصادر الممکنة. حتی 
أخبار الجرائم العادية أو لیس بعض القضاة خلعة أو هجوم عض السيول» أو حریق بعضص 
البيوت» أو عقوبة مجرم أو شارب خمرء كانت تجد لها مكانا في التسجيل. ولهذا كان لا بن 
أن تتعدد المصادر وأهمها: الاطلاع الشخصي. وشهادات المعاصرين والوثائق الرسمية. 


أ الاطلاع الشخصي المباشر والشهادة العيانية : وقد استئد إليها جميع المژرخین في 
كل ما سجلوا من أمور عصورهم : ينصون أحياناً على ذلك في مقدمة الكتب» ثم ينصون 
عليه كلما أوردوا خبرا مما شهدوا وعرفوا. يقول ابن حجر في مقدمة «إنباء الغمر». .«وغالب 
ما أوردته فيه ما شاهدته أو تلقفته ممن أرجع إليه. . .» ويمكن أن نرى مثل هذه العبارة 
واضحة أو مطوية في ثنايا الحديث في معظم ما تحت أيدينا من تواريخ العصر. 


وهكذا مثلاً يكاد المجلد الأخير من «کنز الدرر» (وعنوانه الدر الفاخر في سيرة الملك 
الناصر ) يصبح كتاب مذكرات. فابن أيبك يذكر فيه دون انقطاع ما شهد وسمع ضمن 
الأخبار الأخرى. يقول بعد أن سبمل خبراً سمعه حول وصول الملك الناصر إلى غزة 
سنة ۰.۱:۷۰۹.. وأما ما شاهده المملوك (يعني نفسه) واضعه ومؤلفه وجامعه ومصنفه 
پالمعاينة لا بالسماع فإنا نحن كنا ببلبيس في ذلك التاريخ وكان العبد (يقصد نفسه) بالقاهرة 
آشاهد جميع هذه الأحوال وأطالع بها الوالد رحمه الله ببلبيس أولا فأولاً. . ٠).‏ . ویستمر في 
رواية مشاهداته ثماني صفحات. ثم يعود مرة أخحرى إلى رواية ما شهد وعرف بعدة 
صفحات) في أخبار مفصلة تبلغ ثماني صفحات أخرى. ويمهد قبل الرواية بمثل قوله : 


(۱) ابن أيبك ‏ «الدر الفاخره ج٩‏ صفحة ۰۱۷۷ 
(۲) المصدر نفسه ص۱۹۸ فما بعد حتى ص۲۰۵ . 
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«قلت ومما أحكيه ما شاهدته بالمعاينة لا بالاخبار». ويروي مشلا وصول ملك التتر إلى 
قراسنقر(. أو دبيب الرعب في دمشق خوفا من التتر“ › وتوجهه مع جماعة من آمراء دمشق 
لکشف آحوال الرحبة. 


ويمشي على الطريقة نفسها بیبرس الدواداري المنصوري الذي يروي في «زبدة 
الفكرة» وفي «التحفة الملوكية» مثلا تکلیفه السفر إلى الاسكندرية لوضع حد لقرصنة مراکب 
الفرنجة) وتوزیع الأموال على الفقراء. وتولیه منصب نائب القلعة عند خروج السلطان إلى 
الشام للقضاء على المغول*2» واشتراکه مرتین في الحرب ضد المغول (سنة ۷۰۰ وسنة ۰0۷۰۲ 
وتفصیل العارك التي شهد(*؟. وقیامه على رأس حلة إلى الاسکندرية سنة ۲ ۷۰ بأمر السلطان 
محمد لتقوية تحصیناتها الحربية")» وخروجه کنائب لأحد قواد الحملة على الأرمن في بلدة سپس 
وتفاصیل المعارك التي خحاضتها تلك الحملة(. وتقليده نيابة السلطنة سنة ۰۷۱۱ وإعادته إقطاعه 
السلوب(؟ ثم القبض عليه وسجنه بالإسكندرية حوالي خمس سنين (۱۱ قبل العفوعنه. 


ونأخذ مخطوطاً مجهول المؤلف كالمخطوط الذي نشره زیترشتین(۱» فنجد أن 
صاحبه كان من الجئود. وقد سجل ماعرفه من الأخبار بين سنتي ۰ - ۷۰۹ ووضع بينها 
مشاهداته الخاصة حول تجریده‌الاشرف خلیل على عکا(۱۲ وفتحها سنة ۰1٩۰‏ وقد حضر 
الفتح » كما حضر ووصف غزو قلعة الروم على الفرات سنة ۰1٩۱‏ وعصيان المماليك 





. المصدر نفسه ص۲۲۷‎ )١( 

(؟) المصدر ص ۲۵۷۲ . 

(۳) المصدر ص 7١٠١‏ . 

)٤(‏ بيسبرس الدواداري -«زبدة الفکرة في تاريخ اهجرةء (مخطوط جامعة الق اهرة رقم ۸ مصورج4. ورفة 
۲۸-۶) ويروي ذلك أيضاً في کتابه الآخر «التحفة الملوكية». (مخطوط الجامعة رقم ۲۸۰۲۹ مصور 
ورقة ۲6 -۲۹). 

(۵) المصدران السابقان : «زبدة الفكرة» (مخطوط) ورقة ۲۰۵ ظهرء «والتحفة الملوكية» ورقة ۷۳ ظهر. 

(1) بيبرس - «زبدة الفكرة» رالمخطوط نفسه ج٩)‏ ورقة ۲۳۸ وجه. وظهر. 

(۷) بيبرس - «التحفة الملوكية» «المخطوط السابق) ورقة ۸۳ ظهر. 

(۸) بيبيرس - التحفة (الممخطوط ذاته) ورقة ۲60 ظهر (والسحفة ورقة ۸۰ ظهر). 

)٩(‏ بيبرس ‏ «التبحفة الملوکیة» (المخطوط ذاته) الورقة ۱۱۷ وجه وظهر. 

(۱۰) المصدر السابق: الورقة ۱۷۷ ظهر. 

Zettersleen (K.V.) Beitı iye Zun Geschichte der Mamluken Sultane in der Tahren 650 — (11) 

741. der Higre Nach Arabischen Handschriften, Leiden. 1919. 


(۱۲) المصدر السابق ص۲ . 


۷ 


السلطانية فى القاهرة سنة 1۹6 ومشاهداته لأثار الزلزال الذي ضرب فيه ابن خصيب 
سنة ۷۰۲ وبعض علاقاته الشخصية مع بعض قادة الجند المماليك مثل سیف الدين 
الفاخري . . .۳,۰. 

وننظر في «نهاية الارب» للنويري» وفي الجزء الذي روی فيه آخبار عصره (بین القرنين 
السابع والثامن الهجریین) فنجده يحكي فيه بعض آعماله في نظارة دیوانه الخاص واشرافه 
علی المجموعة المعمارية التي آنشاها السلطان قلاوون (البیمارستان والمدرسة والضریح) ثم 
عني بها الناصر محمد وبعض الاخبار التي عرفها النويري في نظارته للجیش في 
طرابلس . أو في نظارة الدیوان بالاقلیم الشرقي من الدقهلیة "). 

حتی التواریخ المختصرة لا تخلو من المشاهدات الشخصية. وهکذا يمشي على 
السنة نفسها المفضل بن آبي الفضائل في کتابه «النهج السدید فیما بعد تاريخ 
ابن العمیده. وقد کتبه على ما يبدو لاستعماله الشخصي, ولیتذکر الأحداث التي شهدها 
وعاصرها بين سنتي ۹ و ۰۷:۱ وکذلك فعل الهاشمي الصفدي صاحب کتاب «نزهة 
المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك» . فتاریشه المخطوط علی 
إيجازه يحكي ذهابه سنة 1۹6 بأمر الوزير ابن الخليلي في مهمة للإشراف على زراعة 
الأراضي السلطانية بسرياقوس 0 أو يروي حادثة شهدها في فاقوس» ومدى قسوة المجاعة 
على الناس۰60 لدرجة أكل بعضهم لحوم البشر وتحقيقه في ذلك. 

ويمكن أن يعتبر القسم الأخير من تاريخ أبي الفداء «المختصر في أخبار البشر» نموذجاً 


في هذا الباب . فبالرغم من أنه تاريخ عالمي مختصر إلا أنه يتحول في الصفحات الخمسين 
الأخيرة منه إلى نوع من المذكرات الشخصية الملكية, كتبها صاحب التاريخ ملك حماه 





(۱) المصدر السابق ص۱۷ . 

(۲) المصدر السابق ص۳۲۷ . 

(۳) المصدر السابق ص‌۸۸. ویذکر في ختام الکتاب خعطبة منمقة حول هذه الزلزلة ص7١‏ ۰۱۲۷ نقلها أيضاً 
ابن أيبك ونسبها إلى بعض اصحابه. آما صاحب المخطوط فیذکر آنها من تألیفه (انظر «الدر الفاخره 
م۰۱۰۲ ۰۱۱۳ 

(4) المصدر السابق ص"؛ . 

(0) النويري - «نهاية الارب» مخطوط دار الکتب المصرية (رقم 054 معرفة عامة) ج۳۰ الأوراق ۱٩‏ وجه. ۲٩‏ 
وجه. 40 ظهر. 

)١(‏ المصدر السابق الورقة ۵4٩‏ وجه. 

(۷) المصدر السابق الورقة ۷۷ وجه. 

(۸) الصفدي (وهو الحسن ولیس الصلاح الدمشتي) : «نزهة المالك والمملوك». مخطوط المتحف البريطاني 
(رقم 5 2)) الورقة ۷۰ وجه. 


1۸ 


لیژرخ علاقاته مع السلطان في مصر ويحكي بعض المعارك التي حضر بقوله : «.. . پقول 
العبد الفقیر مژلف هذا المختص إنئي حضرت حصار الحصن المذکور «حصن المرقب) 
وعمري إذ ذاك نحو اثنتي عشرة سنة. وهو أول قتال رأيته وکنت مع والدي. . .»0. ثم 
تتوالی الشهادات : فیذکر حصار قلعة الروم سنة ۰1۹۱ ویصفه ویقول : «وهذا الحصار 
ایضا من جملة الحصارات التي شاهدهاء وکانت منزلة الحمویین (جيشه) على قمة الجبل 
المطل على الحصن. ..0). ویذکر تسلمه عجلة واحدة من منجنیق عظیم بمائة عجلة 
ومقاساتهم العناء الشدید في تحریکه بين المطر والوحول والبرد”"» ثم ترقيته إلى أمير 
طبلخانة(60» واشتراکه في غزوة بلاد سیس من أولها إلى آخرها ووصف تفاصیلها( بالتواریخ 
الدقیقة. وشهوده قدوم التتر على حماه وهزيمتهم في مرج الصفر جنوبي دمشق2, ثم وعد 
السلطان له بملك حماه؛ ثم ذهابه إلى الحج ©. وهكذا يمضي الكتاب مسجل حياة أبي 
الفداء حتى تقلده حماه «. . . على قاعدة النواب ؛ وكان تاريخ التقليد في ثامن عشر جمادى 
الأولى سنة عشر وسبعمائة حسب المرسوم الشریف» ٩‏ ثم تمليكه حماه بعد ذلك. . . » وما 
فعل لإخراج المماليك السلطانية منهاء وما أهداه للسلطان كل سنة وما قابله به السلطان من 
الهدایا بالوصف الکامل مرة بعد مرة. . , ٩‏ . وتتمركز الصفحات الأخيرة حول «آنا» المؤرخ 
فهو يذكر نفسه باستمرار: وتأخرت أنا پحماه»( ٠١‏ «فسرٹ أنا ومن في صحبتي» «وتوجه إلى 
الصعيد وأنا معه» و«سرتٌ» ودأقمتٌ» و «صلیث» و «استقریت». . . فالكتاب كله مذكرات 
ملكية خاصة. 


بد جمع الشهادات الشفوية من الشهود والمعاصرين: وذلك هو المصدر الثاني» 
ولعله الأغزر ر والاکثر استخداما في تسجیل الاحداث التاريخية المعاصرة . وباستطاعتنا أن 
نستخرج بتا واسعأء من خلال المؤلفات المختلفة» باسماء هذا الجمهور من الملوك والأمراء 
والعلماء والکتاب والجند والتجار والخدم والحجاب والقضاة وعمال الخراج وغیرهم ممن 


(۱) ابو الفداء - «المختصر في آخبار البشره ج٤‏ ص١7‏ . 

(۲) المصدر السابق ج٤‏ ص۲۷ . 

(۲) المصدر السابق ج٤‏ ص٤۲‏ . 

. المصدر السابق ج٤ ص۲۹‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ج٤‏ ص۳۵. 

(1) المصدر السابق ج٤‏ ص۸٤‏ . 

(۷) المصدر السابق ص *ه وص ۱ ۵. 

(۸) المصدر السابق ص ۱۰ . 

,۷۹ ۰۷۸ ۰۷ ۱۷۳ ۷۱ المصدر السابق ج٤ انظر الصفحات ۰۱۷ ۰1۸ كك‎ )٩( 
. . المصدر السایق ص۸۳ وانظر ص۰۸۰ ۰.۹۱۰۹۰ الخ‎ )۱۰( 


1۹ 


غذوا التواریخ بشهاداتهم وأخبارهم » وکانوا وراء غزارة أو ضحالة أو صواب أو خطأ بعضها 
كما کانوا السبب في تفردها ببعض الأخبار وأصالتها أو في تفاهة المادة. . 

وهذا الجمهور ليس واسعاً فقط ولکنه في الوقت نفسه متنوع الطبقات پشمل الملوك 
كما پشمل العامة وفيه القادة الكبار والجند على السواءء وفيه المشاركون في الأحداث 
السياسية والحربية والشهود والحياديون المراقبون على البعد. وكان الشرط الأهم في 
اختيارهم لدى المؤرخين هو حسن الاطلاع . . ومع أنهم كانوا ينصون أحياناً على أن الراوي 
هو من الثتات» إلا أنهم ‏ فیما يبدو لم يكونوا يحرصون على التثبت من الثقة قدر حرصهم 
على , سعة 2 الاطلاع ومعرفة ة التفاصیل . وقد يذكرون أن تسجيل الرواية بنصها أو بالمعنی فقط . 
وغالباً ما ينقل 3 عن الآخر تلك الشهادات مع اسم صاحبها في نوع من التوثيق فيها 
وتأكيد مصدرها. . 

والأمثلة على الشهود والشهادات كمصادر للأخبار في هذا العصر تفوت الاستقصاء. 
ومن نماذجها: لدی اليونيني ماک في «ذيل مرآة الزمان» تحجد : 

ب وحكى لي شجاع الدين محمد بن شهري رحمه الله ما معناه أن . . .»(۲۱. 


«حکی لي الصاحب مجد الدين أبو الفداء إسماعيل المعروف بابن كسيرات 
الموصلي قال كان مظفر الدين صاحب صهیون يعقد. ..)0©), 

«حکی لي بهاء الدين عبد الله بن محبوت رحمه الله نفقة مطابخه ‏ ۰ u,‏ . : 

«قال الملك تاه وت الله أرسل إلي الأمير شمس الدين يقول. كك 


أخذت أسيراً من بخداد لما ا التتر. e.‏ 


- «وحکی لي نجم الدين موسى الشقراوي ما معناه أن العز الضرير حدّثه أنه كان في 
مجلس سيف الدولة الآمدي . . .»۲۲ 


م «وحكى لي القاضي تاج الدين عبد الخالى رحمه الله ما معناه قال: قدم 
بعليك. . .4 , 


(۱) اليونيني - «ذیل مرآة الزمان» ج١‏ ص؛ 4 . 
(۲) المصدر نفسه ج۱ ص1۵ . 

(1۰۳) الصدر نفسه جا ص۱ ۰۱۶ 

(6) المصدر نفسه ج۲ ص۱۱۱ . 

(۱) المصدر نفسه ج۲ ص۱۱۹ . 

(۷) المصدر نفسه ج۲ ص۸٤‏ . 


- «وحکی لي خادمه الشمس محمد بن داوود رحمه الله قال: سَيّر الشیخ معي للملك 
الکامل هدية بعليك. . .»). ۱ 


«وحکی الملك الاشرف لوالدي رحمه الله قال: لما کسرنا في الروم . . ٠).‏ . 

فإذا انتقلنا إلى ابن الجزري) وجدنا من آمثلة مصادره من الشهود: 

- «حكي لي بعض التجار الثقات عن آرغون (الامیر التتري) أنه كان یصف له سبع 
آرژس من الخيل فیقفز. . .)60 . 

«روی لنا الشيخ علم الدين ابن الرزاني حكايات غريبة عن الشیسخ. . . 
الحراني . . .»(*. 

«أخبرني بعض أكابر الأمراء أن من جملة ما أخذ من دار الأمير. . ,»۲۱ 


«حکی لي الامیسر سيف الدين ابن الجمقدار أن الملك الأشرف نزل علی 
عکا. . .0,0 , 

مد وننظر في أبن آييك فنجد أنه كثيراً ما اعتمد والده وأصدقاء والده من رجال الدولة 
المملوكية كمصدر من مصادره الحية ونراه یسجل : 


-«. .. كان الأمير حسام الدين إزدمر المجيري بينه وبين الوالد. . . صحبة أكيدة 
وخشداشية من قديم الزمان. فلما عاد (من الأسر) بعد طول إقامته عند التتار فحضر عنده في 
داره الوالد وأنا معه أسمع قال: لما حضرت بين يدي محمود غازان (ملك التتر). . .2 . 
وروی ابن أيبك رواية المقابلة في صفحات طوياة©. 


قال فتح الدين بن ضبرة أن كان سبب خلاصه من الأسر, . .)0 , 


(۱) المصدر نفسه ج۲ ص٥٤‏ وص 0۵ . 

(؟) المصدر نفسه ج۲ ص1۲ . 

(۲) سناخذ الأمثلة على شهود الجزري من «تاريخ ابن الفرات» کنموذج لاخذ الشهادة مع اسم صاحبها 
ومصدرها . 

)٤(‏ انظر «تاریخ ابن الفرات» ج۸ ص۳. 

(0) المصدر السابق ج۸ ص۵۹ . 

(1) المصدر السابق ج۸ ص۱۱ . 

(۷) المصدر السابق ج۸ ص۱۱۲ . 

(۸) انظر ابن آييك - «الدر الفاخر» (ج9) ص۱ ۷۱-۷ ثم تتمة کلامه ص۱۳۰-۱۲۹. 

)٩(‏ المصدر السابق ج٩‏ ص54 ١‏ وانظر کذلك مرة آحری ص۱۱۸ في حديث يمتد صفحات عديدة حتی 
ص۱۷۷ . 


۱ 


- «قلت: هذا حدیث يبخان ملوك قراسنقر للعبد (أي للمزرخ) في سنین العشرین 
وسبع مائة » لما كان بالديار المصرية بعد عودته من عند أستاذه. . قال. . . ويمتد الحديث 
المنقول .حول هرب الأمير قرا سنقر إلى التتر عشر صفحات أو عشرين. . ٠)‏ . 

00 لقد بلغنى ما حکاه والدي أن السلطان الملك الظاهر. ۰ .» ويكرر الرواية عن 
والده فى مواضع عديدة. ري" 

«... حدثنى هذا المهذب (كاتب نصراني خدم عند الأمير بکتمر عشر سئوات) 
ذات يوم وأنا عنده في بيته بضرورة كانت لي عنده وأجرينا ذكر التاريخ . . . فقال المهذب 
للمملوك : يا مولانا ورخ عني ما آقوله لخدمتك عن المخدوم (يعني بكتهر. . .)»7 . 

. حکی لي مملوك فارس الدین البكي : كان جار لنا ونحن بدمشق پسمی 
طقطاي ی العجمي الذي كان محسب مشق ق قال: لما سلم 
السلطان الملك الأشرف رحمه الله: لاجين وهو ممسوكاً لأستاذي الفارس البكي توجهت 
معه. . ,)0). 

. حدث الشیخ الصالح العالم العامل . . . شمس الدين محمد بن قوام . . . في 
سنة اثنتي عشرة وسبع ماشة لوالدي سقى الله عهده وآنا أسمع قال: لما كان السلطان 
بالکرك . . ,»۲۱ 

وننتقل إلى النويري فنجد لديه بدوره الكثير من الشهود والمصادر ومنهم علی سبیل 
المثال السريع : 

القاضي شمس الدين بن عدلان © . 

الأمير سيف الدين بلبان الجوکندار المنصوري ۲ . 

الامیر علاء الدين مخلطاي البيسري( . 

الأمير جمال الدین آقوش الاخرم(٩‏ . 





(۱) المصدر السابق ج94 ص۲۱۹ ثم حتی ص۲۳۸ . 

(۲) انظر المصدر السابق ج٩‏ ص۱۸۳ ثم انظر ج۸ ص ۳4۹ مثلا وغیرها. 

(۳) ابن أيبك ‏ «الدر الفاغره )٩(‏ ص۳۹4 - ۳۹۵. 

(5) ابن أيبك ‏ «الدرة المضيئة» (ج۸) ص۳۰۹ 

(۵) المصدر السابق ج۸ ص۲۷۳ . 

(5) انظر النويري «نهاية الارب» (مخطوط دار الکتب 0498 معرفة) ج۳۰ ورقة ۲۹ وجه. 
(۷) المصدر السابق ج۳۰ الورقة 4۱ ظهر. 

)^( المصدر السابق ج۳۰ الورقة "5 وجه. 

)٩(‏ المصدر السابق ج۳۰ الورقة ۷۱ وجه, 


o۲ 


- الأمير ركن الدين بيبرسر © 

على أن المژرخین لم يستمرواء في الواقعء في هذا الخط من التوئیق للرواية الشفوية 
بذكر أصحابها. وبالرغم من أنهم بكل تأكيد لم يتنازعوا عنها كمصدر خبري» إلا أننا نلاحظ" 
بوضوح تحللهم مع الأيام من ربطها بأصحابها وإهمالهم هذا القيد الذي يمكن أن يعتبر» 
ولحل كبيرء بقية من بقایا التأثر بالطريقة «الحديثية» التي تشترط مع الخبر سنده. وذکر 
صاحبه. وسلسلة رواية . وهكذا نلاحظ ان لك لمجا من اا شهود العيان والعارفين 
بالخبر قد تقلصت كثيراً وتراجعت إلى الحدود الدنياء واه في النصف الثاني للحصر. 
والمزرخون المتأخرون في القرنین التاسع والعاشر تخففوا کل التخفف من توثيق آخبارهم. 
ومن ذکر رواتها له لأنهم - فیما يبدو لم یعودوا یجدون ضرورة لذلك. ولو بحثنا مك 
لدى ابن الفرات في الجزء الأخير (التاسع) من تاریخه فإنا لا نكاد نجد ذكراً لمصدر شفوي 
معین . ولقد یقول : «رآیت بخط بعض الاخوان من علماء التاريخ ممن له اطلاع على أحوال 
آرباب الدولة أن . ۰ و «قیل إن»» و «ذکر من سمعه يقرأ الورقة آن . ..» و «من جملة ما 
شاع ما حکاه وأخبرنا به الشیخ خلیل الشامي الصوفي . . .٠ء‏ على أن أكثر الکلمات بروزاً 
في الکتاب قول ابن الفرات «وشاع آن. . .» فكأنه تسجیل متصل لشائعات الاخبار 
الشفوية» ولکن دون أي إشارة إلى المتحدئین بها. آما الجزء السابق (الشامن) ویعود في 
التاریخ إلى ما قبل مائة سنة من التاسع (والفجوة بين الجزءين ناجمة عن ضياع الاجزاء 
الأخرى بينهما) فقد نجد فيه شيئاً من مثل قول ابن الفرات: 

ب «حکی لي سيدي وشيخي قاضي فضاة السادة الحنفية بالديار المصرية زين الدين 
ابن البسطامي قال. . .»© , 

«وحکی الأمير سيف الدين أبو بكر بن الجمقدار نايب أمير جاندار. . .» (وربما نقل 
ابن الفرات هذه الشهادة عن غيره) . 

«قال بعض الرواة. . . وحكى بعض الإخوان. . .»© , 

رولا شيع آکثر من هذا لدیه) . 

وبالرغم من أن المقريزي من أخصب المورخین قلماء وأكثرهم أخباراً وتفاصیل 
وتسجيادٌ لألوان الأحداث من سياسية واقتصادية وعلمية واجتماعية ودولية, فإنه لا يهتم بدا 
بكر مصدر من مصادر آخباره ولا بالكشف عن من حدثه بها. حتى آخبار الدول الأجنبية التي 


(۱) المصدر السابق ج۲۹ الورقة ۷۸ وجه. 

(۲) انظر ابن الفرات ج٩‏ الصفحات «oF «oY‏ الل ۷۳ YE‏ الخ . 
(۳) انظر ابن الفرات ج۸ الصفحات ۰۱۲4 1175 ۰۲۰۱ 

. المصدر السابق ج۸ ص۰۱۷ و ص۲۲۲ و ص۲۲۲‎ )٤( 


or 


يذكرها ترد لديه ضمن الاحداث الأخری وقد ي يكتفي فیها بقوله : «ورد الخبر بان . . .» ویذکر 
ما عرف عن دوج البندقية أو دوكات میلان"). وندر جذا أن نجد لديه مثل قوله: «. . . الا 
أنه آخبرني (قاضي القضاة) زاده الله رفعة أن والده المرحوم ناصر الدين البارزي جمع بين 
قضاء حماه وكتابة السر بها. Pg...‏ 

وغیاب الشهادات الشفوية نجده نفسه لدی ابن طولون. ففي «مفاكهة الخلان» مثلك له 
نكاد نجد سوی لمحات غامضة من مثل قوله : 

«. . . والذي حکی لي هذه النادرة آخبرني بوفاة العلامة جلال الدين السيوطي بأنها 
يوم الخميس تاسع جمادى الأولى من هذه السنة (سنة ۰0.۰.0٩۱۱‏ ويقول بعد صفحة من 
ذلك: «وأخبرني في سابع عشري شعبان منها حرج خارجي في الصعيد. : كل 

«وبلغني من جم غفیر أن شمس الدين الكفرسوسي ذهب إليه . . Oe.‏ 

فإذا بحئنا لدی ابن إياس في «بدائع الزهور» (وأجزائه الأخيرة) لم تجد زرا يحدث 
المؤرخ بخبر ولکنه يسرد الاحداث. آخذاً بعضها باعناق بعض دون سند أو رواية» ما جل 
منها وما دی وسواء في ذلك تشهير امرأة زانية أو آسرار الدولة العلیا. ی 

واتبع الطريقة نفسها ابن الصيرفي الجوهري في «نزهة النفوس والابدان؛ فليس لدیه 
الا الخبر العادي المرتبط بتاریخه البومي التسلسل. فلا أخبار المعارك تستند إلى رواية» 
ولا تراجم العلماء ولا آخبار العامة , 

ج - إثبات الوثاتق الرسمية : وقد شاع استخدامها وإدخالها في صلب کتب التاریخ منذ 
اشتهرت رسائل القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني » ودحلت الادب التاريخي فاتحة في 
القرنین السادس والسایع . واندفع مؤرخو العصر المملوكي الأول في انباع هذه السئة مدة 
تزيد على القرن» قبل أن یعدلوا تدریجیا عنها ثم يهملوها. 

وهكذا أثقلت الکتب التاريخية الاولی لهذا العصر بصفحات طويلة جدٌا أحياناً من 
نصوص الوثائق المتعددة الأغر اض والانواع : فمنها تقليد بالقضاءء ومنها وثائق هدنة أو 
صلح » ومنها نسخة يمين» ومنها توقيع سلطاني. ومنها بشارة ببعض الفتوح» ومنها کتب 
متبادلة بين الملوك» ومنها وصية بعض المتنفذین» ومنها صكوك بالاوقاف ومنها مناشیر 
سلطانية » أو عهود» أو أمان. 


وكان أكثر المؤرخين استخداماً لها وإيراداً لنصوصها هم أولئك الذین كانت : 
هم ين كانت تسمح لهم 





(۱) المقريزي ‏ «السلوك» ج؛ قسم۲ ص۱۱۷۹. 

232( المصدر نفسه ج٤‏ قسم۲ ص۷۱۸ . 

(۲) ابن طولون - ومفاكهة الخلان» ج۱ ص۰۳۰۱ ۳۰۲. 
)٤(‏ المصدر السابق ص‌۳۱۹. 


وظائفهم الرسمية بان یکونوا على اتصال بمحفوظات الدولة ومراسلاتها الرسمية» وهم کتاب 
الدواوین بخاصة ويليهم کبار الأمراء والعلماء. وکلما كان المرخ آقرب إلى الدیوان وأهله 
كان استخدامه المحفوظات آکثر. 

ولم يكن إيراد الوثائق بنصوصها ناجماً في معظم الأحيان عن الرغبة في التوثيق 
التاريخي » بقدر ما كان ناجماً عن الرغبة في تزيين الکتب بنصوص أدبية ذات طابع فني » 
يمكن أن تكون مثالا يحتذى للناش» شئين والكتاب . . وبعض المؤلفين كانوا ‏ على طريقة العماد 
والقاضي الفاضل - إنما يثبتونها تباهياً ہما کتبوا يي من 
أمثال ابن عبد الظاهر في «تشريف الأيام والعصوره. وابن المكرم في «ذخيرة الکتاب» ۰ 
وبعضهم كان يجمعها فيجعلها هي الأصل في مؤلفه لتكون نماذج لکتاب الدواوين. 
كالقلقشندي والعمري . وأيًا كان الدافع لجمعها وتسجيلهاء فقد آفاد إثباتها مع الأحداث 
التاريخية في عملية التوئیق التاريخي من جهة » وفي الکشف عن تفصيلات بالغة الشأن في 
الإدارة والعمل القضائي والأنظمة المالية وفي التعامل الدبلوماسي الوسيط» من جهة آخری. 

وإذا نحن تركنا جانباً الكتب التي جمعت الوثائق لالغرض التاريخ » ولكن لتعليم الكتاب 
«کصیح الأعشی» للقلقشندي › و «التعریف بالمصطلح الشريف» لابن فضل الله العمري. 
والتقینا بما استهدف التاریخ» وجدنا مثلا أن کتاب وت تشریف الأيام والعصور» لابن عبد الظاهر 
یکاد یکون سلسلة متصلة من الوثاتق التي أنشأها المؤلف نفسه بحکم عمله في رئاسة دیوان 
الانشاء ونجد لدیه مثلا: 


نصوص الهدنة بين السلطان قلاوون ومقدم الفرنجة الديوية في عکا 
سنة ۱۸۱(. 

وثائق الهدنة مع فرنجة عكا في ثماني صفحات سنة ۲۱۸۲. 

ونسخة الصلح مع صاحب سيس والأرمن في عشر صفحات سنة 01۸٤‏ . 

والهدنة مع الفرنجة في صور تلك السنة. 

والهدنة مع صقلية» ثم مع جنوه. . . الخ0). 

ونسخة الأيمان التي حلفها السلطان قلاوون وابنه وملك صقلية بعضهم لبعضص(٩)‏ . 
والتي حلفها الجنوية أيضاً . 


(۱) ابن عبد الظاهر - «تشریف الایام والعصور» (ط . مراد کامل - النجار) القاهرة ۱۹۲۱ ص۲۰ من النص. 
(۲) المصدر نفسه ص٤٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص‌ ٠١۳-۹۳‏ . 

(4) المصدر نفسه ص۱۰۳ - ۱۱۰. 

(۵) المصدر نفسه ص۱۵۷ وص55١.‏ 
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کتاب من ملك الحبشة إلى قلاوون (معرب عن الحبشية)"" . 
- نسخة بشارة بفتح صافیتا آرسلت إلى صاحب الیمن*). 
نسخة تقليد الأمير فخر الدين على العريان بالشام © . 
نسىخة کتاب أرسل من قبل قلاوون مع رسله إلى الملك منکودمر ۲٩‏ . 
نسخة تذكرة کتب بها عن السلطان إلى نائب قلعة صرخد (تعليمات سلطانية) (* 
وننتقل إلى اليونيني في ذيل المرآة فنجده علی النهج نفسه یذ کر مثلا : 
مجموعة كتب من السلطان وغيره تبشر بفتح حصن المرقب سنة 7٩۸٤‏ . 
- نسخة تقليد ولى عهد السلطنة سنة 91/9" , 
- ونسخة مرسوم العفو عن القاضي ابن خلكان وتثبيته قاضياً للقضاة (6. 
ونص تقليده التدريس فى المدرسة الأمينية بدمشق , 
- ونسعخة تقلید السلطنة للظاهر بیبرس(''. 
- ونصوص خطب الخليفة العباسي في القاهرة سنة 55١‏ عند إعادة الخلافة(۲؟, 
- ونصوص کتب البشاثر إلى دمشق (وابن خلکان) بفتح يافا ثم حصن الشقیف ثم 
أنطاكية (۱()1۲) ثم حصن الاکراد وصافیتا سنة 114 
ونجد لدی ابن أيبك الحرص نفسه على إثبات الوثائق : ففي «الدر الفاخر في سيرة 
الملك الناصره : 
نسخة مكتوب غازان أخان إلى سلطان مصر وجواب السلطان علیه(۲۳), 
- نسخة كتاب السلطان إلى غازان بعد معركة شقحب(۱۹. وفي «الدرة الزكية في أخبار 
الدولة الترکیة» . 





(۱) المصدر السابق ص۰۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۹6 ۱۱۷ - ۱۹۹ 
(۲) المصدر نفسه ص۱۷۲ - ۱۷۳ . 

(۳) المصدر نفسه ص۰۱۸ 

.۱۹۰ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

92 المصدر تفه ص۱۹۲. 

(۱) المصدر نقسه ص۰۱۹ 

(۷) اليونيني - «ذيل مرآ الزمان» ج٤‏ ص۲ ۰۲۵۱-۲۶ 

(۸) المصدر نفسه ج٤‏ ص1۳ . 

)٩(‏ الصدر نفسه ج؛ ص۰۳۷ 

(۱۰) المصدر نفسه ج۲ ص۹۸ -۱۱۳. 

(۱۱) المصدر نفسه ج۲ ص۱۸۸ -۱۹۱. 

(۱۲) المصدر نفسه ج۲ ص۳۷۵ ۳۸٤‏ ثم ص 416 ۔ ٤٤٩۹‏ , 
(۱۳) ابن أيبك ‏ «الدر الفاخحر» ج٩‏ ص۵۳ وص۱۱. 

(۱8) المصدر نفسه ج4 ص۱۱۹ . 


كه 


کتاب إلى صاحب أنطاكية الفرنجي ببشارة فتح بلده سنة 553 (وکان إذ ذاك في 
طراپلس) ۱ . 

کتاب بشارة آخر إلى مقدم الاسبتارة بفتح حصن الأكراد سنة ۰۷۹ . 

س نسخة اليمين التي حلفها الملك شکندة ملك النوبة عند تنصيبه9©. 

كتاب الملك أحمد آغا (من بيت هلاوون المغولي) إلى السلطان قلاوون 
سنة 1۸۱ وجواب السلطان عليه ۲٩‏ فى ۱۲ صفحة. 

كتاب إلى سنقر الأشقر النائب بدمشق بتنصیب السلطان قلاوون ‏ . 

وصية السلطان قلاوون لابنه الأشرف خليل , 

- مکاتبة الملك الأشرف لصاحب سيس يعلمه بفتح عکا " . 

نسخة کتاب الاشرف إلى سنقر الاعسر نائب دمشق والی قاضي قضاتها شهاب 
الدین الخولي بفتح قلعة الروم سنة 14۱ , ۱ 

والمژرخ الملك أبو الفداء رغم ضيق المساحة في تاریخه المختصر فقد وجد فيه مكاناً 
لعدد من الوثائق : 

کتاب السلطان قلاوون باقرار ملك حماه على الملك المظفر محمود الأیوبی بناء 
على طلب أبيه الملك المنصور محمد سنة ۲۸۰ , ۱ 

نسخة تقلید مملکة حماه والمعرة وبعرین لأبى الفداء نفسه سنة ۱*(۷۱۲) 

- تعدیل التقلید السابق بالغاء المعرة فيه سنة ٩۱۱۲۷۱۳‏ , 

- واضاف مذیل الکتاب في النهاية نسخة توقيع بمسامحة بعض الأوقاف ببعض 
الضرائب(۱۳. 

وقد تضاءل الاهتمام بإثيات الوئائق في الفرنين التاسم والعاشر. ویمکن أن یعتبر ابن 


(۱) ابن أيبك ‏ «الدرة الزکیة» ج۸ ص۱۲۸. 
(۲) المصدر نفسه ص۱۵۲ . 

(۳) المصدر نفسه ص۱۸۵ . 

(4) المصدر نقسه ص۱۸ ۔ ۰۲۲۱۱ 

(0) المصدر نفسه ص۲۳۲ - )۲۳ . 

(1) المصدر نفسه ص۳)4. ٠‏ 

(۷) المصدر نفسه ص ۳۲۰. 

(۸) المصدر نفسه ص ۳۲۵. 

. ١4ص‎ ٤ج أبو الفداء - «المختصر في اخبار البشره‎ )٩( 
. المصدر نفسه ج٤ ص1۸‎ )١١( 

(۱۱) المصدر نفسه ج٤‏ ص۷۲. 

"۱ المصدر نفسه ج٤‏ ۰.۱۵۲ 
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الفرات نموذجا للمؤرخ الذي تأثر بالمنهجین معاً. فا نراه في الجزء التاسع من تاريخه» وهو 
الذي يحكي احداث عصره قد أهمل الوثائق كل الاهمال. فلا نكاد نعتر لدیه على وثيقة 
بينما هو في الجزء المسمى بالشامن (والذي تَعُود أحداثه إلى ما قبل قرن من عصر 
ابن الفرات) يحاكي مؤرخي العصر. ويثبت مثلهم وعلى طريقتهم ما يقع له من المكاتبات 
الرسمیت ولقد يكثر منها. ونجد في هذا الجزء مثلا: 

نسخة تذكرة (تعلیمات إدارية) من السلطان للامیبرین ياقوت المغيئي وبیبرس 
الدمشقى سنة ۱۸۳ (۲۱. 

م لسخة تقلید للشیخ المهذب آبي الحسن المتطیب اليهودي برياسة الیهود(۲) من 
إنشاء ابن المكرم » ونسخة أخرى من إنشاء ابن عبد الظاهر. 

نسخة تقليد لأولاد أبي خليفة برياسة الطب وآهر بتولي أحدهم تبدریس 
البيمارستان المتصوري(). 

- وتقليد للشیخ شمس الدين الأيكي بمشيخة الشيوخ في حخانقاه سعيد السعداء(. 

عدة قطم من صدور بعض الكتب التي أرسلها السلطان قلاوون . 

نسخة كتاب من بعض الأمراء بحمص إلى نائب السلطة بدمشق يذكر حادثة جوية 
غريبة9 . 

ب صورة كتاب ورد من المدينة المنورة إلى السلطان بما سببشه الأمطار في الحرم 
سنة ۲۱۸ , 

س صورة کتاب أرسله السلطان قلاوون إلى عدد من المتكلمين في اليمن والسند 
والهند والصین بإعطاء التجار التسهیلات في مصر والشام ؛. 

- نسخة مرسوم سلطاني بالافراج عن الأمير بدر الدين يسري سنة ۱(۹۹۰). 





(۱) اہن الفرات ج۸ ص٤‏ . 

(۲) المصدر نفسه جم ص8١‏ و۱۹ . 
(۳) المصدر نفسه ص۲۲ و۲۵ . 
(4) المصدر نفسه ص۲۷ . 

(۵) المصدر نفسه ص۲۹ . 

(1) المصدر نفسه ص٣۳‏ . 

07 الصدر نفسه ج۸ ص۳۷ 

(۸) المصدر نفسه ج۸ ص۵۱ -۵۲. 
)٩(‏ المصدر نفسه ج۸ ص ۱۵ -۱۷. 
(۱۰) المصدر نفسه ج۸ ص۱۲۲ . 


مه 


نسخ کتب البشارة بفتح قلعة الروم سنة ۰1۹۱ وقال إنه اقتصر على بعضها 
حوف الاطالة . 

- نسخة کتاب من القاضي ابن عبد الظاهر إلى القاضي تاج الدين ابن الأثیر" . 

ا سخ 4 کتاب البشارة بتولية السلطان العادل كتيفا المنصوري الساطت 4 
سنهة ٤‏ ۱۹ , 


وهکذا فنحن نستعرض کتاب «السلوك» للمقريزي في جزءیه الثالث والرابع مثلاء فلا 
نكاد نجد فیهما آثراً لوثيقة» ون كنا لا نعدم الاستدلال على أن الرجل إنما كان یستند إلى 
بعض المکاتبات الرسمية والوثائق التي يستند إليها: من مثل قوله: «. .. وفي یوم الخمیس 
عشرینه ررمضان سنة ۸4۲) ورد کتاب الأمير تفري برمش مرخ بثاني شهر رمضان یتضمن 
أنه في يوم الشالث والعشرین من شعبان لبس الأمیر حطط نانب قلعة حلب ومن معه 
السلاح. . ۲٩».‏ أو قوله: «... في الشه (۳ شوال سنة ۸۳۰) قدم النجاب من دمشق 
بجواب. . . ناثب الشام یعتذر عن حضور قاضي القضاة ویحمل معه عشرة آلاف دینار» 
فامتنع من ذلك وأصبح بضعف بصره وآلام تعتریه(* أو قوله: «... وفي ثالث عشرینه 
(رمضان سنة ۸۳۳) قدم رجل ادعی أنه شريف بکتاب شاه رخ بن تیمور ومعه هدية هي عدة 
قطع فیروزج ولم يختم الکتاب ولا کتب فيه بسملة. بل ابتدأه بقوله تعالی : الم تر كيف 
فَعَلَ رَبك بأضحاب الْفِيل » إلى آخر السورة وخاطب السلطان فيه بالأمیر برسباي وأبرق 
وأرعد. ..» "© . 


وکذلك کتب ابن حجر مثا کتابه «إنباء الغمر» دون كبير اهتمام بإثبات نصوص 
الوائق. وان کنا لا نشك في أنه قد اعتمد عليها أحياناً. ولا نكاد نعثر لديه إلا على 
مختصرات بعض النزر اليسير منهاء ومن ذلك: 

قطعة محدودة من كتاب تيمور لنك إلى السلطان الظاهر. ويعلق عيها ابن حجر 
بقوله : «وأكثر هذا الكتاب منتزع من كتاب هولاكو إلى الخليفة ببغداد. . .». ثم يقول: 
«وكتب الجواب كاتب السر ابن فضل الله وهو كلام ركيك مغلق غالبه غير منتظم لكن راج 
على أهل الدولة. . .»۲ . 


(۱) المصدر نفسه ج۸ ص۱۳۷ ۰۱۶۱۰ 

(۲) المصدر نفسه ج۸ ص۱4۸ - ۰۱۵۰ 

(۲) المصدر نفسه جم ص۱۹۳ - ۰۱۹۶ 

(4) المقريزي - «السلوك» ج٤‏ قسم۳ ص١١١١‏ . 
(۵) المصدر نفسه جع قسم؟ ص ۰۸۷۰ 

)١(‏ المصدر نفسه ص۸۳۳ 

(۷) ابن حجر - «ثباء الغمره ج۱ ص۰1۷ 
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س تلخیص مضمون کتب تیمور لنك بطلب بعض آمرائه الأسری(۲. 

قطعة من کتاب تیمور إلى نائب السلطنة بحلب بهدده سنة ۸۰۳ ۱ . 

- نقش على رخامة في الجامع النوري بحماه ینقله عمن یثق بد" . 

ويتبع المنهج نفسه ابن كثيرء فالجزء الذي يختم كتابه «البداية والنهاية» ويتحدث عن 
عصره ليس فيه وثيقة إلا إذا اعتبرنا صورة إحدى الفتاوى الديئية ‏ السياسية من وثائق 
العصر)» وهي فتوی سثل فيها لتبرير قتل بعض الحكام» فاجاب الجواب الموارب. ا 
نكاد نجد لدی السخاوي في «الضوء اللامع». أو في «التبر المسبوك» من وثيقة بنصوصهاء وعبئاً 
نفتش في «بدائم الزهور» لابن إياس» رغم تبسطه في الأخبار عن كتاب رسمي أو نص 
کتاب . أما ابن طولون فقد نجد لديه في «مفاكهة الخلان» مثلا: 

- تلخيص مرسوم سلطاني في سطرین فقط . 

- أو موجزاً فصراً جدًا لتوقيع یصفه ابن طولون بانه «توقیع مهم فيه وصایا عديدة منها 
الاهتمام بأمر الشهود وضبط آمورهم والأوقاف وغیر ذلك. . .و29 , 

ثم لا نكاد نجد لدیه شیثاً آخر. بلی » يبدو أن شعوره التاريخي العمیق لدی دخول 
السلطان سلیم العثماني دمشق سنة ۰۱۵۱۹ بانتهاء عصر وبدء عصرء هو الذي اف له 
بإثبات الوثيقة الوحيدة التي نجدها في کتابه وهي المرسوم الذي وصل إلى نائب دمشق 
باعمال السلطان العثماني لقراءته على الناس بعد تعریبه عن الترکية, لقد أثبت ابن طولون 
نصه الکامل في آربع عشرة صفحة(۲ , 

ویبدو أن إهمال النصوص الوثائقية من قبل المؤرخين لیس ناجماً عن تعذر الوصول 
إليها أو عن قلة الاهتمام بما آتحوي من التاريخ» ولکنه يعود في الدرجة الاولی إلى تدني 
قيمتها الادبیف وعدم ظهور الکتاب البارزین في الدواوین الذين یفرضون فنهم الادبي الكتابي 
على الناس. بالاضافة إلى أمر واضح هو أن معظم الذين عملوا في التاريخ في العصر 
المملوكي المتآخر لم يكونوا من كتاب الدواوين» ولكن من الأمراء والعلماء والهواة الذين 

يهمهم الخبر دون الصيغ الأدبية التي قد ترافقه . 





(۱) المصدر نفسه ج١‏ ص۵۲۲. 

(۲) المصدر نفسه ج۲ ص۱۳۳ . 

(۲) المصدر نفسه ج۲ ص۱۳۹. 

)٤(‏ ابن کثیر - «البداية والنهاية» ج٤۱‏ ص۲۸۱ 
(6) ابن طولون - ومفاكهة الخلان» ج١‏ ص٤۱۹‏ . 
(1) المصدر نفسه ج۱ ص۲۱ ۳۱. 

(۷) المصدر نفسه ج۲ ص44 - ۵۷. 


و5 


د - المصادر الاخری: ویمکن أن نضیف أخيراً إلى مصادر المژرخین مصادر أخرى 
ذات شأن إضافي ومن ذلك: 

سس المكاتبة : : وهي نوع من الشهادة الشخصية العيانية. ولکنها مكتوبة بقلم أصحابهاء 
بدلا من أن تكون مروية شفوية. وقد اعتمدها الشيوخ خاصة كالبرزالي وابن حجر 
والسخاوي » ومن الممكن إرجاعها إلى الشهادة الشفوية. 

- الرسائل التي يكتبها بعض المؤلفين والکتاب حول بعض المواضيع الصغيرة أو 
ا وقد 9 كيه 0 0 م بدورها إلى 
الضائعة . 

السؤال: وكان ذلك يجري خاصة في كتابة التراجم وبصورة آخص عند تحدید 
الأعمار» فقد يسألون الشخص ذانه أو ابنه عن عمره. وكتب التراجم في العصر ملأى 
بقولهم : وسألته عن مولده وسالت ايله عن عمره. .. ولا يختلف هذا المصدر بدوره عن 
الشهادة الشفوية. 

ب الكشوف والقوائم : وهي ليست في الأصل من الوثائق الرسمية» ولكنها تعليقات 
فردية وكشوف کتبت في بعض المناسبات يلتقطها أحياناً بعض المورخیر. . فتصبح من دثا 
التاريخ : : فبعضهم كان يسجل قوائم الأسعار أو يلخص حسابات بعض الولائم من 0 
وبعضهم الآخر كان پسجل آسماء بعضص الأمراء في مناسبات معينة» أو أسماء المساجدى أو 
الربط» أو أوقاف جهة من الجهات» لمجرد المعرفة. ومن ذلك مثلا ما سجله ابن أيبك من 
أسماء الأمراء الذين رافقوا السلطان محمد الناصر إلى الحج سنة ۷۳۲ فذکرهم في 
صفحتین ‏ ثم ذکر ما قرر على باقي الأمراء من التبسط في صفحتين أخریین(۱)» وأدرك أنه 
بطيل في ذلك فاضاف: «آما سبب ذکر هؤلاء الأمراء وهذا البسط فله فوائد: الواحدة حفظ 
أسماء هؤلاء الموالي في هله الدولة القاهرة في هذا التاریخ» والاخری حفظ ما على کل 
إقطاع من (قطاعاتهم من مقرر البسط لیحتاج إليه في وقت آخر» فإن هذا البسط قرر على 
العبر. . . فلذلك آثبتناه». 

ومن ذلك أيضاً ما سجله ابن أيبك نفسه من آسماء المساجد التي استجدت‌في عهد 
السلطان الناصر بمصر والقاهرة وضواحیها وبالممالك الشامية : غزة وصفد ودمشق وطرابلس 
والمرقب عدا الخوانق والرباطيات والزوايا. . .9 

ومثل هذه الكشوف والقوائم وإن تكن عادية مبذولة المعلومات في عصرها إلا أنها 


(۱) انظر ابن أيبك ‏ «الدر الفاغره ج94 ص754-155. 
(۲) المصدر نفسه ج٩‏ ص۳۸۸ -۳۹۱. 


۱ 


تصبح مع الزمن نوعاً من الوثائق التسجيلية. ومع آنها في الاصل کتبت لاغراض عادية نفعية 
إلا آنها سرعان ما تتحول بالتقادم إلى قطم من التاریخ . 


۲ - في طريقة التأليف وتنظیم المادة 

يمكن أن نرد تقنية المؤرخحين في التألیف في ذلك العصر إلى عملیتین اثنتين: جمع 
المادة وتنظيمها. فأما جمع المادة فكان يتم على طريقتين: 

الأولى - التقمیش : وهو تخیر المادق وانتقاژها من المصادر الأخرى المكتوبة» ونعني 
الکتب والوثائق. ویبدو أن قاعدة المحدث القدیم أبي حاتم الرازي (المتوفی سنة ۲۷۷) 
كانت متبعة فيما يتعلق بالتاريخ . فقد قال: «إذا کتبت فقَمش»› وإذا حدثت ففتش». وما دام 
الامر لا يتعلق بالحديث الشریف ولكن بالأخبار المرسلة فقد كان المؤرخون یقمّشون دون 
حاجة إلى ضرورات التحرج والتفتيش الماقق» ويجمعون ما يقع لهم من فسات الأخبار 
والنصوص والوثائق والوقائع ضمن حدود القناعة والتصدیق . وإذا كانت هذه الطريقة تشبه أن 
تكون نظام البطاقات في المنهج التاريخي الحدیث فانها في واقعها كانت أبسط من ذلك 
على ما يظهرء ولعلها كانت تعتمد على بعض المذكرات التي يسجلها المؤلف لنفسهء ليتذكر 
بها. حين يبدأ الكتابة» مصادر الأحداث في مظانها. وأكثر ما كانت هذه الطريقة تتبع عند 
تأريخ العهود السابقة للمؤلفين» وان لم يكن ذلك ليمنعهم من الأخذ عن مؤلفات المعاصرين 
كما فعل الجزري مع البرزالي» والمقريزي مع الأوحدي» وابن حجر مع ابن خطيب 
الناصرية, . . 

الثائية د التعليق: وهو التسجیل اليومي المتتابع للاحداث. ویشمل ذلك ما يعرفه 
المزرخ منها مباشرت وما ینقله من حدیث الاخرین. ویبدو أن الاعتماد على الذاکرة كان 
محدوداً جدًا إن لم يكن معدوماً. والمزرخون کانوا یسجلون ما یسمعون أو یعرفون من 
تعليقات أشبه بالمسودات» ثم يعاودون تنظيمها وضبطها في مواضعهاء ويتركون أحياناً 
فراغات واضحة في مؤلفاتهم لما قد يضيفون من معلومات طارئة أو متجددة . ويمكن أن يقدم 
لنا ابن طولون نموذجاً لهذا النهج في ما كتبه عن نفسه في «الفلك المشحون» فقد بدأه بإشارة 
أستاذه النعيمي عليه بكتابة مذكرات استمر في جمعها ربع قرن حتى بیضها وقال فيها: 
«وكنت رتبته على ميلادهم (ميلاد أصحاب التراجم) ثم عَسُرَ ذلك فرتبته على الحروف 
مر الله تبييضه . . . 6(».وكذلك فعل في «مفاكهة الخلان»(۲) فقد جمعه من مذكراته الخاصة 
ومن كتب شيوخه شهاب الدين الحمصي وعلاء الدين البصروي وابن المبرد والنعيمي » لم 





)0 ابن طولون - «الفلك المشحون» ص۰0 ۰۲۵ ۳۳ . 
۵ اين طولون - «مفاكهة الخلان» ج۱ الصفحات ۵۰ ۸ ۲ ككل ۳ 4 AAI‏ 
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۲ 


راجعه وصحح وما تزال مخطوطة الکتاب بخطه محتفظة بالتصحیح والتصویب<. کا أنه ذکر 
مرة أنه شهد حادثا معيناً في الجامع الاموي «لکن سهوت عن تعليقه في محله . ۳-20۰۰ 


تنظیم المادة 


وهنا انبم المزرخون أيضاً طراثق السابقین مع المبالغة أحياناً في الاحکام والدقة. 


أ التنظيم الشهري واليومي والساعي من خلال التنظیم على أساس السنین 

فإذا كان التنظيم الحولي لتواريخ الأحداث هو السائد والمتبع في معظم المؤلفات 
المملوكية» بل في الكثرة الكاثرة منهاء ولا سيما الموسوعات الكبرى ك «تاريخ الاسلام» 
للذهبي . و «تاريخ ابن الفرات» و «کنز الدرره للدواداري » و «عقد الجمان» للعيني 
وغيرهاء فان المؤرخين قد دفعوا التنظيم الزمني حطوات أخرى نحو التجديد المتزايد باطراد 
للتاریخ الدقيق والتوقيت الآلي للدرجة التي أصبح معها تسجيل الأحداث وخاصة في أواخر 
العصر لا يتم لدى الكثيرين على أساس الشهر فقط. بل على الأساس اليومي أيضاًء فكأنه 
نوع من المذكرات اليومية التسجيلية» هي آشبه ما یکون بالعمل الصحفي المعاصر. ويزيد 
بعضهم فلا يحدد اليوم فقط ولكن يذكر الساعة الموقوتة أو الفترة من اليوم. أضحى من 
مألوف العبارات أن نقرأ في بعض المؤلفات التاريخية للعصر قول المؤرخ : «هفي يوم الثلاثاء 
الخامس من شهر كذا عند الضحى قام فلان. . .» أو «عند صلاة الصبح دخل. ...2 أو 
«اجتمع بعد العشاء من ليلة النصف من شعبان» أو قوله: «وفي يوم الأربعاء مستهل ذي 
الحيجة قدم من الشام . ا وفي حامس عشرينه وصل المبشرون» وفي تاريخ عشرينه قدمت 
رسل الحبشة. . .» أو قوله: «وفي يوم الجمعة بعد صلاتها ثاني صفر منها أنكر شيخنا 
كذا. . .» أورد وني بكرة يوم الأربعاء سلخ رمضان نودي بدمشق بأن . . . » أو «وفي يوم الأربعاء 
آخر أيام التشريق عند الفجر جاء. ..» أو قوله: «وفي يوم الخميس سادس عشرینه بعد 
العصر رجع السلطان. . .» أو «وفي يوم الجمعة تاسع عشر ذي القعدة من شهور هذه السنة 
الموافق الأول يوم من أيام النسيء بعد فراغ مسيري من الأشهر القبطية نودي بزيادة 
النيل. . .» أو «وفي ليلة الأحد ثامن شعبان المكرم من شهور هذه السنة» (سنة ۰)۷۹۹ 
الموافق لحادي عشر بشتس أحد الأشهر القبطية بعد المغرب أبرقت السماء وأرعدت وجاءعت 
بمطر كأفواه القرب . . . فبقيت القاهرة خوض . ولو أقامت إلى عشاء الآخرة حربت القاهرة. 
ثم أمطرت قريب التسبیح مرتين دون المطر الأول. . .م" , 


(۱) انظر مقدمة كتاب ومفاكهة الخلان» ص۱۷ . 

(۲) «نظر ابن طرلون - «مفاكهة الخلان» ج۱ ص۳۵۱ والمقدمة ص‌۱۸. 

۲ النماذج الارلی مجموعة من عدد من المولفات. وتنظر اللمادج التالية والاخيرة لدی ابن طولون وابن الفرات 
والمقريزي . 


۳ 


ولعل من النماذج البارزة والسابقة لغیرها في هذا التنظیم التاريخي الشهري البومي 
کتاب 2 لتاریخ شهاب الدين أبي شامة» وقد وضعه علم الدين القاسم بن محمد 
البرزالي الدمشقي (المتوفی سنة ۰۸۷۳۹ /۱۳۳۹م۰) ذيلا على کتاب «الروضتین». ولم 
پنشر «المقتفي » ع ولكن النظر في ممخطوطته يكشف أنه انبع ضمن التنظیم الحولي» 
التصنيف حسب الشهورء كما أن الوفيات التي تهتم حتى بصغار العلماء والموظفين قد 
نسجت يوماً بيوم مع الأحداث التاريخية دون أن تسيء إلى تسلسل الأحداث. وان كان 
الكتاب أشبه بالمسودة التي ينقصها الترتيب» وتشير إلى الوقائع اليومية بشكل فوضوي غير 
ومن النماذج كذلك. كتاب ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة ۸۵۲): «إنباء الغمر» 
الذي ور أنه «تعلیق جمعت فيه حوادث الزمان الذي أدركته منذ مولدي سنة ۷۷۳ وهلم 
جرا منصاك كل سئة أحوال الدول من وفيات الأعيان. . .» حتى وفاته. والصفحات فيه 
معنونة بالسنین, ويل العنوان دوماً: «فيها كان كذا وفيها. . . وني ربيع الآخحر» وفي جسادی 
الاخرة وفي شعبان. . . وفيها. .. وفيها. . . وفيها. . . في العشرين من ذي القعدة. . .» 
حتی إذا انتهی من الحوادث قال: ذكر من مات في سنة كذا من الأعيان ثم علد ا 
بالترتیب واحداً بعد الآخر. 


ومن النماذج الممتازة في هذا الباب كتاب «السلوك» للمقربزي. فانه في أقسامه 
الأخيرة خاصة يصبح يوميات تكاد تكون منتظمة. ا السنة يتضمن العناوين الفرعية 
للشهور. ويسسجل للمقريزي أو أن هذه السنة امل وخليفة الوقت فلان وسلطان مصر 
والشام والحجاز فلان والأمير الكبير فلان» والدوادار الكبير فلان... وحاجب الحجاب 
والوزير وناظر الخاص وكاتب السر واستادار ونائب الشام ونائب حلب ونائب حماه ونائب 
طرابلس ونائب صفد ونائب الإسكندرية. . . ثم يأتي العنوان الفرعي شهر الله المحرم أوله 
السبت. وفي ثانيه وفي رابعه وفي ثامنه وفي رابع عشره وثامن عشره وثاني عشريئه الخ . 
ثم شهر صفر أوله الائئین وهكذا مع الأيام... ثم يختتم السنة بموجز في تلخيصها 
وتقويمها في أهم آحدائها قبل أن یضع العنوان الفرعي الاخیر فيها: : «ومات في, ۾ هذه السنة من 
الأعيان» ذاكراً تحته تراجم الوفيات مرتبة بدورها حسب تواريخ حدوثها بالتتالي تاركاً إلى 
النهاية تراجم من لیس يعرف التاریخ الدفیق لوفاته(). 


وقد فعل مثل ذلك ابن تغري بردي (المتوفی سنة ۱40۹/۸۷4) في کتابه : «حوادث 





)١(‏ لعلا ات وان وت أن 0-0 7 رالمتوفی a‏ د قد یکون ف 
0 
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الدهور في مدى الأيام والعصور» الذي وضعه ليثم رواية أستاذه المقريزي في کتاب «السلوك» 
فبدأه سنة وفاته (سنة ۸4۵ ودون فيه تاريخ مصر خاصة بإسهاب حتی سنة ۰۸۵۷ وهو 
عصر السلطان الملك الظاهر جقمق العلائي . ورتبه على السنین والأشهر والأيام . ومنه نسخة 
مخطوطة في آیاصوفیا باستامبول (رقم۳۱۸۵) هي الجزء الأول فقط من الکتاب في 
۰ ورقة من القياس الكبير. ومن المنافسة الغريبة أن السخاوي قد وضع کتابه «التبر 
المسبوك» ذيلا على كتاب «السلوك» وتناول فيه حوادث التاريخ المصري أيضاً وبإسهاب ما 
بين سنة ۸40 وسنة ۸۰۷ واتبع فیها نظام السنين والشهور وا 


ونجد لدی الخطیب الجوهري علي بن داوود الصیرفی (المتوفی سنة )٩۰0‏ نموذجاً 
آخر من هذا النظام نفسه ولكن بشكل أكثر دقة لأن هذا المؤرخ بعد أن قسم كتابه: «نزهة 
النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» على أساس السنین التي جعلها عناوين الفصول. عاد 

فقسم السنین إلى أشهرء وجعل لكل شهر قسمه الخاص باسمه» ومشى في رواية الأخبار 
حسب تواری يخ الأيام . وهکذا نجد ضمن السنة مثلا: : «شهر ربیع الاول : اهل یوم الجمعة. 
وفيه برز الأمير» وفي 0 السلطان في مکان كذاء وفي عاشره نواترت الوقيعة 
والمرافمات بشأن الأمير فلان. . .». فإذا بقیت لديه مارم يعرف تاريخها من الشهر 
أضافها قائلا : (وفيه وصل ا . وفيه جاء الخبر. . 


وعلی هذ! المنوال نفسه جری ابن باس ذ في القسم الأخیر من کتابه «بد اه ئع الزهور في 
وقائم الدهور», وهو مجلدات ضخمة ثلاثة تحدث فیها عن حوادث عصره. ما 


الغوري منذ بدايته بإسهاب وافاضة. دون فيه الحوادث شهراً شهراً ويوماً فيوماً تقريباً من أول 
شوال سنة ٩۱‏ إلى آخر سنة ٩۲۸‏ (۱۵۰۰ - ۱۵۲۹) أي استعرض إحدى وعشرين سنة(). 

وقد استقر هذا الشکل من التنظیم الحولي الدقيق للدرجة التي آصبح فیها هو القاعدة 
العامة المتبعة لا يكاد يشل عنها إلا الأقلون. وقد جر هذا الاستقرار المنهجي .إلى أن بظهر مع 
هذا المنهج الحولي الدقيق آمران: إذا لم يكن أولهما دائم الظهور والالتصاق بكافة 
الحوليات» فإن الثاني أضحى من لوازمها وملامحها الدقيقة المكملة لها: 


الأول- هو أن تستهل السنة بذكر رجال الدولة من السلطان والخليفة إلى آخر الولاة 
وفي مختلف بلاد الاسلام أن پذکر القضاة جمیعا في مختلف الأمصارء وللمذاهب 
الاربعف وأن يذكر أحياناً کبار الموظفین مثل کاتب السر وناظر الجیش والوزیر . . 


(۱) نشرت هذه المجلدات بتحقیق محمد مصطنی زالقاهرة ۰۱۹1۰ ۰۱۹۱۱ ۰۱۹۱۳ 
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ومن السابقین في اتباع هذه الستة: قطب الدین موسی بن محمد اليونيني (المتوفی 
سنة "لاه . /1776م.) في ذيله على «مرآة الزمان». فقد بدا کتابه بسنة 4 قائلا: 
«استهلت هذه السنة وخليفة المسلمين ببخداد دار ملكه» وهو الإمام المستعصم وملك الشام 
والبلاد الفراتية صلاح الدين يوسف.. . . وملك الديار المصرية عز الدين أيبك التركماني 
وصاحب الكرك والشوبك. . . وصاحب الموصل. . . وميافارقين. . .» ثم أقبل يعدد البلاد 
بلدا بلدأ في صفحة ونصف الصفحة ويذكر المالكين فیها. . . ثم لما كانت سنة 1۵۵ 
قال: «استهلت هذه السنة والخليفة والملوك على ما كانوا عليه في السنة الخالية. . . “٠‏ ثم 
كان يجري على المنوال نفسه من بعد. 


تبع الطريقة نفسها ابن أيبك الدواداري (المتوفى بعد سئة 9/75) وهو معاصر اليونيني 
في موسوعته «کنز الدرر»» وأضاف إليها ارا خاضا به لم يلحقه فيه إلا قلائل (ومنهم 
المقريزي) هو ذکر ارتفاع الیل . فکان يجعل تاریخ السئة عنواناً للفصل ثم يذكر «الئيل 
المبارك في هذه السنة: ماءه القدیم ومبلغ الزيادة»» ثم يذكر الخليفة العباسي والتسلطین: 
في کل مکان روخليفة مصر آیام الفواطم) قبل أن ینطلق في «ما لخص من الحوادث». 


وقد يكتفي المؤرخ بذکر ذلك في مطلع كتابه» ثم يترك لتطور ال حداث المسجلة بعد 
ذلك أن تحكي ما يطرأ على تلك القائمة الأولية من تبدلات» كما فعل ابن حجر العسقلاني 
حين بدأ كتابه «إنباء الغمر» سنة ثلاث وسبعين وسبع مائة بقوله «استهلّت والخليفة المتوكل 
المعتضد محمد بن المكتفي وسلطان الديار المصرية الأشرف شعبان. . . ومدبر المملكة 
منكلي بغا والدوادار الكبير طشتمر ونائبه بدمشق منجك (اليوسفي) ونائبه بحلب. . . وصاحب 
مكة... وصاحب المديئة. . . وصاحب البلاد اليمنية. . . وصاحب ماردین . . . وصاحب 
حصن كيفا. . . وصاحب الروم (العثمانيين). . . وصاحب العراق. . . وصاحب أرزن. . 
وصاحب شراسان وبلاد العجم والشرق. . . وصاحب فاس وصاحب الأندلس . . . وصاحب 
تونس . . . والقضاة بمصر. . . وکاتب السر. . . وقضاة دمشق . . . وکاتب‌السر و. . . وناظر 
الجيش . ۰ والوزیر. . .۰ ثم اتبع ذلك بقوله : «فمن الحوادث في هذه السنة, . .» 


على أن بعض المؤرخين کانوا یکررون القائمة في مطلم کل سنة زيادة في الدفة 
والتأكيد كما فعل ابن آييك من قبل . ومع أن المقريزي لم يكن یکرر في افتتاح السنة ذکر 
الوظائف الکبری ومن علیها في الأقسام الأولى من السلوك إلا إن اتفق ذلك مع بدء سلطان 


(۱) انظر ابن حجر- «إنباء الغمرا ج۱ ص٦‏ - ٩‏ (ط. حبشي. القاهرة ۱۹۱۹). 
(۲) انظر اليونيني - «ذیل مرآة الزمان» (ط. حیدر آباد) ج۱ ص۲ 4 ثم ص٥٤‏ . 
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جدید أو تبدیل في مراکز الموظفین . غير أنه اتخذها قاعدة دائمة في الاقسام الأخيرة من 
کتابه . ومثل ذلك فعل ابن طولون (المتوفى سنة 40۳) في کتابه «مفاكهة الخلان في حوادث 
الزمان». الخد ل مطل بج 1101 تراد «أنها استهلت والخليفة فلان والسلطان فلان. . 
والقضاة. . . والحاجب. .. الخ 5 ثم تأني سنة ٩۲۳‏ وقد «استهلت والخليفة فلان والسلطان 
فلان . . . الخ». وکذلك ۳۹ ۶ وسنة 6۹۲۱ 


الثاني اعتبار الوفیات جزءاً أساسيا من التاريخ والمجي» بها في قائمة تطول أو تقصر 
سوت أو تختصر حسب هوی المزرخ» في نهاية ذکر الأحداث من کل سنة . فان كان هواه 
سياسيا قلت الوفيات واختصرت . أما إن كان من أهل الحدیث وعلماء الدين فإنها قد تطول 
عدداً وتتسم مادة ما شاء لها ذلك . وتلك البدعة التي ظهرت ف القرن السادس بدمج و 
الرجال مع التاريخ السياسي أضحت في العصر المملوكي هي السئة الأساسية والمستقرة في 
التدوين التاريخيء ولعلهم يجدون التاريخ ناقصاً بدونها. ولم يكن إلحاق التراجم ضرورة 
منهجية بالطبع إلا في حالة التدوين على النظام الحولي > لأن التدوين على أساس الدول آوأي 
آساس آخر لم يكن لیسمح بإقحام التراجم إلا في حالات كبار الرجال من خلفاء أو سلاطين 
أو وزرای وغالباً ما يكون ذلك بمناسبة وفاتهم أو مصارعهم . 

وهكذار فإنا ندر أن نجد مؤرشاً فعل فعل ابن طولون في «مفاكهة الخلان». فلم يذكر 
في كتابه شيئاً من الوفيات وإن لم يكن إضرابه عن ذكرها نتيجة موقف محدد من التدوين 
0 ولكن لأنه أفرد لها بدل الكتاب الواحد كتابين» آولهما: لهما: «التمتع بالإقران بين 

جم الشیوخ والأقران» والثاني ذیل عليه بعنوان: «ذخاثر القصر في تراجم نبلاء العصره 
مرتبة ة على حروف المعجم). أما المؤرخون الباقون فقد درجوا على السئة التي أضحت 
تقلیدا مستقرًا اتبعه الذهبي كما اتبعه العيني والبرزالي وابن كثير والعينتابي وابن الفرات 
وابن دقماق وابن تغري بردي . .. على اختلاف في الاسراف والقصد في هذه الناحية. ولو 
شكنا الأمثلة لوجدنا مغلا أن اليونيني كتب «الذيل على مرآة الزمان» في أربعة مجلدات من 
4 صفحة» خصص منها للتراجم 7 صفحة والباقي وهو ۱۲۸ صفحة للحوادث؛ 
بمعنی أنه أعطى , 54/ من حجم المادة للتراجم » وترك للوقائع التاربخية “,4 /. 

ومثل آخر يقاربه: كتاب ابن حجر العسقلاني «إنباء الغمر» حيث تتوازن الحوادث 
والتراجم . فلو أحصينا في الأجزاء الثلائة المطبوعة منه وهي في ١547‏ صفحة لوجدنا أن 
ما حص التراجم منها يبلغ ۱ صفحة بینما خصص للأحداث ۰۸۳۱ أي بمعدل ۸4٩,‏ 
لعلم الرجال و ؟, 0۰ للتاریخ الخالص. 


(۱) انظر ابن طولون - «مفاكهة الخلان». الجزء الثاني الصفحات ۰۳ ۰:۱ 0۷۸ ٩۱‏ (ط. محمد 
مصطفی - القاهرة ۱۹۶4). 


(؟) منه مخطوط ف في. التيمورية بالقاهرة رتاریخ ۲) وقطعة بخط المژلف في الجامعة الامريكية ببیروت. 
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مغابل ذلك نجد بين المُقِلّين: الجوهري ابن الصيرفي في «نزهة الابدان». فانه في 
الجزء الأول المطبوع قد أعطى التراجم أقل من الخمس, فلها ٩۲‏ صفحة من أصل 
+ 06 صفحات» أي بمعدل ۲ ,۸۱۸ مقابل قرابة 857/ للأحداث التاريخية. . 

ونجد مثلاً آخر من الْمُقِلّينَ: ابن الفرات» فلو أحصينا الصفحات التي خصصها 
للوفيات في المجلدات الأخيرة (السابع» الشامن. التاسع) من اريخه: «تاريخ الدول 
والملوك» لوجدنا آنه.اعطاها ۲۲6 صفحة من أصل ۱۰۰۳ صفحات. بمعنی أنه أعطى 
الحوادث ۷, ۸۷۷ من الكتاب. وترك للتراجم ۳, 77/ فقط . 

وعلینا بعد هذه الأمثلة الاربعة أن نوضح أن المژرخین الأولين اليونيني وابن حجر کانا 
من المحدئین ورجال الدین الذين یهتمون بعلم الرجال بینما الأخیران لم یکونا من 
المشارکین في هذا المجال وکانا يتهمان من قبل العلماء الا خرین بالعامیة! 


آما المؤرخ اللي دمج الوفیات 'بالحوادث وأتی بها حسب تواريخ الوفاة ضمن 
الاحداث معتبراً النوعين نوعاً واحدا من التاریخ فهو ابن إياس . فلر آردنا البحث عن التراجم 
في «بدائع الزهور». فیجب أن نفتش عنها تارة بين خبر عن ثورة المماليك الجلبان وآخر عن 
إرسال تجريدة إلى الصعید. وتارة آخری بين توسيط مجرم وخروج المحمل وثالثة بين حبر 
وفاء النیل وتعیین أحد القضاة. . . 


ویبقی أخيراً أن نسجل فیما یتعلق بالتنظیم الحولي هذا أمرين: 
الأول- إن مژلفات المژرخین في العراق وإيران والیمن والحجاز لم تظهر فیها ظاهرة 
للزمن الدقيق حسابه في التوقیت التاريخي . 


الثاني إن التنظیم السنوي لم يشمل تواریخ الأحداث فقط ولکنه تعداها إلى کتب 
التراجم والرجال. وقد نظم بعض هذه الکتب على الأساس الحولي للوفیات سنة بعد سنة. 
ومن الأمثلة على ذلك کتاب «الیبر في خبر من غَبّر للذهبي, وکتاب «الشافي من الالم في 
وفيات الأمم» لابن حجر (في وفیات القرنین الثامن والتاسع) وعلی هذا الأساس الحولي 
نظمت معظم کتب الوفیات: کوفیات ابن هجرس (المتوفی سنة ۷۷4) وذیل الوفیات 
للامياطي (سنة .)۷4٩‏ 


ب س التنظیم الأبجدي 

إذا كان التنظیم السابق (الحولي) هو الأساس في تواريخ الحوادث» فالتنظيم على 
الحروف هو الأساس في تواريخ الرجال. وتكاد تكون مؤلفات التراجم كافة منظمة على 
الأساس الأبجدي . ومن ذلك مثلا: 
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- «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي (المتوفی سنة ۷۲) وهو في 
۳ مجلداً. 

- «أعيان العصر وأعوان التصره للصلاح الصفدي وهو في أكثر من ٠١‏ مجلداً. 

ب «ترجمان الزمان في تراجم الأعيان» لابن دقماق (سنة )8١9‏ وهو حوالی عشرين 
مجلداً. 

- «المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» لابن تغري بردي وهو معجم للرجال بين 
سنة 1۵0 وسنة ۸۷6 منه نسخة مخطوطة في القاهرة في ۳ آلاف صفحة . 

ب «المقفی» للمقريزي وکان مقدراً له ۸۰ مجلداً لم یکمل المژلف منها سوی ستة 
عشر» ولم يبق منها سوی بضعة مجلدات. 

«عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران» للبقاعي الدمشقي (سنة ۵ ومنه 
مخطوط في كوبريلي باستامبول. 

- «التمتم بالاقران في تراجم الشیوخ والأقران» لابن طولون قال صاحبه: «وقد كنت 
رتبته على المیلاد ثم عَسْرٌ ذلك فرتبته على الحروف». 

- «طراز اعلام الزمن في طبقات أعيان الیمن» للخزرجي (سنة ۸۱۲) وأبوابه ثمانية 
وعشرون على الحروف. 

«تاريخ تخر عدن» لبامخرمة (سنة )٩6۷‏ ومنه مخطوط بلدية الاسکندرية 
(رقم ۱۳۳۲ ج).علی أن المژلفین كثيراً ما کانوا يتبارون في إتقان وإكمال هذا التدظیم 
ويعددون الطرق التي يصلون بها إلى الشکل المثالي : 

- فبعضهم كان ينظ المادة أبجديًا لا على أسماء من يترجمهم فقط ولكن على أسماء 
الآباء والجدود أيضاً كما فعل السخاوي في كتابه «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع». 

- وبعضهم كان يستوفي الأسماء والتراجم على الأبجدية ثم يضيف في نهاية كل حرف 
أربعة أبواب للكنى والأنساب والألقاب والأبناء» فإن لم يجد من يسجله فيها ذكر الباب وذكر 
أنه فارغ كما فعل الجرري في «غاية النهاية في طبقات القراء». 

- وبعضهم كان يضيف في نهاية كتابه بعد الحروف باباً للکنی, وآخر للنساء كما 
فعل الخزرجي في «طراز آعلام الزمن». والصفدي في «الوافي بالوفیات»» والمزي في 
«تهذيب العمال». 


- وبعضهم كابن حجر في تراجمه لشيوخه في «المعجم المؤسس بالمعجم المفهرس» 
حرص على أن يقسمهم أولا إلى قسمين : من حمل منه عن طريق الرواية ومن أخذ عن طريق 
الدراية. وبعد أن انتهى من ذلك نظمهم على الحروف. 


54 


وبعضهم اختار أن يقدم أحياناً اسم محمد تبركاً به كما فعل الصفدي في 
«الوافي». أو يقدم اسم السلطان أحياناً» ثم اسم الرسول (ثم يأتي الترتيب الأبجدي). 

وبعضهم اختار التنظيم على أساس حروف الاشتهار» كما فعل الأسنوي (المتوفى 
سنة ۷۷۲) في «طبقات الشافعية». فقد رتبها على حروف الشهرة وذكر في كل حرف 
فصلين: الأول في رجال الشرح الكبير والروضة» والثاني في الرائد علیهما. ونقل الزيادة 
خاصة من طبقات الموسوي التفليسي (عمر بن بندار) . 

وبعضهم اشتار التنظیم على الأساس الأبجدي للالقاب کتلك الموسوعة الضخمة 
التي جمعها ابن الفوطي سنة ۷۲۳ في حوالی خمسین مجلدة وسماها: «مجمع الاداب في 
معجم الألقاب» وبقي لنا قسم منها. 


جاتب التنظیم على أساس الخلفاء أو الأقاليم أو الدول أو الطبقات 

وقد كانت كلها مناهج متبعة في التنظیم وإذا كان التنظيم الإقليمي ملائماً ومريحاً 
للمژرخین الإقليميين في مصر والیمن. وكان التنظيم على أساس الدول مما اتبعه بعض 
المؤلفين لتحدید وحصر المواضیع التي یطرقون» وکان التنظیم التقليدي على أمساس, 
الطبقات من الطرق التي استمرت قائمة في العصر بين المژرخین. كما كان التنظیم التقليدي 
الآخر على أساس الخلفاء أو الملوك من المناهج السهلة المطروقة التي لا نعدم الأمثلة 
عليهاء فانا لا نكاد نجد مؤرخا في هذا العصر لم يمزج بين كل هذه الطرق الأربع» وبين 
التنظيم الحولي أو الأبجدي. وبعضهم مشى في تعقيد نظامه خطوات أخرى جعلت من 
الصعب e‏ ضمن 5 محددة من الزمر, وهكذاء فان المزاوجة والمثالثة والمرابعة 
وقد أظهر e‏ في هذا المجال براعات ا بعضها سحل الطرافة لكنها في جمیمٍ 
الأحوال كانت تتقاضاهم الکثیر الکثیر من الجهد والدقة والاستقصاء كما تکشف اسان 
عن شيء غير قليل من الابتكار. 


ولعل النماذج التالية تكشف جوانب من ذلك : 


أولاً ‏ في مجال تواريخ الحوادث والوقائع مثلا: اتبع الإربلي في خلاصته «الذهب 
المسبوك»» والسيوطي في «تاريخ الخلفاء». الطريقة المبسطة التقليدية بجعل العناوين 
الداخلية هي آسماء الخلفاء. ومع أن ابن تغري بردي اتبع الطريقة نفسها من . حيث المبدأء 
في «النجوم الزاهرة» إلا أنه جعل كل عهد من عهود الملوك والسلاطين فصا قائماً پذاته » 
وذكر السنين وحوادثها تباعاً ضمن الفصل دون عناوین مستقلة بهاء فیما عدا الااشارة إلى 
إهلالها. حتى إذا توفي السلطان أتى على ترجمته منفصلة» وشرح أحواله وأخباره» وأعقب 
ذلك في الغالب بترتیب سنوات عهده نفسها الترتيب العددي, وذكر وفيات كل منها في فصل 


Ya 


واحد. وقد يستدرك في هذه السنوات والتراجم ما قد يكون فاته من الأخبار الخاصة بعهد 
ذلك السلطان. وأما عر الدين الكناني المصري (المتوفى سنة ۲ فانه جصل تاريخه 
الضائم المسمی «کتاب النشر»» والمکون من ۶۱ مجلداً مقسماً على أساس القرون. ثم 
جعل لكل قرن تصنیفین واحداً على الحروف للرجال والوفیات. والاخر على السنین تام 
والاحداث . 

وبعض المولفین کابن الديبع في کتابه «بغية المستفید في آخبار مدينة زبید» رتب 
المادة على آساس الدول فجعل الکتاب في مقدمة وعشرة أبواب» وجعل المقدمة 
اليمن, ثم أعطى .| :ل دولة ابا بعد ساب الأول في ذکر زبيدء فالشاني لآل زياد ثم نجاح. . 
إلى بني رسول ثم الظاهريين. وكذلك تقريباً فعل ابن وهاس الخزرجي إذ جعل تاريخه: 
«الکفاية والاعلام في من ولي اليمن وسكنها من ملوك الإسلام» قائما على أساس الأسرات 
الحاكمة. فبعد ذكر ولاة اليمن في العهد الإسلامي على صنعاء (في الباب الرابع) ينصرف 
إلى الحديث عن القرامطة ثم الصليحيين ثم الزيعيين» وبعد أن يتحدث في الباب الخامس 
من زبيد يمر ببني زياد ثم النجاحیین وبني المهدي ثم الأيوبيين فالرسوليين وملوكهم لعهده. 

غير أن ابن أیبك» مان كان يبدأ البداية ذاتها بالدول والأسر الحاكمة في كتابه «کنز 
الدرر». ويعطي كل دولة كتاباً إلا أنه یمود فينظم أخبار كل دولة داحل الكتاب على أساس 
السنير: 
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وقد اختار, بعض المورخین التنظيم الجغرافي على أساس الأقاليم. فابن وهاس 
الخزرجي (سنة ۸۱۲) في «العسجد المسبوك والجوهر المحبوك في أخبار سيرة الخلفاء 
والملوك» يقسم التاريخ قسمين في كل قسم خمسة أبواب وفي كل باب عدة فصول: فالقسم 
الأول لما بين عهد الرسالة وآخر العباسیین ولائمة آل البيت» والثاني لملوك مصر والشام 
وإفريقيا والقیروان والأندلس والمغرب وملوك صنعاء وعدن وزبید. ومثله تقريباً فعل 
ابن الديبع في تاریخه «قرة العيون في آخبار اليمن المیمون» روما يزال مخطوطاً). فلما كانت 
الرقعة المكانية عنده مقصورة على اليمن فإن أقسام كتابه قامت على المناطق الجغرافية 
اليمئية فقط. فالباب الأول من كتابه لليمن وصنعاء وعدن والثاني لزبيد وملوكهاء أما الثالث 
فقد جغله للدولة الطاهرية لا تحولاً منه إلى التنظيم الأسري. ولكن لأنها آحر دول زبيد 
لعهده . 

وقد اتبع النويري في «نهاية الارب» التنظیم الجغرافي الاقليمي . وقسم موسوعته على 
آساس الأقاليم الاسلامية المختلفة» فهو بعد الدولة العباسية یخصص لتاریخ الدولة الأموية 
في الاندلس القسم الثاني من المجلد الحادي والعشرین. ثم ينتقل في المجلد التالي إلى 
تاريخ إفريقيا منذ فتحها حتی نهاية الأغالبة» ثم إلى الدول الأخرى حتی المرابطین 
والموحدین . ثم بخصص المجلد الثالث والعشرین لتاریخ الحرکات الشيعية في فارس 
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وخراسان والقرامطة. ثم يأتي تاريخ الامم الاسلامية فیما وراء النهر وتاریخ السلاجقة 
ودویلاتهم في الجزيرة وآسیا الصغری والشام في المجلدین ۲۵۰۲4 وینتفل النويري بعد 
ذلك إلى مصر فیخصص المجلد ۲۰ لتاریخها منذ العهد الطولوني حتی نهاية الفاطمي» 
ويعطي الدولة الأيوبية المجلد ۰۲۷ وعهد الظاهر بیبرس المجلد ۲۸ ثم تاريخ مصر 
(ویدخل في ذلك الشام والصلیبیون) خلال العهد المملوكي مرتباً على السنین حتی سنة 
۱ المجلدان ۰۳۰۰۲۹ بینما يخصص المجلد ۳۱ للیمن. . . على أن النوبري یعود 
صمن التقسیم الجغرافي فینظم الکلام علی آساس الدول المتتالية ویعود ضمن الدول إلى 
التنظيم الحولي المعروف. 

ویتفرد ابن الشحنة الحلبي (المتوفی سنة ۸۹۰) فقد وصع کتابه «نزعة النواظر في 
روض المناظر» کالشرح لتاريخ والده المسمى «روض المناظر في علم الأوائل والأواخر» وهو 
تاريخ شامل من أول الخليقة إلى سنة 5١مه..‏ ولكنه نظمه على أساس مبتكر اتباعاً 
لابیه » فجعل له حسب قوله في المقدمة «كالباب مفتاحاً ومصراعین وخائمة : المفتاح , بدء 
خلق الدنياء والمصراع الأول من آدم إلى الهجرة والثاني من الهجرة إلى آخر مدة یقدرها 
اف والخاتمة مشتملة على ما یکون آخر الزمان. .» وقد قسم المصراع الأول إلى ثلاثة 
فصول: الأول في خلق آدم وما اتفق له ولأولاده» والثاني في طبقات الأمم» والثالث في 
الأمور المبشرة بظهور محمد یل وني مقدمات بعثته . 

وأما المصراع الثاني فقسمه إلى تسم طبقات بعدد القرون التسعة. في کل طبقة ذکر 
حوادثها المشهورة على السنین. ووفیات أعيانها المشهورین على حروف المعجم . 

ثانياً ‏ في مجال التراجم والرجال: ربما كان الجدید الذي ظهر هو اعتبار,القرن وحدة 
زمنية كاملة والتألیف على آساسه. ویبدو أن الذي بدا ذلك هو صاحب کتاب «الحوادث 
الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة». المنسوب خطأ لابن الفوطي (المتوفی 
سنة ۷۲۳) . إلا أن الطريقة اشتهرت بعد أن استخدمها ابن حجر في كتابه البارز «الدرر الک امنة 
في أعيان المائة الثامنة» فقد عاصره ابن أبي عذيبة رالمتوفی سنة ۰)۸۵7 وکتب «|نسان 
العیون في مشاهیر سادس القرون»» ثم جاء السخاوي فلحق بأستاذه ابن حجر وکتب «الضوء 
اللامم في رجال القرن التاسم». كما کتب مجهول دمشقي تراجم رجال القرن التاسع . 
وتتابعت السلسلة بعد ذلك قرنا بعد قرن : «الکواکب السائرة في أعيان المائة العاشرة» للخزي 
ثم خلاصته «الأثر» (القرن۱۱) الخ... على أن هذا التشظیم المبسط لم يرض بعض 
المؤلفين» كما لم يكتفوا بالتنظيم المتمادي على أساس الوفيات» فقد رتب ابن حجر كتابه 
«رفع اللاصر عن قضاة مصر» على أساس الطبقات. ومن خلالها على أساس السنين. ثم جاء 
نلميذه العز الحنبلي بعد وفاته فرتبه غلى حروف المعجم. وبعض المؤلفين كالذهبي اعتبر 
اقا ر سترات في یفن کب وبعضهم جعلها عشرين سنة. . . وقسم الكتاب على 
هذه الاسس كما في «قلادة النحر» الذي وضعه بآخرته معتبراً كل مائة سنة حمس طبقات. 
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على أن دوران المؤلفين لم يستمرٌ دوماً ضمن هذا الاطار المحدود من التنظیم المبسط 

أو المحدود التعقید. فإن بعضهم قد تجاوزه إلى تنظیمات آخری مبتکرة: 

فابن الملقن أبو حفص عمر (المتوفی سنة ٤‏ ۸۰) کتب «العقد المذهب فى طبقات حملة 
المذهب» في ۱۷۰۰ ترجمة جعلها في ثلاث طبقات: الاولی اصحاب الوجوه وهم بدورهم 
۶ طبقة. والثانية من دونهم وقد جعلهم ۳۱ طبقف والثالثة لمن دون الاولین؛ وقد نظم 
هژلاء على حروف المعجم . 

وابن الفوطي في امجمع الآداب في معجم الألقاب» جمع رجال الاسلام ورتبهم علی 
حروف آلقابهم ثم في ألقابهم على آسمائهی ثم رتب ذلك كله على خمسة جداول: أولها 
لالقابهی ثانيها لأسمائهم» ثالثها لنسبتهم» رابعها لاختصاصهی خامسها لشيء من 
ترجمتهم اختصرها وأوجزها في حيز محدد ولم یل بهذا الترتيب أبداً... وقد جعل 
الجداول الأربعة في صفحة والترجمة في الصفحة المواجهة لها. . . أما عناوين الكتاب 
الداخلية فهي الاحرف. ولکنه یجعل الاحرف اجزاء» ویجعل لكل جزء عنواناً على الشکل 
التالي مثلا: العين والالف وما يثلثهماء العين والباء وما بثلثهما. . . العين والصاد وما 
یثلثهما الخ . . . والحرف الثالث يأتي بدوره بالترتيب. . 

۳ س في الأساليب الادبية 

قد یکون من الظلم للأدب التاريخي الذي امتذ على آکثر من ألفي مجلد في العصر 
المملوكي ‏ المخولي أن يحكم عليه بحکم عام بالاضافة إلى أن من الصعوبة بمکان صياغة 
هذا الحكم بالشكل العادل. ولا سيما والقضية تتعلق بالنثر الفني للمادة الإخبارية في 
مجموعات من المؤلفات ضاع أكثر من نصفها على الأیام. على أن هذا كله لا يمنع على أي 
حال من تسجيل بعض الملاحظات العامة التي نجملها في نقاط ثلاث: 

أ فالخط البياني للادب التاريخي یبد في مطالع العصر» > وهو في أحسن أحواله 
باللسية إلى العصر كله من حیث الانقان والسلاسة والصحة كان استمراراً للعصور السابقة 
التي عرفت ابن الاثیر وابن النجار وابن الجوزي والعماد الاصفهاني . نقول هذا وفي خلفیتنا 
الفكرية کتب ابن عبد الظاهر وابن الساعي وابن خلکان وابن واصل واليافعي وابن شداد 
وابن الطقطقي . وتستمر الكتابة التاريخية على هذا النحوء حتی نهاية القرن الثامن. تحكي 
ذلك کتب ابن الفوطي والبرزالي والذهبي والعمري وابن شاکر الكتبي والصلاح الصفدي وأبو 
الفداء والسبكي وابن كثير وسبط ابن عبد الظاهر والنويري وأمثالهم على آننا ما إن نصبل 
آواخر هذا القرن حتى نجد أن الخط البياني قد بدأ بالهبوط واحياناً الهبوط القاسي . وبالرغم 

من أن تقاليد الكتابة الصحيحة السلسة المرسلة تظل واضحة مسيطرة على أقلام أبن حجر 
والمقريزي والسخاوي والسيوطي في مصر وأقلام ابن رجب وابن الشحنة وابن قاضي شهبة 
والعيئي في الشام » وعند ابن معية وابن حماد في العراق» وعند الخزرجي وابن الأهدل في 
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اليمن» وغیرهم. فإن عوامل الانحطاط التي ذهبت بالکثیر من لمعان الفکر والادب في تلك 
العصور لم تترك بدورها الادب التاريخي دون أن تدمغه ببصماتها. وهکذا ففي الوقت الذي 
كانت مجموعة المورخین ذات الاسلوب السلیم المرسل تتابع عملهاء تشکلت بجانبها 
مجموعة ا تکتب مثلها الاخبار ولا تأبه كثيراً للاسلوب الأدبي أو لصحة اللغة . ومع آنها 
لم تكن تقل عنها شأناً في نقل الخبر وتسجیله إلا آنها تركت للعامية واللحن أن يتسربا إلى 
السطور. 

وإذا كان من غير المقبول. في صدر تلك العصور وحتى أواسطهاء أن يظهر في 
العلمي كتاب ركيك العبارة فيه اللحن والتعبير العامي ويصبح ذلك مظلة-سوءء كما 
الصفدي بذلك الجزري قائلا «وفیه عامية»( فإنا نلاحظ أن هذا الجو نفسه قد بدا يتقبل ولو 
مع النقد مثل هذا الكتاب. يقول السخاوي مثلا في تاريخ ابن الفرات (المتوفى سنة ۸۰۷) : 

. وكتابه كثير الفائدة من حيثية الفن الذي هو بصدده (التاريخ) ولكنه لم يكن يحسن 

الاعراب. فيقع له اللحن الفاحش والعبارة العامية جدًا. . .»('». ويقول هو نفسه عن مرخ 
آخر هو الشبيكي الجهني (المتوفى بعد سنة ۷۲۰) وتاريخه «انتفع به التقي الفاسي مع ما ف.: 
من اللحن الفاحش والعبارات العامية وغير ذلك. ..۲۳. ويشهد الشهادة ذاتها 
ابن دفماق فیقول: «.. . وتصانیفه مفيدة لکنه عامي العبارة. . .» 

ونرى اللحن الكثير والتصحيف لدى ابن أبي الوفاء المصري (المتوفی سنة ۷۷۵) في 
«الجواهر المضيثة في طبقات الحخنفية»» وصاحب «كشف الظنود» يعذره (سبب من حنفيته 
على ما يظهر) ويقول: «فيه لحن كثير وتصحيف» لأنه أول تأليف في الموضوع والرجل 
معذور.. 6 

وتظهر الركاكة في التعبير والكتابة الخشنة في أسلوب المفضل ب بن أبي الفضائل 
صاحب «النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد»» كما نرى اللحن والاسلوب 
العامي في كتابة ابن أيبك کقوله مغلا : «وریما أن في هذا العصر عند وضعي لهذا التاریخ 
آناس يعتقدون ما قد ذكرناه غير أنهم لم يصلون إلى هله الرتبة واحتاجوا إليها لقرب مأخذهم 
بعقول من صبا إليهم. . . وقالوا: نحن رسل رجال الغيب ويوهموا المغرور ويذكروا له 
أناس كانوا سقاط قد صاروا أرباب مناصب. . . »°2 . أما لخة (أكلوني البراغيث) فا أكثرها لدی 
ابن أيبك ولدى الكثيرين. . 





(۱) الصفدي ‏ «الوافي» ج۲ ص۲۲ . 

(۲) السخاوي - الاعلان (ط. روزئتال) ص ۰۱۸۰ 
(۳) المصدر نفسه ص ۲-۲۷۵ , 

(6) حاجي خلیفة. «کشف الظنون» ج۱ ص11۷ . 
(۵) ابن أيبك ‏ «الدرة المضيئة» ص۲ ۰۱۱۷-۱۰ 
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على أن هذا الضعف الأدبي إذا كان مستنكراً في مطالم ظهوره. فان الاجواء العلميةء 
في آواخر العصر اعتادته للدرجة التي لم يعد معها يثير حتى الانتباه» فضلاً عن التعلیق . فلا 
نكاد مثلا نعثر في هذه الناحية على نقد يتناول الجوهري ابن الصيرفي (الشوفی سنة )٩۰۰‏ 
ويعتبر س آحصب المژرشخین. مع أنه كان حين يطلق نفسه على سجيتها يكتب بأسلوب 
أقرب ما يكون إلى أسلوب العامة فيكثر من استعمال التعابير المصرية ويخرج على قواعد 
اللغة. . . ويتجلى ذلك خاصة في كتابه «زنباء الهصره لا سيما حين يكتب تراجم وأخباراً من 
عنده لم يسبقه سابق إلى كتابتهاء ولا مجال في مثلها للنقل عن غيره. . . وهكذا تتفاوت ˆ 
سوية أسلوبه في كتبه صعوداً وهبوطاًء ويتفاوت خروجه على قواعد اللغة كثرة وقلة تبعاً لمصادره 
ولتوفر النقل عنده أو عدم توفره. ونرى الركاكة ذاتها وأكثر منها لدى ابن زنبل الرمال (المتوفى 
سنة )47٠‏ في ما كتب مثلا عن فتح مصر على يد العثمانيين» وعن سيرة السلطان سليم 
شا كما نراه في درجة أقل لدى ابن إياس ون كان أسلوبه من النوع الدارج العادي الذي 
لا تكاد تلمح فيه بارقة فن أو متانة سبك. ولعلك تشعر بالعكس أن الكثير من ذلك ينقصه. 
فإذا أراد مثلا أن يبرز براعته الأدبية مرة قال: «... وقتل تحت الليل جماعة من أرباب 
الإدراك (الوجهاء) ولم ينتطح في ذلك شاتان. . ,»() ويعني لم يأبه لذلك أحد!!. 

ب ل كتب التاريخ بالأساليب والأنواع الأدبية المختلفة. وإذا كان معظمه قد كتب 
بالطبع بالنشر المرسل العادي فان بعضاً منه قد كتب بالنثر المسجوع. كما أن بعضه قد كتب 
شعرا في أراجيز وقصائد وملامح مطولة. 

فأما النثر المسجوع فقد انحدرت تقاليده إلى مؤرخي العصر المملوكي ‏ المغولي عن 
العصر السابق له مباشرة» والذي ختم بائنین من كبار فرسان هذا الأسلوب: القاضي الفاضل 
والع‌اد الأصفهاني . هذا كان السجع؛ وهو المرحلة الوسطى بين النثر والشعر لا يحكم 
عناوين الكتب كلها فقط ولكنه يسيطر ما استطاع على أقلام أهل الدواوين وکبار الکتاب. 
وکانت البراعات فيه من مؤهلات التقدم في «الكتابة» وفي وظائف الدولة وفي البروز 
الاجتماعي - العلمي 9 . 

وهکذا نجد مؤلفات ابن عبد الظاهر ظلا وتقليداً للقاضي الفاضل والعماد الاصفهاني 
معا كما نجد أن الکیر من المؤرخين الذين بریدون التمحك بالاناقة الادبية یستعیرون 


(۱) ابن إياس - «بدائع الزهور» ج۲ ص1 ۰۳۰ 

(۲) ظهر مثل ذلك في هذه الفترة بين کناب التاریخ في اللغة الفارسية» فان عبد الله بن فضل الله المعروف 
بوصاف الحضرة ة مثلاً فرغ سنة ۷۱۱ من كتابة تاريخه: «تاريخ الوصاف» ذاكراً جنكيز وأولاده» إلى غازان 
خان . وهو في الفارسية نظير تاريخ العتبي في العربية. ولم يقصد فيه بیان التاريخ خ فقطء بل أراد إظهار 
مهارته في الإنشاء وإيراد لطائف النثر والنظم, ٠‏ كما أشار إلى ذلك في أوائل المجلد الثاني . وقد نفل 
0 «کشف الظنون» (۳۰۹/۱) عبارته التي يتحدث فيها عن هذا القصد بنصها الفارسي . 
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تصوص الوثائق الديوانية» ومعظمها مسجوع منمق. لیزینوا بها مؤلفاتهم ؛ أويحاولون. في 
بعض الاحیان. أن یزلقوا بين الاخبار أو عند نهاياتها بعض الأسجاع للتظرف والتادب. یفعل 
ذلك ابن أيبك مثل وابن الفرات. وآما الجوهري ابن الصيرفي فان ميله إلى أن یختم, في 
بعض الاحیان» بعض الأخبار بالسجع ربما أفسد على القارىء متعة الانطلاق في متابعة الخبر 
وأخرجه عن التفكير به. ويبدو أنه كان ثمة نوع من الاتفاق على أن الأسلوب المسجوع ل 
يتفق مع التاریخ, وأنه إن قبل كحلية أدبية بين آونة وأخرى» فإنه غير صالح للاداء التاريخي 
الصحيح › والتدوين التاريخي الدقیق. لا سيما إن كان المؤرخ أعجرٌ أدبيا من أن يحسن 
استخدامه. والواقع أن بعض المژرخین كان يطمع في الوصول إلى قمة النشر الفني (السجع) 
بينما عدته الأدبية أقصر بكثير من أن تسمح له بذلك. فكان تأليفه يأتي غريباً ممجوجاً لدی 
الناس . يقول ابن تغري بردي في «المنهل الصافي» بعد أن ينقل ترجمة سليمان بن مهنا عن 
«درة الأسلاك في دولة الأتراك» لبدر الدين ابن حبيب (المتوفى سنة ۷۷۹): «. . . انتهى فشار 
ابن حبيب وركيك ألفاظه » وربما كان إذا ضاقت عليه القافية یلم المشكور ويشكر المذموم 
لما ألزم نفسه في جمع تاريخه بهذا النوع السافل في فن التاريخ . . .». وقال في مكان آخر : 
«... ولم يذكر المولد والوفاة (لهذا الرجل) وإنما هو رجل مقصده تركيب كلام مسجم لا 
غير. . .». ویعطینا ابن عربشاه نموذجا آخر للسجع التاريخي . 

وقد انتهت هذه المبارزة بين التعبير الدقيق المباشر» والتعبير المصنوع المتأنق» بأن 
خسر التدوين التاريخي الطريقتين معأ لان الأساليب العامية كانت أقوى زحفاً إلى الأقلام» 
في عصور الانحطاط تلك من الأساليب العربية المبيئة والقوية التي تحتاج الدراسة والجهد 
الابداعي لا سيما والسلطات الحاكمة كانت منذ زمن تتعامل لا بين بعضها فقط. ولكن مع 
الناس بالتركية» وخاصة بعد سيطرة العثمانيين على بلاد العرب. 

وأما التاريخ المنظوم شعراً فلون آخر من البراعة الأدبية استخدمه عدد من المؤرخين 
الذين لم يقصدوا إلى التاريخ بقدر ما قصدوا إلى الشعر, أو إلى إظهار البراعة في النظم 
والنفس الطويل في معاناة القافية» أو تصدوا فقط إلى تسهيل حفظ بعض الأسماء والتوارييخ 
بالترتيب. . . واستخدام الشعر في عمليات الحفظ العلمي كان عادة شائعة. 

ونستطيع أن نعد في هذا العصر عدداً واسعاً من الأعمال التاريخية الشعرية يزيد على 
الأربعين. لكن ليست كلها بالعربية. وما بالعربية منها محدود. ومن ذلك مثلاً ابن الجزار 
جمال الدين (المتوفى سنة 1۷۹) الذي كتب أرجوزة طويلة باسم «العقود الدرية في الأمراء المصرية» 
استعرض فيها تاريخ مصر وحكامهاء ثم جاء ابن فضل الله العمري فذيل عليها إلى عهده. ثم 
لحقه في التذييل الصلاح الصفدي, ثم الحسبي الأسيوطي . ثم أكمل الأرجوزة حتى عهده الإمام 
السيوطي . . . 

وكتب أبو الفضل الباعوني (المتوفى سنة ۸۷۱) أرجوزة في التاريخ العام باسم «فرائد 
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السلوك في الخلفاء والملوك» ذیلها ابن أخيه رالمتوفی سنة “41) بذیل ١٠ل‏ بها إلى عهد 
الاشرف قايتباي وسماه: «الإشارة الوفية إلى الخصائص الاشرفية» . 

ونظم ابن دانیال الموصلي (المتوفی سنة ۷۱۰) آرجوزة في قاساة مصر باسم «عتود 
النظام في من ولي مصر من الحکام». فجاء القاضي الكناني (المتوفی سنة 805) فم.,! 
علیها ثم لحفه السپوطي بذیل آخر یکملها. وکذلك نظم الشهاب بن الابردي الدمشقي 
(المتوفی سنة ۸۹۲) ارجوزة في قضاة دمشق . وتابع ابن عبد الظاهر الطريقة التي كان بداها 
في مطلع القرن السابع ابن مماتي الذي نظم سيرة صلاح الدین شعراء فنظم ابن عبد الظاهر 
سيرة السلطان الظاهر بيبرس» وتابعه من بعده في ذلك بعض كتاب السير. 

على أن الاندفاع التاريخي الشعري لم يكن في الواقع بالعربية ولكن باللختين التركية 
والفارسية . / 

وقد سجل المؤرخون الشعراء بالتركية» في هذا العصر عددا من الأعمال الشعرية بلغ 
بعضها من الضخامة الحدٌ الذي يمكن معه القول إنها معجزة. لا من حيث الفن الشعري» 
ولكن في الكثرة. ومن ذلك ملحمة فردوسي الطويل من كبار شعراء الروم (العثمانيين) آواخر 
القرن التاسع. لقد كتب (شاه نامه) تركية في ۲۳۰ مجلدا قدمها للسلطان بايزيد الشاني 
(۸۸۲ - ۰۸۹۱۸ /1011-1441م.) الذي أمر بانتخاب ۸۰ مجلداً منها وأحرق الباقي» 
مما مزق الشاعر الم ودعاه إلى الهرب نحو بلاد الفرس. وقد نظم غير بالعنوان نفسه 
شاهنامات انحر ی ره‌نهم المحرمي (المتوفى سنة 447), وفتح الله درويش جلبي المعروف 
بشاهنامجي (المتوفی سنة 454), كما نظم آخرون مثل العليف شاعر بطحاء (المتوفى 
سنة ۲۲) «الدر المنظوم في مناقب بايزيد ملك الروم». وشكري بك «الفتوحات 
السليمية» اي . . 

ومثل ذلك. وأكثر منه صنع الشعراء المؤرخون بالفارسية» ومن ذلك حمد الله 
المستوفي (المتوفى حوالى سنة ۷۵۰) فقد كتب «ظفرنامه» في حوالى ۷۵ ألف بيت تحكي 
تاريخ إيران بعد الفتح العربي حتى عهده. 

وكتب شمس الدين الكاشي (المتوفی حوالى سنة ۷۳۰) تاريخ غازان خان أو شمس 
شاهنامه في عشرة آلاف بيت» ونظم السنجاني (المتوفى سنة )44١‏ سيرة الشاه إسماعيل 
الصفوي في «شاه إسماعيل نامه»» كما نظمها ميرزا قاسم الكنابذي (المتوفى سنة )٩۸4‏ 
باسم «شاه رخ نامه» أو «شاهنشاه نامه» . وكتب الشاعر هاتفي (المتوفى سنة 4717) شاهنامه 
أخرى للملوك الصفوية. كما نظم ملامشفقي المروزي (المتوفى سنة 4 14) «جهان نامه» في 
التاريخ . . . هذا إلى ملاحم آحری بعنوان «اسکندر نامه» نظمها أمثال الشاعر فغالي الرومي 
(المتوفى سنة )٩۳۸‏ وضميري الإصبهاني (المتوفى سنة 4۷۳) وإلى كتاب في «لطائف 
الظرائف» كتبه فخر الدين الكاشفي (المتوفى سنة 4۳۹) في ۱۲ ألف بيت. 

ج ‏ وأخيراً. فان استحدام التضمين الأدبي هبط كثيراً في أواخر العصر. فإذا كنا نجد 
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في مطلعه آیات وأحادیث وأشعاراً وأمثلاً عديدة تتوزع في ثنایا المؤلفات التاريخية» وتعبر 
عن سعة الااطلاع الادبي للمولف» وعن ضلوعه في علوم الدین والاأدب والالات. فقد كان 
ذلك كله يتوارى شیثا فشيئا مع تقدم العصر. 

الشعر وحده هو الذي استمر يقاوم الانقراض من کب المزرنین» ولكن ليس في 
مؤلفات الحوادث التاريخية وإنما في كتب الرجال والتراجم لان المؤلفين کانوا كثيراً ما 
يضمنون تراجمهم للأعلام والناظمين بعض المقطوعات من نظمهم. وكثيراً ما يجعلونها 
زينة» أو واحة آدب. أو نماذج شاعرية. آما إذأ ظهر الشعر في مؤلفات الحوادث فإنما يكون 
ذلك في الغالب نتيجة ذکر بعض قصائد المديح للحكام وكبار الرجال. والا فهو بعض شعر 
الحكم والموعظة. 

ونستطيع مثلا أن نفثح كتاب «الوافي بالوفيات» للصفدي. أو «المنهل الصافي» 
لابن تغري بردي. أو «المقفى» أو «درر العقود الفريدة» للمقريزي أو غيرهم » لنجد لديهم 
الكثير من الشعر» كما نجد ذلك في كتب التراجم . وقد كان بعضهم يحاول تلخيص ديوان 
كامل وقع له إن كان صاحب الترجمة شاعراً وذا دیوان! أما الاستشهاد ببيت هنا وبيت هناك 
فتكاد نجده في كل كتاب. 

وتأني الآيات القرآنية, بعد الشعرء في مقاومة الغياب التدريجي عن كتب التاريخ . 
وطبيعي 8 أن ترد د على أقلام المؤرخين لأنهم يحفظونها. أو يحفظون بعضها على الأقل 
للصلوات. ولکنهم ما کانوا یستشهدون بها في الخالب إلا في مجال التدلیل على صدق الله 
العظیم في الوعد والوعید وفي مجال العظة والاعتبار. 
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انصل الثاني والعضرون 





الجلامج والیسزات العامة للتسار يخ 
الملوکی ى الفواس 


إن استمرار مناهج التأليف في العصر المملوكي - المغولي على الطرق التي سلفت 
فيما قبله من العصور دون كبير تجديد» ليس يعني أن الفكر التاريخي نفسه ظل پدوره أيضاً 
على حاله الأول. والتشابه في أشكال التادوين وطرقه كان يخفي وراءه» في الواقع» تطوراً 
واضحاً في الفكر التاريخي » وفي فهم التاريخ لدى المؤرخين والناس في هذا العصر. وذلك 
افر وهذا الفهم إنما كانا يسايران في الواقع مدى التطور الذي عرفته الجماعة الإسلامية 
فکریا وسیاسیا بعد سة قرون من الوجود الفرید. ولقد نستطيع أن نضع أيدينا على ملامح 
هذا التطور في عدد د النقاط التي يجب أن نسجل مسبقاً أن بعضها يرتبط ببعض في شبكة 
نسیج واسدق كما أن 7۳ ينحدر أحياناً كثيرة عن بعض : 

١‏ س شروع فكرة الانسانية العامة ووحدتها. کانوا يعبرون عنها «بالبشر» خاصة 
و«بالأمم» أحياناء أو كانوا يعددون ذكر هذه الأمم» ويتابعون أخبارهاء أو يمدون حبال 
الحديث بين البداية» بداية الخلق» والنهاية» نهاية البشر. 

ولكن وحدة الجنس البشري كانت واضحة على الدوام في أذهانهم. ولا شك أن جلبر 
الفكرة ديني إسلامي» ولكن ملامحها كانت أظهر وأكثر نضجاً في هذا العصر منها في 
العصور السابقة. لم تكن بالقليلة المؤلفات» التي كانت من موسعة ومختصرة» تبد التاريخ 

من آدم لتنتهي بعصر المژلف متناولة كل الأمم في الطريق في جو من التسوية والحياد حتى 
بالنسبة للتتر والصین والفرنجة. 

روج آشبه بالروح العالمية صارت هي الاساس في الفکر الشاريخي بر وکانت ذات 
بعلین : بعد يضرب في أعماق الزمن إلى آدم أبي البشر: پربط الناس جميعاً برباط واحد 
على السواء ؛ وبعد یتسم في المکان لیشمل أمم الارض المعروفة كلها » لا علی أساس آنها دار 
الحرب. ولکن على آنها الأمم الاخری الموجودة وأنها باقي البشر» وجزء من مخلوقات الله 
الانسانية . وبالرغم من أنه لم بجر تعدیل جذري, أو إضافة هامق أو تغيير» أو تحقيق جدید 
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في أخبار الأمم القديمة والسابقة للإسلام» الا أن اللهجة حولها اختلفت ولم تعد تتسم 
بالعداء أو بالتعالي بقدر ما تتسم بالإشفاق. 

۲ ب ويتصل بالفكرة الأولى » فكرة أخرى متممة لها هي الإيمان المطلق بما يمكن أن 
نسميه بالروح الإسلامية الشاملة (اليان إسلامية عتصداع1 - هة©) . 

المؤلفون كانوا یصدرون في هذه الناحية» عن تسليم بعدد من البدیهیات : 

أولها ‏ أن أمة الإسلام واحدة. تعدد الشعوب المسلمة من زنج وترك وعرب وفرس 
ومغول وبربر وأرمن وهند وتعدد الدول الإسلامية علی اعتلاف حكامها وتفاوت الطبقات 
الاجتماعية بدن خاصة وعامت وأشراف وعبيكد» ومماليك وأحرار» كل ذلك ينتهي آمام القانون 
القرآني : وان هللو تک وَاجِدَة» » هذا القانون الذي أخل آوسع تطبيقاته في تلك 
العصور» وصاغ الفکر التاريخي فیها. 

ثانيها ‏ أن هذه الأمة الاسلامية هي آخر الأمم. لا أمة کبری بعدها. وهي تحتوي 
الجمیع إلى قيام الساعة. 

ثالثها ‏ آنها حير الامم : حبر مٍّ حرجب ناس 4 وقد هم هذا المعنی القرآ 
في إطار العقيدة فحسب» ولكن في الإطار الأوسع : فكراً وتقالید وأخلاقاً وموققاً حياتيا. 
ونظاماً في الحکم » وموقعا من الأرض» وتأييداً من الله . 


رابعها - ما الْمُؤْمِنُونَ وة . والمسلمون سواسية كأسنان المشط» وفي إطار 
هذه الأخوة الإسلامية الواسعة كان وصول المملوك القوقازي والتركي إلى قمة الحكمء أو 
بروز العالم السمرقندي» أو الشيرازي في القاهرة أو في الغرب. وبالعكس بروز الأندلسي 
والقيرواني في الهند. أو خراسان» ووصول هذا أو ذاك إلى قمة المقام الديني في القضاء 
والفتوی أمراً غاا لا يجافل فة اك 

وهكذا کتب الکثیرون من المژرخین «تاريخ الإسلام»» وکرروا کتابته على أنه تاریخ 
البشرية الأخير. وعلى أن دولة الاسلام هي «الدولة العالمية»» والدولة «الوحیدة» الحائزة 
ر 3 الله الارض . عالمية الدولة الإسلامية وأوحديتها وأنها الختام كانت كلها معاني 

ثمة في أ سس الفکر التاريخي » وفي أذهان المؤرخين. 

وما من شك في أن إحياء «الخلافة العباسية» في القاهرة» وبقاءها في قلعة القاهرة 
طول العهد المملوكي كان سا > كما کان في الوقت نفسه» نتيجة لهذا المفهوم التاريخي 
في عالمية الاسلام. كان التمسك بوجود الخليفة يحمل هذا المعنی السياسي - الديني 
وحده رغم أن «الخلافة» بوصفها مؤسسة حکم كانت قد فرغت تماما من أي معنی سياسي . 
كان الخليفة رمز الشمولية الاسلامية السياسية» وبرهان التأکید على وجودها واستمراریتها 
المطلقة. 
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وبالرغم من ظهور القوی الأوروبية إثر عصر النهضة والاکتشافات وإعادة توزیم القوی 
الاسلامية كلها بين المشرق والمغرب في الثلث الأول من القرن السادس عشرء وزوال 
الشکل السياسي «للعالمية» الاسلامية بغیاب الخلافة سنة ۱۵۱۷ الا أن المژرخین 
والعلماء ظلوا حتى تحت الحکم العثماني یحتضنون هذه الفکرة. ویتصرفون في الفکر 
التاريخي › من خلال منظورها. 

ولعل مما كان يزيد في عمق مه «الپان |سلامية» لدی المژرخ الاسلامي في هذا 
العصر شعوره بامتداد البلاد الاسلامية جغرافيًا في المكان الأوسع والأهم من الأرض» وبكثرة 
الامم والنظم الاسلامية بين البشر» في الوقت الذي أخذت تظهر فيه وتقوى» بالمقابل» 
شعوب آخری. غير إسلامية» في أوروبة خاصة. وتناهض العالم الاسلامي في الغرب 
والحبشة والهند. 

ب الموسوعية في الفكر: وهي تقابل الشمولية الإسلامية في الجو السياسي 

00 منظومة القيم العلمية الإسلامية أضحت كلها فلکاً واحد لكل علم فيه دوره 
ومکانه وکهانه وأصوله, . . والمنتفعون به. وارتبطت العلوم بعضها مع بعض لا سيما وقد 
ضمر الفکر الفلسفي ؛ 1 علوم الأوائل» عدا الطب وما یتعلق به في البرهان على 
الحاجة العلمية إليهاء فلا أبحاث الجبر أو الفيزياء ولا الفلك كانت ذات مردود» ولا علم 
الحیل اخترع الجدید ولا الکیمیاء وصلت إلى حجر الفلاسفة. في الوقت الذي أضحت فيه 
علوم الدين وما یتعلق بها من علم الرجال ومن التاریخ. وعلوم اللغة وما يتصل بها من نحو 
وأدب وشعر. موارد رزق طیب. وجاه عريض 

وهکذا كان من الضروري. مقابل استقرار فكرة العلم «الشاملة» في الأذهان أن تظهر 
«الموسوعات» في التألیف. والکتب الموسوعية التي يجد فیها الدارس کل ما يحتاج من 
العلم . 

على أننا نستطيع دون شك أن نضيف إلى هذا السبب الأول أسباباً ثلائة آحری لم 
يكن دورها بأقل شأناً من دوره: 

أولها ‏ إن سقوط بغداد بيد المغول لم يكن مقوطاً مایا بقدر ما كان معنويًا. فتلك 
العاصمة التي كانت لخمسة قرون سلفت تربط عن طريق الخلافة الاسمية: الشرق 
الاسلامي الإبراني بالحوض الشرقي العربي للببحر المتوسط وبالبحر الأحمرء ثقافة وسياسة 
ومجتمعا واقتصادا انتهت مهمتها تلك بسقوطها في يد المغول. انقطع الجناح الغربي من 
أرض الخلافة العباسية عن الجناح الشرفي . وبینما تابع كل جناح طريقه الخاص» التحقت 
بغداد بالمشرق لا كمركز له» وإنما كبعض عواصمه. 

انتهت كقطب ارتباط. وإذا لم يكن بالمهم كثيراً انتهاؤها كقطب سياسي» فقد كان 
أهم من ذلك بكثير انتهاؤها كقطب. ومركز لقاء للثقافة الإسلامية؛ وهاجر هذا المركز غرباً 


۸١ 


إلى دمشق والقاهرة اللتين تقاسمتا معأ بالتساوي مركز بغداد السابق» كما توزعتا هجرة 
العلماء الاسلامیین إليهما من کل فجْ» كما تبادلتاهم بینهما بشکل حركي مستمر. وعرفت 
العاصمتان خلال القرنین الثامن والتاسع عصراً من النهضة یمکن أن یعتبر بحق عصر النهضة 
الاسلامية الثانية . إنه یشکل في الخط البياني للحضارة العربية الإسلامية. القمة الثانية بعد 
القمة الاولی التي حققتها تلك الحضارة في القرنین الثالث والرابع» وان تكن الثانية على 
المحافظة والاتباع بعد أن كانت الأولى على الابداع . 

إن تجمع الفكر الإسلامي مرة آخری في مركز ديناميكي جدید» مع وصول الحضارة 
العر بية الإسلامية مرحلة النضج الأخیرء أوجد لدى العلماء فكرة وإمكان الإحاطة بالعلوم 
جميعاً وتجمیعها بين دفتي کتاب واحد. أو على الاقل جمع آوسم التفاصیل عن علم واحد 
في کتاب . 

ثانيها .إن نكبة بغداد وتنامي الشعور بالخطر على الاسلام وبلاد الاسلام بعد الحروب 
الصليبية» وبعد تکرر هجمات المخول والتتر من الشرق» وظهور القوی الأوروبية وصراعها 
العدواني مع القوى الاسلامية في البحرء وعلى الأطراف» کل ذلك أوجد لدى َم الثقافة 
العربية الإسلامية نوعا من الخوف المصيري على الاسلام» وعلى التراث. لم يتجل في 
التمسك والتشيث به فقط. وتناوله بالتكرار الكثير والتلخيص» ولكنه تجلی كذلك في جمعه 
في مجموعات شاملة واحدة. القلق الفكري على التراث عبر عن نفسه بين وسائل التعبير 
الأخرى. في العملية الويجابية التي تحاول احتضانه كله في موسوعة شاملة» لا بغية إنقاذه 
فقط ولكن لتأكيده وتثبيته أيضاً. وسواء اتجهت عملية الإحاطة إلى العلوم شا أو إلى 
بعضها فقط فالنتيجة واحدة» وهي حفظ آوسع ما یمکن حفظه في عمل تأليفي واحد , 

الثها الحاجة العملية الحکومیة: إن كفاية کتاب الدواوین والموظفین الحکومیین انما 
كانت تفاس بمقدار إلمامهم بمختلف نواحي العلوم والآداب» وېمقدار قدرتهم علی الافادة 
منها في العمل الديواني . «الاخذ من كل شيء بطرف» كان هدف الطامحين إلى دخول 
الدواوين والتمتع بميزاتها. وقد تبارى عدد من كبار هؤلاء الموظفين والكتاب في إظهار 
براعاتهم في أعمال الدیوان وامتلاكهم لآلاته وعدته بتأليف الموسوعات المطولة التي تعلم 
الكتاب والناشئة منهم صناعة الإنشاء. 

من خلال هذه الأسباب واشتباكها بعضها مع بعض» عرف عالم التأليف عددا من 
الموسوعات ظهرت خاصة في القرن الثامن بشكل يسمح لنا أن نسميه بالقرن الموسوعي . 
وكانت هذه الموسوعات على آلوان وأنواع تبعاً للحاجات التي كتبت من أجلها أو لأهواء 
مؤلفيها ونوازعهم : 

س فمنها ما أخل الطابع الأدبي مثل «نهاية الارب في فنون الأدب» في ۳۱ مجلداً أكثر 

AY 


- ومنها التاريخي الخالص ك «تاريخ الإسلام» للذهبي (۲۸ مجلداً). وکتاب «کنز 
الدرر» لابن أيبك. وكتاب «النشره لعز الدين الكناني في ٤١‏ مجلدأ و«أخبار الأمم» 
لابن معية في ۱۰۰ مجلد من ۰۰ ورقة أنجز منها ۱ فقطء و«نزهة الأنام في تاريخ 
الاسلام» لابن دقماق. . . و «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» للعيني . 

ومنها موسوعات الرجال ك «الوافي» للصفدي (۲۸ مجلدا) و «المقفی» للمقريزي 
ومشروعه ۸۰ مجلدا, , . 


- ومنها الجغرافي البشري التاريخي مثل «مسالك الابصار» للعمري في ۲۰ مجلداً 
ا 

ومنها الديواني مشل «صبح الأعشى في صناعة الانشا» للقلقشندي فى 
۶ مجلدة, , . 

ومنها اللغوي مثل «لسان العرب» لابن منظور. و «تاج العروس» للزبيدي . 

وقد فاز التاريخ في جميع هذه الموسوعات بالتصیب الاوفی . حتی السوسوعات 
اللغوية حفظت وجمعت بعض أمور التاريخ . 

۶ - التسليم الديني : لم يكن تدوين الأحداث التاريخية » ولا التراجم يجري دون 
فلسفة فكرية خلفية . وإذا كان طبيعيًا أن تکون هذه الفلسفة دينية» فان طابعها العام نما اختار 
من بين القيم الدينية خاصة قيمة التسليم لله. 

المنظور التاريخي الواضح لدی جمهرة المؤرخين (باستثناء بعضهم مثلا كالمقريزي أو 
ابن خلدون) هو منظور الاستسلام لركض الحوادث كيف ركضت. الموقف منها كان سلبيًا. 
ولا نقصد الحياد ولكن نقصد ما هو أكثر منه: الهرب من الإدانةع في جليل الأمور أو حقيرها 
علی السواء. مصرع جبار» أو فضيحة عالم» أو هزيمة حاکم. أو إعدام مجرم » كانت كلها 
0 تسج بالكلمات ذاتها: عفا الله عنهء أو ابتلاه اللہ بكذال أو لقي جزاءه من الله . . ویجف 
القلم بعد ذلك. عناصر هذه السلبية كانت تجد غطاءها العقائدي الكامل في : 


س الایمان الكامل بالجبرية القيمة السائدة في مجتمع ذلك العصرء لأنها الفلسفة 
الوحيدة التي تقیم التوازن النفسي لدی الناس. وتسمح بقبول واقع المماليك والمخول 
والتسلط العسكري . 

رد الحساب إلى الله في كل أمر فهو الدیان وإليه ترجع الأمورء لأنه لبس في أيدي 
الناس من القوة ما يدفم عنهم غوائل السلطان. . . 

اعتبار كل نازلة جزاء وبلاءٌ من الله ؛ فإن نزلت بمن پستحق فالحكمة فيها واضحة. 
ون نزلت بمن لا يستحقها فلأمر يريده الله. 


AY 


وکان المژرخون. في انصرافهم الکامل إلى هذه الافکار بهملون قيماً دينية اسلامية 
أخرى» ليست اقل منها اتصالاً بالعقيدة, ولا ضرورة للمؤرخ الواعي . 

كانوا يهملون 0 م العمل ول الوا والمسؤولية «فْمنْ يعمل مثقال ذْرةٍ و حيرا یره 
من يعمل مثقال درو شرا یره والعدل رن لیم بالْعَدْل وَالإِحْسَانٍ وَإينَاِ ذي الْمَرْبَى » 
ومكافحة الظلم « دعب ای فرعون اه طغى. . . 4 غابت هذه القیم عن المجتمم الاسلامي 
يومذاك» وغابت بالتالي عن أقلام المژرخین الذین انصرفواء کرجال الدين (وهم في 
معظمهم منهم) إلى توطید قِيّم التسلیم السلبي ودعمها. 

وهكذا سیطرت الغيبية الميتافيزيكية على ميكانيكية التاریخ بدل السببية الوافعی 
وتراوحت مواقف المؤرخين» في هذه الناحية» بين عات فكرية ثلاث : 

- فبعض توقف عن الاتبای شُلّت ملكاته الابداعية بالتقليد. اكنفى بالنقل والجمع 
ورصف المقتبسات بعضها وراء بعض من مختلف المراجم. وبالرغم من أن التاریخ » تتجدد 
حوادثه ووقائعه مع كل صباح» كان - مع الشعر - المجال الابداعي الوحید الباقي للعلماء بعد 
إغلاق باب الاجتهاد في الفقه. وتحدد علم النحو وتسجیل اللغة والحدیث والقراءات» وعدم 
إمكان الوصول إلى المزيد من تفسير القرآن فإن هذا التاريخ المتجدد قد أخذ طرائق النقل 
والجمع على التقليد القدیم . انطبع الجديد بطابع القديم نفسه. أخذ قوالبه فکانه - لولا تبدل 
الأسماء والحوادث . نسخة أخرى منه. 

وبعض المؤرخين مشى خطوات أخرى مع التقليد السكوني» فجعل الإنسان لعبة 
القدر» وجعل هذه اللعبة عبثية» لا معنى فيها ولا مصير ولا غاية . كل مسيرة ة التاريخ أضحت 
ضرا وحوادث ر تركض في فراغ. ودون رابط مادي. وأحياناً دون خيط منطقي عقلاني. 
تصوروا غاية الثقى في إضفاء الغيبية المبهمة على الحوادث. سواء كانت فردية في ترجمة 
بعض الناس» أو كانت عامة تلعب بمصائر الناس. كما يأتي الطاعون من المجهول وباتي 
القحط. كذلك يأتي الظلم والظلام وعسکر الحکام. وكما يذهب الوباء والجفاف دون 
سبب. أو بالدعوات الصالحات من بعض الصالحین. أو بكسر زقاق الخمر. كذلك يذهب 
الظالمون بظلمهم كما جاژوا . . . 

- وبعض المورخین مشوا مع الغيبية حتی الایمان «بالأولیاء» و «الصالحین» و «رجال 
الله ومنحوهم من «الکرامات» والسلطات الميتافيزيكية والقوی الخفية الخارقت حتی بعد 
الموت. ما جعل منهم «قدرات» غريبة تستطیع ایقاف الحوادث وخرق قوانین الکون الثابتة 
وآيين الحياة. لم یعطوهم بالطبع قدرات «الابطال» التي نعرفها في الفكر اليوناني» ولکن 
جعلوهم یتمتعون «بمنح ربانية» حاصة تستطيع بأمر الله وإذن منه الإماة. ة . الاحیاء ودفه 
الكوارث والتأثیر عن بعد في الوقائع . 

ولذا سَجْل بعض الکتاب سيرة حياة «الرفاعي» مثلا أو «البدوي» أو «الكيلاني» أر 


At 


«الدسوقي» وكراماتهم الخارقة. فان ذلك لم يقتصر على آمثال هؤلاء» ولکن تعدّاهم إلى 
مختلف الكتب التي تتناول رجال «التصوف» و «أخبار الصالحين والعبّاده بل دحلت في 
العديد من كتب التراجم العادية. . 

aS E‏ يخ العصر لم يعرف ملامح فلسفة أخرى» عقلائيق 
ترتبط السببية فيها بالناس والارض . يكفي أن نذکر المقريزي مثلا وابن خلدون . على آن هذا 
الاتجاه جاء متأخراً جذا؛ جاء والمدارس التاريخية التي أبدعته ترسل آخر آشعة الغياب. 


۵ - التسجیل التفصيلي للعصر کله : تمیز الانتاج التاريخي للعصر كله بالخصب 
الواسع للدرجة التي تطرح السژال عن معنی تلك الظاهرة. والبحث عن تفسیر لها: فهل هي. 
نتيجة الشعور بشأن الامة الاسلامية وأوليتها؟ أم هي بوادر ظهورالفكر الصحفي بشکل مبکر؟ 
أم هي محاولة تجذیر جماعة لا جذور لها وإضفاء رداء الماضي وجلاله على حاضر من 
الحكم السياسي ليس بذي جلال؟ ام أن التاريخ بتحدده اليومي كان المجال «الإبداعي» 
الوحيد والميدان الفرد الذي يمكن أن يأتي فيه العالم بجديد مع توقف الإبداع والأصالة في 
مجالات العلم الأحرى؟ 


لقد يكون کل عنصر من هذه العناصر فد ساهم بدوره وعلی طريقته في ظاهرة الخصب 
التاريخي . على أننا قد نستطیع أن نؤكد منها خاصة على ما سمیناه بعنصر «التجذیره. 
فالواقع أن أبرز سلاطين المماليك والمغول وملوك اليمن على السواء اهتموا اهتماماً خاطا 
9 وبعضهم الف بنفسه فيه كما شجع المؤرخين أن يؤلفوا له ٠‏ ولم يكونوا في ذلك 
وحدهم ولکن جماعات واسعة من أبناء المماليك والمغول والفرس والهند والترك قد آسهموا 
الاسهام الواسم في هذا المجال. 

وإذا كان من المفروض مبدثيا ألا يهتموا بالتاريخ العربي الاسلامي الواسم لانه لا 
يعرفهم » فهم لم يسهموا به. ولا عرفوا مراحله الاولی إن لم یکونوا حاربوه» بالاضافة إلى أنه 
يكشف غربتهم عن أهل البلاد؛ وعدم شرعیتهم في الحکم ؛ الا آن الإسلام نفسه فتح لهم 
الطريق واسعاً لیکونوا جزءا أساسيًا مله بسبب من مبدأ «التسوية» و «الاخوةه الإسلامية بين 
كافة المؤمنين. ومن هنا كان اهتمامهم أشد وأقوى بتاريخ الاسلام لا من أجل البرهنة على 
حرصهم الشديد عليه فقط. وعلى تدینهم الصادق, ولكن للاطلاع والاقتداء والاسوة 
الحسنة. مجرد إسلامهم كان يسمح لهم أن يكونوا على مستوی واحد في العراقة الإسلامية 
مع باقي المسلمين القدماء والمحدثين على السواء. 


وقد تجلت ظاهرة الخصب التاريخي خاصة في : 


أ التدوين التفصيليÙ‏ ولو للأ حداٹ a‏ في الجمزئيات سول الصفحات 
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سنوات معدودة . فالجزء الرابع والأخير من کتاب «السلوك» للمقريزي مثلا یقع في 
۷ صفحة من القطع الکبیر تحوي آخبار ست وثلائین سنة فقط من تاريخ مصر. والمجلد 
الباتي من کتاب «الاعلام في تاريخ أهل الاسلام» لأبي بكر بن قاضي شهبة (المتوفی 
سنة ۰۸۵۱ ویتناول تاريخ ما بين سنتي ۸۰۸-۷۸۱ يقع في ۶ صفحة (مخطوطة بخط 
التاسع) لا یتحدث عن أكثر من ۱ سنة (۷۸۹- ۷۹۹) مع أنه في 1۸۰ صفحة. وآخحر کتاب 
«مفاكهة الخلان» لابن طولون - يحكي حوادث 57 سنة )٩۲۱-۸۸۶(‏ في ۵۳۰ صفحة من 
القطم الکبیر, والأجزاء الأخيرة من «بدائع الزهور» لابن إياس تمضي على النحو التالي : 

- الجزء الثالث ویشمل آخبار السنوات ٩۰۲-۸۷۳‏ (۳۳ سنة) في ۶۷۷ صفحة , 

الجزء الرابم ویشمل الأخبار من سنة ۹۰۳ إلى سنة ٩۲۱‏ (۱۷ سنة) في 4٩۱‏ 

وهذه الوفرة في التدوین أقنعت بعض المژرخین بان یکتفوا بحوادث زمانهم فقط تذبيلا 
على السابقین . وهذا ما فعله : 

- اليونيني مثلا في «ذیل مرآة الزمان» الذي بداه حيث وقف سبط ابن الجوزي 
سنة 1۵7 وانتهی به حسب النص الذي وصلنا إلى سنة ۰۷۱۱ أي حوادث حوالی نصف 
قرن ونيف في ما يزيد على ثلاثة آلاف صفحة» نشر الثلثان منها حتی الآن. 

البرزالي في «المقتفی» لتاريخ أبي شامة . بدأه بسنة مولده (سنة 110) التي هي سنة 
وفاة أبي شام وانتهى به سنة ۷۳۸ في خمس أو سبع جلدات, حسب ما يذكرون. القطعة 
الباقية مله والتي تصل حتی سنة ۷۲۰ مخطوطة في استامبول تقع في ۱۲۵4 صفحة, وتغطي 
او سلة . 
سئة مولده سئة ۷۷۳ حتی سنة ۰۸۵۱ آي قبل وفاته بعامين . فهو في الحرادث «یحسن كما 
قال صاحبه أن يكون ذيلا على تاريخ ابن کثبر» وفي الوفیات على الوفیات التي جمعها تقي 
الدين بن رافع». ويقع الکتاب في آکثر من ۲۶۰۰ صفحة تخطي أقل قلیلا من ثلاثة أرباع 
القرن . 

- السخاوي في «التبر المسبوك» الذي یل فيه على «السلوك» للمقريزي . وهو يغطي 
أخبار ۱۲ سنة فقط (ما بين سنة ۸40 وسنة ۸۵۷) ویقع في أكثر من ۱۹۰۰ صفحة مخطوطة 
من القیاس الکبیر وقد طبع بعضه 


كم 


ابن الحمصي الأنصاري في «حوادث الزمان ووفیات الشیوخ والافران» . جعله 
کالذیل على ابن حجر. وبداه منذ مولده ( هو سنة ۸4۱)وينتهي به إلى سلة ۰٩۳۱‏ في أكثر 
من ألف ومائة صفحة. . 

ب التدوين المتواقت: فشدة الرغبة في التاريخ وتدويئه قد أوجدت ما نستطيع أن 
نسميه بالتواريخ «المتواقتة؛ أو «المتوازیة» أو «توائم» المؤلفات. وهي أن يكتب أكشر من 
مؤلف واحد تاريخ فترة محدودة عاشوهاء وهكذا مثلا: 

س في الوقت الذي کتب فيه البرزالي تاريخه كان مؤلف آخر معاصر له ومن بلده 
دمشق» يكتب تاريخ الفترة نفسها هو ابن الجزري . وكتابه «حوادث الزمان وأبناؤه» ينتهي 
بدوره سنة 8*الا , 


أ وفي الوقت الذي كان ابن حجر يكتب فيه «إنباء الغمر» كان الجوهري ابن الصيرفي 
یکتب بدوره «|بناء الهصر بأبناء العصر» مغطیاً حوادث ما بين سنة ۷۸۶ إلى سنة ۸4٩‏ بكتاب 
يوازي الأول» ثم عاد فکتب تاريخ الفترة نفسها في کتاب آخر هو «نزهة النفوس والابدان» 
(وقد نشر الكتابين حسن حبشي). 


وفي الوقت الذي كان فيه السخاوي يكتب «التبر المسبوك؛ ذيلا على السلوك كان 
ابن تغري بردي يكتب «للسلوك» نفسه ذيلا آخر يغطي الفترة نفسها التي غطاها السخاوي ما 
بين سنة ۸4۵ وسئة ۸۰۷ باسم «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهوره في أكثر من 
۰ صفحة من القياس الكبير. وكان ثمة في اليمن من يكتب تاريخها الإقليمي ما بين سنتي 
6 وسنة ۸۷۱ وهو الداعي عماد الدين إدريس في كتابه «روضة الأخبار ونزعة السمار في 
حوادث اليمن الکبار في الحصون والأمصار». 

وكما كتب الو لضن ذيله على ابن حجرء كتب في الوقت نفسه إبراهيم 
ابن علي البقاعي ذیلا آخر بدأه حيث انتهى ابن حجر (سنة لا86)» ومضى فيه إلى سنة ۸۷۲ 
بعنوان «إظهار العصر لأسرار اهل العصر» نحتفظ مكتبة عارف حكمةبالمديئة پنسخة مخطوطة 
منها بخط المؤلف. 

وینما کان ابن طولون يكتب حوادث عصره وکان ابن الحمصي یکتب الحوادث 
نفسها أيضاًء كان مزرخ ثالث يقوم بالمهمة ذاتها أيضاً. وهکذا قدم لنا ابن إياس المجلدات 
الأخيرة من کتابه «بدائم الزهور» التي تخطي تاريخ الفترة الممتدة من سنة ۸۷۲ حتی 
سنة ۹۲۸. 


ج - وأخيراً التدوین التام » ونعني تغطية العصر كله بالتواریخ المعاصرة فلا نكاد نجد 
في القرون المملوكية - المغولية» وفي ما بعدها بقليل من ثغرة أو فترة لم يظهر فیها كاتب 


AY 


يكتبها عن عيان وشهادة. بلی قد لا تکون بعض هذه التواریخ شاملة عامةء ولقد یظهر في 
الكثير منها الطابع المحلي ؛ ٠‏ أو تبرز صورة الحاكم في الإقليم الذي يكتب به المزرخ دون 
غیره» ولكنا لا عدم دوما إشارات وأخباراً تتعلق بالأقاليم الأاخرى» بل وبالمناطق غير 
الاسلامية أحياناً من أوروبا حاصة وبلاد الخزر آو المغل أو الحبشة أو الهند. 


وهكذا مثا كتب ابسن الساعي عن التاريخ إلى آخر عهده (سنة ۱۷۰) في تاريخه الذي 
زاد علی ۳۰ مجلداًء وتلاه الكازروني فوصل في تاریخه «روضة الأريب» (وهو ۲۷ مجلداً) 
إلى قرب وفانه سنة ۰14۷ ثم ذیل اليونيني على سبط ابن الجوزي فکتب ما بين سنتي 
4 و۷۱۱ ثم وصل کل من البرزالي والجزري إلى سنة ۰۷۳۸ بعد أن كان ابن أيبك قد 
وقف في «کنز الدرر»عند سنة ۰۷۳۱ ثم وصل کل من آبي الفداء والذهبي إلى سنة ۷۸ 
وسنة ۰۷4۹ وکتب اليوسفي سيرة الملك الناصر وعصره من حوالی سنة 1۸٠١‏ خی 
سنة ۷۰۵ في ۵ مجلداًء وأنهى ابن شاكر الكتبي كتابه «عيون التواريخ» وهو ۲۹ مجلداً 
باحر سنة ۰۷۲۰ ثم وصل ابن کثیر في «البداية والنهایة» إلى سنة ۰۷۱۷ وتابع العدولي 
الحمصي الکتابة حتی سنة ۰۷۸۱ وجاءت بعد ذلك مجموعة من المژرخین کتبت عصر 
السلطان برقوق (۸۰۱-۷۸4). کتبه ابن دقماق في نهاية کتابه «نزهة الانام» كما کتبه 
التقاصدي الدمشقي وابن صصري الدمشقي وابن کثیر (الابن) والجزري (الحفید) . . . 


ثم جاء ابن قاضي شهبة فکتب العصر الذي عاشء وجعله قرناً كاملا ما بين سنة ١‏ 74 
وسنة ۸:۱ في سبعة مجلدات کبار (موجودة معظمها بخطه في استامبول)» ثم وصل 
المقريزي في «السلوك» إلى سنة ۸۸40 وتابع العيني في «عقد الجمان» (وهو في 
۰ مجلدا), وارخ کل من ابن حجر والخطیب الجوهري في الوقت نفسه لما بين سنة ۷۸۶ 
وسئة ۰۸٩‏ ثم لحقهما السخاوي وابن تغري بردي بالتاريخ لما بين سنتي ۸4۵ - ۰۸۵۷ 
وانتهى البقاعي الدمشقي إلى سنة ۸۷۰. وجاء مجهول مصري فکتب ما بين 
سنتي ۹۰6-۸۷۳ ثم دون ابن إياس في مجلدات «بدائع الزهور» تاريخ ما بين سنتي 
۰٩ ۲۸ - ۸‏ وتواقت معه في التاريخ للقسم الأخير من هذه الفترة ابن طولون الدمشقي 
الذي کتب حتی سنة ٩۲٩‏ في کتابه «مفاكهة الخلان» . والنعيمي الدمشقي أيضاً الذي کتب 
تعالیقه (المخطوطة) منذ سنة ۸۸۰ حتی سنة 2.414 وابن الحمصي الذي کتب حوادث 
الزمان ما بين سنتي ۰۹۰۸-۸۶۱ ثم جاء العلائي فکتب ما بين سنتي ٩۱۷‏ - ۰۹۳4 ثم جاء 
ابن زنبل الرمال فارخ للفترة التالية والحکم العثماني الأول في مصر والشام ثم تابع ابن کامل 
الشافعي والدیار بكري والجنابي التاریخ حتی أواخر القرن العاشرء وهکذا. . ولعل المخطط 
التالي یکشف بوضوح هذه التغطية التاريخية الكاملة المتكاملة. 


۱ ابن الساعي إلى عهده سنة 1۷١‏ . 
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- الکازروني «روضة الأديب» إلى سنة ۱۷۲ . 
الملف المجهول ۰۷۲۹-۲۱۹۰ 
الیونینی من سنة 1۵6 حتی سنة ۰۷۱۱ 

د الحسن الصفدي حتی سنة ۰۷۱۶ 

5 ابن الفوطی حتی عهده سنة ۷۲۳. 

۷ - بپرس الدواداري حتی سنة ۷۲۶. 
۸ 
۹ 


جما چ هم 


o 


س النويري حتى سنة ۰۷۳۱ 
س ابن أيبك ۰۷۳۱-۱۹۸ 
0 البرزالي من سنة ٠٦٠٥‏ حتى سنة ۷۴۸ . 
١‏ الجزري من سنة 1۵1 حتى سنة ۰۷۳۸ 
۲ ابن أبي الفضائل ۰۷۱-1۵۸ 
۳ - آحمد المقري الفيومي حتی سنة ۰۷4۵ 
5 بکتاش الفخري من سنة ۷۰۹ إلى سنة ۵ ۷. 
5 الذهبي سنة ۷1٩‏ . 
57 أو الفداء حتی سنة ۰۷٩‏ 
۷ - اليوسفي من سنة 1۸۳ حتی سنة ۰۷۵۵ 
۸ - ابن شاکر الكتبي إلى آخر سنة ۷۲۰. 
٩‏ الصلاح الصفدي حتی عهده؟ سنة ۷٠٤‏ . 
٠‏ ابن کثیر إلى سنة ۷١۷‏ . 
۱ ابن حبيب من سنة 14۸ حتى سنة ۰۷۷۸ 
۲ - العدولي الحمصي إلى سنة ۷۸۱ 
۳ - الجزري (الحفید) ذیل على ابن کثیر حتی سنة ۰۷۹۸ 
۶ - ابن دقماق حتی سنة ۰۸۰۱ 
۵ - مجهول (سلطنة برقوق) حتی سنة ۰۸۰۱ 
- ابن صصري (سلطنة برقوق) حتی سنة ۰۸۱۱ 
۷ - الدمشقي التفصادي من سنة ۷۲۹ حتی سنة ۰۸۰۱ 
۸ - ابن کثیر (الابن) من سنة ۷۵۹ حتی سلة ۰۸۱۲ 
4 العينتابي حتی وفاته ۰۸۳۶ 
۰- ابن قاضي شهبة من سنة ۷٤١‏ حتی سنة ۸1۰. 
۱- المقريزي حتی سنة ۸40. 
۲- العيني حتی سنة ۸۵۰. 
۳ الصيرفي الجوهري حتی سنة 4 ۸۵. 


۹۰ 


۶ - ابن حجر من سنة ۷۷۳ حتی سنة ۰۸۵۷ 
6ه ابن تغري بردي حتی سنة ۸۵۷. 

ال البقاعي من سنة ۸۵۵ حتى سنة ۰۸۷۱ 

۷- مجهول مصري هن سنة 8060 حتى سنة ٤‏ ۹۰. 
۸ د این الحمصي من سنة ۱ حتى سنة ٩٩۸‏ . 
٩‏ النعيمي من سنة ۸۸۵ حتی سنة ٩۱٤‏ . 

۰ ابن إياس من سنة ۷۵۸ حتی سنة ٩۲۸‏ . 

۱ العلائي من سنة ٩۱۷‏ حتی سنة ع۹۳٩.‏ 


على أا يجب أن نضیف. على اي حال» آننا لم ندخل في هذا الاستعراض الکثیر 
من كتب تراجم الحكام» ومن كتب التاریخ الصغری, وكلها تصلح صلة وصل وتاريخ فترة. 

7 - غياب مواضيع الجدل الديني؛ فقد تضاءلت كتب الإمامه وشروطها ومن يصلح 
لهاء والجدل فى صاحب الحق فيهاء كما تضاءلت الكتب الباحثة فى الفرق الدينية وتوزعها 
وأفكارهاء فهذه وتلك لا تجاوز في مجموعها في العصر كله عدد أصابع اليد الواحدة. 


ولعل السبب في ذلك أن «مشكلة» الخلافت ومن له «الحق» في الحكم قد انتهت» 
ونحاصة بعد سقوط بغداد, وحلت محلها مشكلة ومن يحكم» بالفعل. لم يعد الحاکم في 
مصر والشام ولا في العراق وإيران» لا قرشيًا ولا عربيًا أصلً. ولا حتى خليفة أو إماماً 
يحمل جلال الدين» ولكنه أضحى من مغامري «الجنده الذين تتكون كتلتهم الکبری 
والمسيطرة من «المماليك» آلات الحرب والقتال. فكان العاملون في التاريخ يحتاجون فقط 
إلى معرفة ما يجري » في نوع من التسجيل الصحفي » ويهدفون أحياناً إلى الدعاية للحاکم 
وتبییض صفحته بالعدل والجهاد والتقی ؛ فظهرت كتب الدعاية للحکام. كما كان المژرخون 
بریدون إلى بیان استمرار الفكر الاسلامي على توهجه وارتباطه بالعروة الوثقى من الدين» 
وبالمثل العليا السالفة من الثقافة» فكان من ذلك الاهتمام بتراجم العلماء والقضاة 
والصالحين والأدباء. أما السؤال عن «شرعية» الحكم السياسي» وتحليل أعمال الرجال 
وأحوال الناس في موضوهية» والجدل الفكري الحي حول مواضيع الخلاف فقد خمد. . . 
الذين حاولوا إثارة العواصف في ذلك البحران الهادىء من مجتمع الناس لقرا أعنف 
الخصومة. او لسنا نذكر مثلا ما لقي ابن تيمية وابن عبد السلام وابن دقيق العيد؟ 

والواقع أن مواضيع الخلاف العقائدي كانت ما تزال سوجودة, ولكن في شكلها 
الهادیء المطمثن . ومکذا حلت محل کتب الإمامة والفرق وما یشبهها کتب التعلیم السياسي 
التي تعلم الحکام - وهم في معظمهم غرباء في أصولهم عن الاسلام وحدیثو الاعتناق له - 
كيف یکون الحکم الاسلامي المثالي» كما ظهرت من الطرف السئي کتب فضائل الصحابة» 


۹۱ 


التي قابلها من الجانب الشيعي کتب فضائل آل البیت ومولفات الجانبین كان صدفها. في 
الغالب» إثبات الوجود لا طلب الحکم السياسي آو دعمه آو رفضه . 


۷ - بروز علم الرجال: كان علم الرجال قد نما وتکژن كعلم هام بين علوم الدين قبل 
207 المملوكي ‏ المغولي بزمن طویل إلا أنه في هذا العصر اخذ معنى خاصا يميزه عن 

في في العصور السابقة. كان الاهتمام بالرجال من قبل إنما ينصبٌ. بصورة خاصة. على 
حملة الحديث ورواته. على أنه حين جاءت مطالع العصر المملوكي ‏ المغولي كانت روح 
التسوية الاسلامية قد أعطت الكثيرين جدًا من «الأفراد» ف في المجتمع الاسلامي إمكانية 
البروز دون حرج أو مدافعة من أحد سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الديني - 
الاجتماعي . . . مجالات السياسة والدين والمجتمع والاقتصاد كانت مفتوحة لكل ذي 
إمكان. وقد بلغ ذلك الانفتاح آقصی درجاته مع وصول المماليك إلى الحکم» وتحول 
الخلفاء إلى موظفين دینیین تحت جناحهم . 

أضحى الفرد في المجتمع الإسلامي هو القيمة. . . وبقدر ما يملك من القوة بالتعاون 
مع الجماعة التي تمائله من عسكرية أو دينية أو اقتصادية» كان يبرز. . 


وإذا كانت التركيبة السياسية المملوكية خاصة ت تقوم على «آفراد» مغامرين لا جذور لهم 
ولكنهم من ذوي اا رب وی مر نيد اد الاجت‌اعية كانت بدورها 
نفوم على «آفراد» من جمهور الناس ولکنهم انصرفوا» في نوع من التعویض عن السلطان السياسي ؛ 
إلى السلطان الديني وبرزوا فيه. 

كان ثمة» في الواقع» خطان متوازيان ‏ وان يكونا غير متکافئین - من خطوط القوة 
والسيطرة والبروز: خط السيف الذي يصل بصاحبه إلى سيطرة السلطنة. وخط العلم الذي 
يصل بحامله إلى قمة النفوذ الديني » وان تكن هذه القمة دون تلك السدة في تسلسل القيمة 
والسلطان. وإذا كان رجال السياسة يفرضون أنفسهم بواقع القوة على الناس ويتصرفون 
بمصاثرهم فإن أهل العلم روالمژرخون بعض منهم) كانوا في نوخ من الانتقام» ومن 
التعویض النفسي ١‏ ومن اثبات الوجود. يفرضون آنفسهم في المیدان الاخره ویسجلون 
وجودهم هذاء في اصرار وتوسع في ما يدونون. کانوا یقیمون بذلك نوعاً من التوازي في 
الشأن والقيمة ما بين السلطة السياسية والسلطة الدينية . ویستخلون جهل الحکام بالدین 
وحداثة معرفتهم به لیقاسموهم السلطان والهيبة بين الناس, . . . . وليقاسموهم أحياناً المنافع 
ورفاه العيش . ومن هنا فان كثافة الاهتمام بعلم الرجال كانت إثبانا ذغطاب الجماهير المحكومة 
في وجه الفثات الحاكمة» وتأكيداً لقيمة حملة الدين في وجه أصحاب السياسة والحكم . 
كان التاكيد المتزايد على العلماء والرجال نوعاً من الاحتجاج الصامت على بروز الحاكم 
السياسي » وكانت سير العلماء الكبار والأولياء تمتد وتعطي البعد الروحي على العالمين» 
لتعادل وتوازن سلطان الحكام السياسيين على الناس» بل صار العلماء طبقات ووظائف 


۹ 


کرجال الحکم وصار لبعضهم كالصوفية نظام محدد. ومراتب متدرجة نط , ۰ أسها خليفة 
وسلطان وله المقدمون والثقباء . . . ولقد كان المژرخون في جمهرتهم من علماء الدين ومن 
کبار الموظفین . والأقلام التي تکتب نما هي بايدي هؤلاء. ولعل هذا ما پفسر تلك الكثرة 
الواسعة في آعداد الماملین على التاریخ منهم. حتی لنستطیم أن نع ما بين القرنین الثامن 
والتاسع » من التاریخ الاسلامي. فترة العصر الذهبي للتاریخ . لقد کانا قرني التاریخ بامتیاز. 
لم یتفق أن اجتمع في عصر واحد من قبل مشل تلك الجماعة من أمثال: ابن الفوطي 
والبرزالي والجزري والذهبي والصفدي وابن شاکر الكتبي وابن کثیر وابن أيبك والخزرجي 
والنويري والعمري ثم القلقشندي وابن قاضي شهبة والمقريزي وابن حجر وابن تفري بردي 
والعيني والخطیب والجوهري والكناني والسخاوي وابن الفرات والسيوطي . . . ولعل تمسك 
العلماء بالتاریخ» وتاريخ الرجال بالذات إنما كان الجواب الممکن الوحيد على افتقاد 
المجتمع الاسلامي في تلك العصور لسلطاته السیاسیة۱). 

۸ - تحول المدارس التاريخية التقليدية في المراکز وفي الشأن: فقد نجم عن اتجاه 
بغداد نحو الشرق بعد سقوطها بيد المغول أن مراکز النشاط التاريخي قد هربت منها تدريجيًا 
نحو الغرب . وبالرغم من آنها احتفظت لنفسها بمرکز الريادة التقليدي مدة تزید على نصف 
فرن بعد سقوطهاء واطلعت بين من اطلعت من المرخین الکبار ابن الساعي ثم الكازروني 
ثم ابن الفوطي ثم ابن معية الحلي» إلا آنها لم تستطع الاحتفاظ بمرکزها الآء ر الجذاب آکثر 
من ذلك بكثيرء وغادرها العلماء كما غادرتها الانوار في اتجاهین : 

أ فبعضها اتجه غرباً مع حملة الثقافة العربية إلى دمشق والقاهرة حيث تقاربت 
المدرستان الإقليميتان القديمتان في هذين الإقليمين حتى درجة التوحد عن طريق تبادل 
العلماء والمژرخین دون انقطاع, والتبعية لنظام سياسي واحد. وما أصاب القاهرة من 
الازدهار الفكري كعاصمة للمماليك أصاب دمشق باعتبارها العاصمة الثانية في الإقليم 
المملوكي الثاني بل أصاب عدداً من المدن الشامية الأخرى مثل حماة وحلب. 

ب وبعض الأنوار اتجه شرقاً إلى إيران» حيث كانت اللغة الفارسية قد توطدت بعد 
قرنين من الحكم السلجوقي والخوارزمي . فلما جاء المغول لم يستطيعوا إلا تبني هذه اللغة . 
وبعد أن كانت لغة السياسة والبيت فقط أضحت لغة الثقافة والعلم. وبالرغم من أن اللغة 
العربية بقيت لها حرمتها كلغة للقرآن والدين» وبقي العلماء على تعلمها وأحيانا على التأليف 
بها في أمور الدين خاصة. إلا أنهم انصرفوا في الادب والتاريخ إلى الكتابة بالفارسية. 


(۱) أهملنا عامدين هنا ذكر الجماعة الثاللة من القوى في المجتمع الاسلامي المملوکي. وهي جماعة التجار 
ومالكي المال والارض روکان من بينها الجماعات الذمية المسيحية واليهودية) ذلك أنها انصرفت إلى 
الاستغلال الاقتصادي فلم يكن لها من هم لا في عمليات السياسة والحکم. ولا في الذكر بالتاريخ . 


۱۳ 


وهکذا بینما تمزقت وذابت مدرسة بغداد التقليدية التي كانت عماد مدارس التاریخ 
الاسلامي» قام تنظیم جدید في هذا العصر یمکن أن نمیز فيه بصورة أساسية مجموعتین من 
المدارس : 

الأولى ‏ فارسية لأن الکثرة الکاثرة من إنتاجها إنما کتب بلخة الفرس» ومع أن بعض 
هذا الانتاج کتب بالعربية» وخاصة في العراق. إلا أن مركز الثقل في التدوین التاريخي لحق 
بالأسر الحاکمة وانتقل معها إلى أطراف الهضبة الايرانية حیث نشأت حول البلاطات خاصة 
عدة مدارس محلية منفصل بعضها عن بعض ومتنانس بعضها مع بعض. فمدرسة في 
طبرستان» وأخرى في کرمان وثالثة في هراة» ورابعة في سمرقند وخامسة في دهلي 
بالهند. . . ولکنها جمیعاً تكتب بالفارسية وحدها. . . 

واغترب بذلك التاریخ الاسلامي في هذه البقاع وراء حجاب اللغةء اعتباراً من هذه 
القرون وانقطم عن تاريخ البلاد الاسلامية الممتدة في غرب العراق والذي استمر بالطبع 
یکتب بالعربية . 

الثانية ‏ عربية» تابعت المسيرة فى إطار الثقافة العربية الاسلامية التقليدية وكان محور 
القاهرة - دمشق هو العمود الفقري ها وإن كانت تمتد في الرقعة الجغرافية ما بين جبال 
الیمن وأرض الروم والصحراء الغربية في مصر. 

غير آننا نستطيع أن نلاحظ, قبل الایغال في دراسة خیرات هذه المجموعة ورجالها 
وانتاجها. الملاحظات الاتبة: 

۱-ماتت بالتدریج المدرسة المسيحية. لا یکاد يمضي قرن على مطلع العصر 
المملوكي حتی بنتهي آخر مزرخ مسيحي. فلا بظهر من بعده مرخ آخر حتی مطالع العصر 
الحدیث مع الدويهي آواخر القرن السابع عضر. 

۲ - تابعت المدرسة اليمنية تفردها الذي سبق أن تميزت به» وعرفت خلال هذه 
القرون عهداً من الازدهار لم تعرفه من قبل ولا من بعد. 

۳ نشأت على جناحي المدرسة المصرية - الشامية من الجانبین مدرستان متصلتان 
بهاء وقد تکونت واحدة منهما على الأقل على حسابها: 

المدرسة الأولى في الحجاز وهي مدرسة نمت بسبب المكانة الديئية الخاصة 
للحرمين الشریفین . وإذا عنيت خاصة بتاريخهماء فقد أخذت عناصرها العلمية في كثير من 
الأحيان من رجال المدارس الأخرى الذين هاجروا للمجاورة في الحجاز عند الحرمين. 

المدرسة الثانية - الرومية في الاناضول: ولم تكن بذات وجود ولا رجال معروفين في 
القرنين السابع والثامن. ونعني في ظل سلاجقة الروم الذین کانوا قد آقاموا دولتهم هناك منذ 
أواخر القرن الخامس وکان عملهم الثقافي الاساسي توطید الاسلام واللغة التركية في تلك 
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المنطقة. فلما برز العثمانیون هناك في القرن التاسم على حساب السلاجقة وأخذوا مكانهم ء 
ثم لما انساح العثمانیون في البلاد العربية منذ مطالع القرن العاشر (السادس عشر الميلادي) 
وانتقل مركز الثفل الإسلامي من القاهرة إلى استامبول. برزت المدرسة الرومية من حول 
سللاطین ب بني عثمان. ولهذا كثيراً ما کتبت باللغة التركية مرضاة لهم» داخلة من التاریخ 


إن بحث هذه المدارس ورجالها وانتاجها هو موضوع الفصول التالية . 


۹0 


الفصل الشالت والعشر ون 





المدراسة المصر یی د ۱ 
هنی المفر بزی 


كما ورثت القاهرة بخداد» حتی في خلافتها العباسية فاحتوتها بعد احتلال الغول لعاصمة 
بني العباس ؛ كذلك ورثت» بين ما ورئت. زعامتها للمدارس التاريخية الإسلاميةء فى 
العصر المملوكي - المفولي التركماني» وحلت مدرسة مصر محل مدرسة بخداد في تلك 
الزعامة. اسهم في ذلك اکثر من سبب. وبين تلك الاسباب ما هو سياسي» كما أن بينها ما 
هو اقتصادي» وما هو ثقافي واجتماعي. 

وإذا اشترکت مدرسة مصر مع المدارس الاقليمية الأخرى لهذا العصرء في الملامح 
العامة التي سلفت حتی الأن» فالواقع أن هذه الملامح إنما كانت من صنم المدرسة المصرية 
نفسها بالاشتراك مع المدرسة الشامية. هاتان المدرستان هما اللتان طبعتا بطابعهما التدوين 
التاريخي في المشرق الإسلامي في العصر المملوكي ‏ المغولي التركماني وأعطتاه الميزات 
التي تميز بها. وما كانت المدارس الأخرى. في اليمن والحجاز والروم» بل وفي العراق 
العربي سوى مدارس ثانوية تابعة أو لاحقة. 

ومع ذلك فقد بقيت للمدرسة المصرية» كما بقيت للمدارس الأخرى ميزات خاصة بها 
تعطيها طعمها الخاص» وتميزها الإقليمي. وليست هله الميزات بالجديدة فهي عريقة في 
تقاليد التاريخ في مصرء لان المدرسة المملوكية المصرية هي على الأقل استمرار لهله 
المدرسة الاقليمية نفسها في العصور السابقة أيام العباسيين والفاطميين والأيوبيين. ولا 
نحتاج بالطبع إلى تكرار الإشارة إلى آننا إنما نستعمل على الدوام كلمة مدرسة تجوزاً وتوسعاً 
وبالمعنی الجغرافي حاصة وأن الفروق في العملية التاريخية» في تلك العصور بين إقليم 
وآخر كانت أقل من أن تشكل تيار فكريًا أو منهجيًا مميزأء وإنما هي» على الأغلب» فروق 
في مدى التأكيد على لون دون آخر من ألوان التاريخ : وعلى قطر عربي معين دون آخر. 

الملامح العامة 
تستطیم أن تحصي » في مصر المملوكية» وما بعدها بقلیل حتی مطالع القرن الحادي 
۹۷ 


عشر للهجرة» ما يقرب من ثلائمائة رجل عمل في التاريخ » وحوالی ۷۱۰ مولفات فیه . وهي 
آرقام ليست بالقليلة على امتداد فترة لا تزید على ثلائة فرون وثلث القرن. وبالاضافة إلى 
هذا فالمژلفون في التاريخ » في مصرء شکلوا آکثر من ربع مؤرخي المشرق الاسلامي في 
تلك الفترف. كا أن أعبالهم تقارب ثلث كتب التاريخ التي كتبت فيها(». وهذا بدوره تعبير عن 
الثقل المام لإنتاج مصز التاريخي في ذلك العصر. ويمكن أن نسجل على هذا الإنتاج بصورة عامة 
الملاحظات التالية: 

۱- عمل على التاريخ في مصرء في العهد المملوكي ثلاث فثات : 

الاولی - موظفو الدواوين: وقد اهتم هؤلاء بأمرين بصورة حاصة هما سير الحکام 
والسلاطین وتعليم ناشئة الديوان صناعة الكتابة وأدواتها الثقافية» والتي یشکل التاريخ جانبا 
ماما منها. وهكذا قدمت لنا هذه الفئة المؤرخة مجموعة من السير السلطانية وغيرها تزيد على 
۱ سيرة؛ ,كما قدمت مجموعة من كتب التعليم الديواني بلغ بعضها من الضخامة أن أضحى 
موسوعات كبرى تصل العشرين والثلائین مجلدة ك «نهاية الارب» للنويري» و«مسالك 
الأبصار» للعمري. أو على الاقل «صبح لاعنی» للقلقشندي . 

الثانية ‏ علماء الدین : وکان شغلهم التاريخي یتجه بخاصة إلى التراجم وعلم الرجال؛ 
وتعلیم الناشثة الدينية کل ما یتعلق برواة الحدیث والحفاظ السابقین منهم واللاحقین 
والمعاصرین . ويتوسعون أحياناً فیشملون باهتمامهم جميع المعاصرین من ساسة وکتاب 
وتجار وأهل تقی ونسك. وهکذا وقعت لنا ثروة واسعة من کتب الرجال پشکل طبقات 
ووفیات ورجال قرون معينة ومشیخات ومعاجم شیوخ بلغت حوالی مائة کتاب في التراجم» 
ومائة وعشرة کتب فى الطبقات. ومائة ونسعة وعشرین فى السیر المختلفة (بما فى ذلك 
السيرة النبوية). ١ 1 ٠‏ 

الثالثة ‏ أولاد الجند: فإن الجند المملوكي الذي كان الجيل الأول منه على الدوام 
اجنیا على الثقافة العربیق جديداً في الاسلام كان یدخل» فى الجيل الثاني منه» في هله 
الثقافة ويتبناها بعمق إرادي ؛ وغالباً ما كان أبناء هذا الجيل الثاني من المیسورین الذین ترك 
لهم آباؤهم بعض الثروةء فكان بعضهم يحاول أن يتميز ذ في الوسط الثقافي ما دام قد فاته أن 
يتميز في الجندية . وکان التاریخ بصورة عامة آهون العلوم مركب بالإضافة إلى آنه» بسبب 
من طبيعته التراكمية ؛ قابل لاعطاء الجدید فيه على الدوام مع تحدد الألحداث والأيام . لهذا 
کان میداناً مرا لأمثال ابن تغري بردي وبیبرس المنصوري الدواداري وابن أيبك ومغلطاي 
وابن دقماق وأمثالهم . وكان اهتمامه منصبا في غالب الأحيان على الأحداث السياسية وأخبار 
المعارك والسلاطين ونزاعات الأمراء والحياة العامة . وبعض ما أنتج هؤلاء كان موسوعات 





(۱) ينظر للاستكئاس ما في مطالع الفصل العشرين من أرقام إحصائية ونسب مثوية . 


۹۸ 


تاريخية ضخمة وسعت تاريخ الاسلام بصورة خحاصة» ووقعت في مجلدات كثيرة وصل 
بعضها العشرین أو الخمسة والعشرین من المجلدات (كتاريخ بيبرس المنصوري). 

۲ -عني المژرخون المصریون عناية واضحة بتاریخ مصر. النظرة الإقليميه كانت 
تجتذب آقلامهم واهتمامهم أكثر بکثیر من النظرة البشرية العامة أو الإسلامية الشاملت» حتی 
أولئك الذین كان محتوی کتبهم التاريخية إسلاميًا عاما . فان ابن تغري بردي كان عنوان 
تاريخه هو «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»؛ وكان ينطلق إلى البلاد الإسلاميه من 
خلال مصر ومن زاويتها الإقليمية. وبعضهم تخصص. کالمقريزي. بالتاريخ المصري فإذا 
كتب «كتاب السلوك في معرفة دول الملوك» كان أكثر المحتوى الذي ضمّه كتابه متعلقاً 
بأحداث مصر نفسهاء وإذا تناول بعض التواريخ الأخرىء في مؤلفات خاصة فانما كان 
يهتم بها بمقدار ما تتعلق بمصر اقتصادیا أو سياسيًا يا. . . وهذا كله يذكرنا ببعض المؤرخين 
البغداديين المتأخر ين كابن الجوزي الذي كانت الأمم والملوك كلها بالنسبة إليه هي بغداد. 
وقد يكون لهذه النظرة «المصرية» أسبابها الجغرافية والتاريخية العريقة» لكنها في كل 
الأحوال أيضاً استمرار للمدرسة المصرية السابقة من جهة واعتزاز بمركز مصر السياسي 
والاقتصادي من جهة آخری. فهي مقر السلطنة والخلافة » وقطب الدنيا الإسلامية المشرقية 
وأكبر موقع اقتصادي عالمي بين الشرق والغرب. 


وهکذا نستطيع أن نعد أكثر من ۳۸ تاريخاً لمصر وباسمها. وبعضها أراجيز شعرية» أو 
شروح على هله الأراجيز؛ هذا إذا لم نضف إليها الخصوصية المصرية الواضحة في كتب 
التاريخ العامة وهي أكثر من ثمانين تاريخاء عدا المختصرات. وفي تواريخ المدن والدول 
وهي أكثر من ثلاثين. ومن أبرز المؤرخين لمصر ابن ميسر (المتوفى سنة /51)» والدواداري 
(سنة ۰0۷۲۰ والقطب الحبي (سنة ۷۳۰) الذي كتب تاريخ مصر في عشرين مجلداً 
لو کمل( وابن الدریهم (سنة ۰)۷۲ والاوحدي (سنة ۰0۸۱۱ وقد ب الجمیع دون شك 
المقريزي (سنة ۰)۸40 وغطی على اللاحقین آمثال: السخاوي (سنة ۰)4۰۲ والطولوني 
(سنة ۰6۹۰۹ وابن إياس (سنة ۰)٩۳۰‏ وابن عبد السلام (سنة ۰0٩۳۱‏ والعشماني 
(سنة ۰)410 والمنهاجي (سنة 157) وغیرهم. . 

۳ - بجائب تاريخ مصر ومن خلاله ومعه. عني مژرخو القطر المصري بکتابة التاریخ 
العام » الإسلامي والعالمي على السواءء وإن كانوا أحفل بالإسلامي واکثر تأليفاً واهتماماً 
منهم بالتاريخ الشامل للامم الاخری. وقد لا تحتاج إلى تفسير ظاهرة «العمومية» هذه لدى 
المؤرخين إذا تذكرنا الشعور العام السائد في دولة المماليك التي كانت تتوسط العالم 





(1) ابن حجر . «الدرر الكامنة» ج۳ ص۱۲. وهلا التاريخ على التراجم ومنظم على ال,وف. وانظر أيضاً 
السخاري ‏ «الإعلان) ۰111 


۹۹ 


الاسلامي » وتعتبر نفسها وارثة الخلافة العباسية وعمود الإسلام» لا سیما بعد تضاؤل الاضواء 
حتی الانطفاء فى الاندلس. وانعزال المغرب بسیاسته» واتجاهات اهتمامه» وتحول المشرق 
الاسلامي إلى أيدي المغول. ثم الترکمان, وتلك الصبغة الرومية - الأوروبية التي كانت 
تأخذها الدول العثمانية آکثر فاکثر» مع الایام . 

ونستطيع أن نحصي في مصر المملوكية ما يزيد على ثمانين مولفاً في التاريخ العام 
(العالمي والإسلامي) ما بين مطول ومختصر. وبالرغم من أن هذه الكتابة المستجدة للتاريخ 
العام لم تأت بجديدء فان المؤلفين عمدوا اعيانا كثيرة إلى الجمع الواسع للدرجة التي 
تضخمت فيها مؤلفاتهم آوسم التضخم. ولا سيما في فترات السيرة النبوية والفتوح وفي أنخبار 
العصور المتأخرة بعد ذلك (السادس الهجرييٍ وما بعده) . كما تضخمت بإضافة الوفيات إليها 
والتوسم أحياناً في تلك الوفيات. وهکذا مثل كتب المنصوري (بيبرس الدواداري المتوفى 
سنة ۷۲۵) تاريخ وزبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» في ۲۵ مجلداً رآها السخاوي في المدرسة 
المژیدیة(۱). وکتب النويري (المتوفی سنة ۷۳۲) القسم التاريخي من موسوعته «نهاية 
الارب» في ۲۱ مجلداً وکتب ابن أيبك (المتوفی سنة ۷۳) کتابه «کنز الدرره في تسع 
مجلدات ضخای ووضع ابن الفرات الزواوي «المتوفی سنة ۷4۳) مشروعا للتاريخ العام من 
البتداً کتب منه عشر جلدات قبل أن يدركه الاجل ثم مشر وعه الساريخي الضخم «تاریخ 
الدول والملوك» الذي «بیض منه المثات الثلاثة الأخيرة فقط في نحو عشرین مجلدا وانتهت 
كتابته إلى سنة ٤‏ ۰۸۸۰ ١٠٤٠م‏ . » حسب شهادة السخاوي الذي یضیف : «وأظن لو اکمله 
لكان ستین» مجلدا() ولکنه توفي سنة ۰۸۰۷ وکتب ابن دقماق (توفي سنة )8١9‏ «نزهة 
الأنام في تاريخ الاسلام» في ائني عشر مجلداً . 


وت ابن تخغري بردي (توفي سئة (AV‏ كتاب «النجوم الزاهرة» في أكثر من 
۱0 وان وجمع الكناني العسقلاني (المتوفى سنة ۸۷۲) كتابه الأوسع «النشر في التاریخ» 
في ۱ مجلدا لكل قرن تصنيفان: : واحد على الحروف وآلحر على السنین ۳ . ومن الموسف 
أن عدداً من هذه المشاریع التاريخية قد أجهض واقطم لانه كان اضخم من أن یتسم لانجازه 
عمر المؤرخ الذي تصدى له أو ضاع كله (الكناني) أو بعضه (ابن الفرات) بسبب ضخامته 

وإذا لم تقدم هذه القوافل من المجلدات جديداً يتعلق بالعصور السابقة لأيامهاء فإنها 
تحتفظ بشأن كبير في ناحیتین : 


(۱) السخاوي ‏ «الإعلان» ص۱۷۹ , 
(؟) لمصدر السابق ص1۸ . 
(۲) العزاوي - «التعريف بالمژرخین» ص۲۸ . 
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الأولى ‏ ما نقلته من کتب التاریخ السابقة المفقودة وبعضها كما لدی المنصوري 
واللويري وابن الفرات نصوص نادرة لم نعرف حتی بوجود آصحابها لولا هذه المقتطفات 


الثانية - التاريخ المعاصر. فان التنافس وكثرة المرخین واتساع الطلب على التاریخ 
ونحوله. مع توالي السنوات. إلى أن یصبح المجال الابداعي الوحید, كل ذلك قد دعا إلى 
الاغراق في ذکر التفاصیل والتوسع في ذکر الحوادث اليومية أحياناً. ولکن ذلك عاد على 
العملية التاريخية بالكثير من الخصب. وأدخل ضمن الخبر التاريخي میادین جديدة تتجاوز 
الحدث السياسي إلى الظواهر الحضارية المختلفة في مجال الفکر والاقتصاد والنظم والحياة 
الاجتماعية . 


٤‏ - وبرزت بوضوح عناية المژرخین في مصر بالتراجم أكثر بکثیر من ذي قبل» 
وأضحى علم الرجال هو الوجه الأول وأحياناً الوجه الأكثر شاا في التاریخ » ولا سیما لدی 
أهل الثقافة الدينية . وإذا كان ذلك استمراراً للتقاليد الموروثة ثة في علم الحديث والرواية» فإنه 
كان في الوقت نفسه باب من ابواب التأصيل للمؤسسة المشاركة في الحكم مع المؤسسة 
العسكرية» ونعني المؤسسة الدينية . فان السلطة التي وقعت منذ مطلع العصر المملوكي في 
ايدي طبقة الجند «الغرباء» عن المجتمع الاسلامي الأصيل وحضارته ونظمه. كانت في 
حاجة إلى المساندة من طبقة رجال الدين الذين شکلوا مع الأيام مؤسسة دينية سياسية تسلمت 
جانباً أساسيًا من جوانب الادارة في المجتمع المملوكي » وصارت لها تنظیمانها الموازية إلى 
حد كبير للتنظيمات العسكرية - الإدارية المملوكية» وصارت لها سلطاتها ووظائفها المحددة 
وعائداتها ونفوذها الواسع اعتباراً من قاضي القضاةء إلى مؤذن المسجد وإمامه» بما في ذلك 
ناظر الوقف» وناظر المدرسةء ومدرس المادة الفلانية ‏ أو المدرسة الفلائیف بل صار لبعض 
رجال هذه الطبقة سلطات غيبية ميتافيزيكية سمحت للخيال الشعبي الديني أن يعطيها بنوع 

من التوازي مع النظام السياسي لقب «السلطان» ولقب «القطب» ولقب «البدل» من خلال 
المنظور الصوفي . 


وکان طبیعیّا؛ مع ظهور «تراجم» السلاطین والخلفاء والأمراءء ورجال الدولة على 
المستوی السياسي » أن تظهر وتزداد وتتسم وتتوطد بالمقابل وعلی التوازي تراجم وأخبار من 
صاروا في النظام الإداري - السياسي العام «شیوخ الاسلام» و «فضاة القضاة» أو «القضاة» أو 
«الأئمة» أو «الحفاظ» أو «الأقطاب» و«الأبدال». وهكذا لم يكن بالغريب أن يؤلف المؤرخون 
في مصر المملوكية وأهل الدين منهم حاصة حوالى ۷۵ كتاباً في الرجال» وخمسة وعشرين 
ختصراًوذیلا في الموضوع نفسه و ۷۲ مؤلفاً في طبقات أهل المذاهب والمتصوفة والقضاة 
والعلماء. عدا سبعین کتابا في السیر المفردة للعلماء والمتصوفة, وعشرین من المشیخات 
إذا لم نذكر بجانب ذلك ما کتبوا في السيرة آلثبوية (۲۸ مۇلفاً)› وفي آل البیت ٤(‏ کتب)» 
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وفي الانساب ٩(‏ كتب)» وب أف حول بعض الأسماء (فيمن اسمه الحسن؛ أو عبد 
المؤمن, أو عوض. ..). 

إن هذه المؤلفات بالإضافة إلى تأصيلها الطبقة الحاكمة الدينية قدمت الكثير في ثنايا 
التراجم عن الحياة الاجتماعية» والطبقات. والنظی والعلاقات المجتمعية ‏ الاقتصادية؛ 
وأسهمت بصورة غير مباشرة في إضاءة الكثير من جوانب الحياة والحضارة في العصر 
المملوكي . 

ه ‏ وتودي بنا الملاحظتان السابقتان إلى هذه الملاحظة التاليةء وهي توسع المنظور 

التاريخي في مصر المملوكية في الاتجاه الحضاري . فإذا كانت كثرة التفاصیل التي پوردها 
المؤرخون في تواريخ الأحداث السياسية» وفي كتب التراجم والرجال» قد أدخلت في 
التاريخ » بصورة غير مباشرة؛ العديد من ملامح التاريخ الحضاري ۰ فان ذلك لم يكن المجال 
الوحيد الذي سجل المؤرخون من خلاله جوانب الحضارة as‏ فقد طرقوا مواضيع 
مختلفت وجوانب شتى من القطاعات الاجتماعية» كانت تصبٰ كلها بصورة مباشرذ أو غير 
مباشرة في الإطار الحضاري , 

وقد لا نجد» ضمن هذا المجال» أعداداً كبيرة من المؤلفات» ولکننا نجد عددا.واسعاً 
من المواضيع يع المطروقة المتئوعة منها: 

- التعليم السياسي : وقد كتب في مصر المملوكية أكثر من ۲۲ كتاباً في هذا 
الموضوع تقدم النماذج المثلى لسياسة الرعية ضمن إطار الشرع الإسلامي. ولا شك أن 
«غربة» السلاطين المماليك عن المجتمع الإسلامي. وعن المعرفة المتعمقة بالدين. 
وبتاريخ الاسلام هي التي كانت تدفع العلماء لكتابة هذه الكتب من جهة كما كانت تدفم 
السلاطين لتقبلها القبول الحسن من جهة أخرى. ومن هذه الكتب مؤلفات ابن عبد الظاهر 
(المتوفى سئة ۰)1٩۲‏ والعباسي (المتوفى سئة »)۷٠۸‏ وكتب ابن جماعة الستة (المتوفى 
سنة ۰0۷۳۳ وما كتب اليوسفى (المتوفى سنة 007/04 وابن نباتة (المتوفى سنة ۰6۷۲۸ 
والاشرفي (المتوفی سنة ۹۸۰ هذا عدا ما كتب في الحسبة مثل كتاب ابن الرفعة (توفي 
سنة ۷۱۰). 

ب.. التعليم الديواني : وإذا تركنا جانباً الموسوفات الكبرى التي کتبها. في هذا 
السبيل كل من النويري والقلقشندي والعمري ؛ فإنا نجد عدداً آخر من الكتب التي لم تحمل 
الطابع الموسوعي » ولکنها اهتمت بتعلیم کتاب الدواوين المراسم السلطانية» والخطوط. 
وانواع الاقلام والورق واستعمالاتهاء وطبقات الالقاب وأصحابهاء ونظم استعمالها. كما 
حرص بعضها على تعلیمهم «قوانین الدواوین» في الضرائب. والاقطاعات. وما يتصل بالنظام 
المالي في الدولة؛ أوما یتصل بالأقاليم والمماليك. وطرق البرید ووسائله ومراکزه وغیر 
ذلك . ومن أمثلة هذا النوع من الکتب مژلفات ابن شاهین (المتوفی سنة ۸۷۲): «کشف 
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المماليك»» و «الزبدة والمنیف في الانشاء الشریف». ومؤلف ابن الجيعان (المتوفى 
سنة )٩۳۰‏ «قوانین الدواوین». وکتاب الزفتاوي (المتوفی سنة ۸۰۲) «منهاج الاصابة في 
اوضاع الکتابة» وغیرها. . . 

ج التعلیم العسكري : وقد ظهرت کتب عديدة فى الخیل (كتاب الصاحبي التاجي 
توفي سنة 14۷)» وفي عدة السلاح: من رماح وأقواس نشاب ومجان. ککتب بکتوت الرماح 
(المتوفی سنة ۰0۷۷۱ وطیبغا (المتوفی سنة ۰۷۷۱ وابن بخشیش (المتوفی سنة ۰۸۵۲ 
والزردکاش (المتوفی سنة ۸۵۲)» وفي معرفة الحروب (كتاب اليوسفي المتوفی سنة ۰0۷۵۹ 
وکتب ابن منكلي (المتوفی سنة ۷۷۸) حول «القتال وتدبیر الحروب». وقد كانت هذه 
المؤلفات من لوازم وحاجات الحياة العسکرية التي كانت في ذلك العصر جزءاً من حياة 
الحكام» ومن التربية الرسمية للجهاز الإداري - العسكري المملوكي . 

د بعض القطاعات أو الطبقات الاجتماعية: فثمة كتب ألمت حول الأعراب (مثل 
وقلائد الجمان» للقلقشندي ومشل «البيان والإعراب عما في مصر من الأعراب» للمقريزي - 
توفي سنةه۰)۸4 وآخری حول أهل اللمة مثل «المذمة في اللمة» للنقاش (المتوفی 
سنة 01/1 و«ترميم الكنائس» للسبكي (المتوفى سنة .)۷٠١‏ كما كتبت كتب حول 
الجواري وحول الفلاكة والمفلوكين وحول الحمقى» كتبها الحجازي (المتوفى سنة ۰۸۷۰۵ 
وحول الغلمان كتبها النواجي (المتوفى سنة ۸۵۹). هذا إذا لم نذکر ما كتب حول بعض 
أصحاب الكرامات من المتصوفة والزهاد ومناقبهم الربانية. 

ه . مواضيع تتصل بالمواقع وخططها وفضلها: كتاب المقريزي «المواعظ والاعتبار 
في ذكر الخطط والآثاں حول حطط القاهرة أشهر من أن يذكر في هذا المجال. وقد سبقه فيه 
ابن دقماق (المتوفى سنة »)8١5‏ والأوحدي (المتوفی سنة ۰۸۱۱ ثم جاء من بعده 
الخاصكي (المتوفى سئة ۰)٩۱۵‏ وكتب غيرهم في جبل المقطم (ابن مكي المتوفى 
سنة ۰)۷۸۱ وفي آخبار النيل وفي جزيرة الروضة (السيوطي المتوفى سنة »)4١١‏ وفي قلعة 
الجبل» وفي قصر سرياقوس (شافع العسقلاني المتوفی سنة ۰)۷۳۱ وفي المزارات 
(السخاوي المتوفى سنة 212)888). يُضاف إلى ذلك ما كتب حول عجائب الأقطار (ابن إياس 
المتوفى سنة )٩۳۰‏ وغير ذلك , 

و مواضيع تتصل ببلاد العالم الأخرى: وإذا تركنا جانباً ما ورد في مثل موسوعتي 
(صبح الاعشی» و «مسالك الأبصار» وغيرهاء حول بلاد الله اللإسلامية » وغير الإسلامية» فإنا 
نجد أيضاً مؤلفات تتحدث عن الحبشة والجیوش لدی المقريزي والسيوطي وعن حضرموت 
وعن الغرب (لدی المقريزي). ومعلومات هذه المژلفات في معظمها تتعلق بالحياة العامة 





(۱) هو غير السخاوي المؤرخ المتوفی سنة ۰۹۰۲ 
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للاخرین وتقالیدها وطرائفها في نوع من المقارنة الحضارية مع النظم السائدة في العالم 
الإسلامي المركزي . 

ز ‏ مواضيع متصلة بالحياة العامة للناس مثل كتب الأوزان والنقود (للمقريزي) وما 
كتبه حول الطاعون في «إغائة الأمة» ومثل كتاب «الذخاثر والتحف» الذي كتبه الأوحدي 
(المتوفى سنة ۸۱۱) وكتاب شافع العسقلاني دما ظهر من الدلائل في الحوادث 
والزلازل». . . وکتب الرحلات المختلفة التي تصور الطرق والمزارات والعادات والأسعار 
والمباني والأسواق والمخاطر. . . 

وما من شك في أن المقريزي» في جميع هذه النواحي الحضارية» یقف في طليعة 
مؤرخي مصر في العهد المملوكي . وقد ظهر ذلك في تراثه التاريخي كله وبخاصة في كتابه 
«الخطط» الذي جاء موسوعة كاملة في خطط القاهرة» وتطورات عمرانها بما فيها من آرض 
وأسواق وأحياء ومساجد ورياض ومدارس وکنائس وأديرة» بالإضافة إلى ما سجل من أحوال 
المجتمع المصري وظواهره النفسية وعاداته الخلقية والاجتماعية» وما دون من مشاكل 
السياسة والاقتصاد وملامح الفنون والآثار في استقصاء لا يكاد يجارى ونفاذ بصيرة واضح يثير 
الإعجاب . 

1 والملاحظة الاخبرة تتعلق بالأسلوب الكتابي للمؤرخين. فقد كان کتاب التاريخ 
في صدر العصر المملوكي يتبعون منهجين في الکتابة : 

- فمن كان منهم من کتاب الديوان عمد إلى السجنع في الخالب» وإلى تقليد العماد 
الأصفهاني خاصت بحيث تضيم الحقائق التاريخية في لفائف الألفاظ (كابن عبد الظاهر 
وأمثاله). ولم يكن قصد هؤلاء إلى التاريخ بقدر القصد إلى إظهار البراعة الكتابية. وإنما 
كانت الأحداث هي المشجب الذي يبرزون عليه تلك البراعة. 

ومن كان من الشيوخ والعلماء الحفاظ كتب النثر المرسل بأسلوب متصل مباشر» 
واهتم بالخبر وروايته التي تكاد تبلغ حد النقل الحرفي» في غالب الأحيان. عن غيزه. على 
أن لغة الأدب التاريخي التي ظلت سليمة صحيحة إلى أوائل القرن الثامن بدأت تضعف 
بعد ذلك يسبب دخول أولاد الجند عليها وضعف الكتابة بشكل عام» وتسلق الكثير من 
الراغبين في التأليف على أكتاف التاریخ» لأنهم لا يحسئون العلوم الدينية الأخرىء ولا 
يحتملون قيودها ومستلزماتها. ومکذا فشا اللحن في بعض المؤلفات مثل كتب ابن أيبك 
الدواداري (المتوفى بعد سنة )۷۳١‏ وكتب الشبيكي (المتوفى بعد سنة )76١‏ وابن الفرات 
(المتوفى سنة ۸۰۷) وابن دقماق (المتوفى سنة ۸۱۹) حتى عاب عليهم السخاوي ذلك(). 


)١(‏ انظر السخاوي ‏ «الاعلان» ص۱۷۲ وص ۱۸۱ وص7587. 
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ثم ازداد الضعف من بعد في مثل کتب ابن إياس وغیرها. ودخلته المصطلحات العامية نتيجة 
للضعف اللغوي العام وعدم التدقيق في التكوين اللغوي 9" , 


المژرخون الکبار 
تميز العصر المملوكي في مصر بظهور مجموعة حسنة العدد نسبيًا من کبار المؤرخين . 
ونستطيع أن تعلٌ مهم قرابة الثلائین» تفاونت حظوظهم من الشهرة » ومن بقاء الونتاج ومن 
ضخامته . لكنهم کونوا العمود الفقري لهذا العلم كما كانت كتبهم مرآة العصر وبأقلامهم 


كتبت صورته ومنهم : 


١‏ المنذري”) 
أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشامي ثم المصري© : 

ولد بمصر الف‌سطاط سئة ۵۸۱« ۰( وتسوفي بالإسكنتدرية 
سئة ٤‏ 0ه ۹/۰ . توفي والده وهو في الحادية عشرة بعد أن آسمعه على شیوخ 
الحئابلة بوصفه حنبلياً. > ثم تحول المنذري إلى المذهب الشافعي » ودرس وسمع في بغداد 
ردمشق والقدس وحران ومكة والمديئة بالإضافة إلى مصر والااہكندرية وغيرها حتی بلغ علد 
التراجم التي خصصها لشيوخه في کتابه «التعملة» ثلث مجموع التراجم في الکتاب . وقد 
اجازه الکثیرون من العلماء من مختلف البلاد الاسلامية كما سمع المنذري من النساء» 





)١(‏ أهملنا عامدين موضوع فلسفة التاريخ التي ظهرت في هذا العصر على ید ابن حلدون لان هذا المؤرخ إنما 
كان حصيلة الثقافة في المغرب» وكتب مقدمته «يناك. وإذا تأثر به المقريزي وغیره فإنه لم يشكل بعد 
انتقاله إلى مصر مدرسة لتلك الفلسفة, ولا ظهر في مصر من بعده من بتابع هذا الطريق. 

(۲) سبق أن ذكرنا المنذري ف في الجزء الثاني في آخر مدرسه مصرء ولم نرافه -حقه. ونعيد هنا ذكره ببعضص 
التفصيل . 

(۳) ذكر ابن دقماق في «نزهة الأنام في تاريخ الاسلام؛ (الورقة۱۱۲ب) أنه يعرف بابن السميدع ولم پذکر ذلك 
غيره. وقد ترجم للمنذري الكثيرون ومنهم أبوشامة في «ذیل الروضتین» (ص۲۰۱) والحسيني في «صلة 
التكملة» (الورقة ۱۵۰ ۱۵۷۰ . مخطوط كوبرلي باستامبول رقم ۱۱۰۱) والدمياطي في «معجم الشیوخ» 
(نشرة جورج فيدا بالفرنسية ص4۳) واليونيني : في «ذيل مرآة الزمان» (ج١‏ ص۲۶۸ - ۲۵۳) وأبو الفدا في 
«المختصره (ج۳ ص۲۱۲) والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ح ص٣۳٤۱‏ - )۱٤۳۸‏ وفي «دول الإسلام» 
ج۲ ص۱۲۱ وفي «اعلام النبلاه» (ج۱۳ الورقة ۳۰۲) ولدی الصفدي في «الوافي» وابن شاکر الكتبي في 
«عیون التواریخ» وفي «فوات الوفیات» (ج۱ ص١1)‏ ولدی اليافعي في «مرآة الجنان» رج؛ ص۰۱۳۹ 
۰) ولدى السبکي في «طبقات الشافعیة» رجه ص۱۰۸ - ۱۱۹) وابن كثير في «البداية والنهایة» (ج۱۳ 
ص۲۸۲) والمقريزي (ج١‏ قسم۲ ص۱۲) وابن تغري بردي (النجوم ج۷ ص1۳) وابن الحنبلي في 
«شلرات اللاهب» (جه ۰۲۷۷ ۲۷۸) و غيرههم كاافاسي وابن دقماق وابن الملقن» وابن قاضي شهبة 
والسخاوي وابن عبد الهادي. . 
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فمنهن شیخات له ومجیزات . وتولی في مصر مشيخة دار الحدیث الکاملي فانقطم فیها ولها 
بقية عمره. أي حوالی عشرین سنة. وقد تتلمذ عليه اعداد واسعة من التلامیذ الذین شکلوا 
جيل كبار المحدثين بعده كابن دقيق العید وغیره. وبعض الباحثین یعتبره حافظ لتوفت 
وحافظ العصر دون ا وإماماً حجة 2 تا وزعاً متحرياً فيما پقوله وینقله وناقدا ماهر في 
علم الجرح والتعديل بارعا في علم الرجال والإفتاء. واسع الاطلاع على الأدب» مکثرا من 
رواية الشعر. هذا إلى الزهد والورع والتصوف, 

ترك لنا المنذري عدداً من المژلفات كلها تتسم بالطابع الديني. ویطل منها على 
التاریخ بکتاب «التکملة لوفیات النقلة». والتکملة أو اللیل آتية من التعلیق على کتساب 
سابق. وهذه الظاهرة منتشرة في عدد من العلوم الاسلامية وبخاصة في التاریخ والادب لما 
فيهما من إمكان الإضافة إليهما ع الأيام . وهكذا مثا فان کتاب «يتيمة الدهر» لأبي منصور 
الثعالبي (المتوفى سنة 4۲۹) جر عدداً من الليول عليه. وكتاب «الإكمال فى المؤتلف 
والمختلف» لابن ماكولا (المتوفى سنة )٤)۷٥‏ جح" ا انبرل مها وکال 
الاکمال» للحافظ ابن نقطة (المتوفى سنة 174) ثم «الذيل على الذيل في تكملة إكمال 
الاکمال» لأبي حامد الصابوني (المتوفى سنة 1۸۰) ولمنصور بن سليم الإسكندراني (المتوفى 
سنة ۱۷۳). وأمنا في تواريخ المدن فما أكثر الذيول: كتاريخ بغداد للخطيب (المتوفى 
سنة 47۳) والذيل عليه للسمعاني (المتوفى سنة 011) و الذیل على الذيل» للحافظ ابن 
الدبيثي الواسطي (المتوفى سنة 1۳۷) ولابن النجار (المتوفى سنة ۰)14۳ . . 

وآما وفیات الثقلة فهي سلسلة بدأها آبو سلیمان محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف 
بابن زيد الربعی الدمشقي (المتوفی سنة ۳۷۹) ابتدأه من الهجرة ووصل به إلى سنة ۳۳۸ 
ثم سار على الکتاب سلسلة من الذيول بلغت أكثر من تسعة. فقد ذیل عليه ولا الحافظ آبو 
محمد عبد العزیز بن أحمد الکتانی الدمشقی الصوفي (المتوفی سنة 455) إلى قريب وفاته» 
ثم ذيل على الكتاني تلمیذه أبو محمد هبة الله بن أحمد الاكفاني (المتوفی سنة ۵۲6) نحو 
عشرین سنة وسماه «جامع الوفیات». ثم ذيل على الأكفاني شرف الدین آبو الحسن علي 
ابن الفضل المقدسي الإسكندراني الحافظ الکب بر (المتوفى سنة )1١١‏ ووصل به حتى 
سنة ۰۸۱ وسماه «وفيات النقلة». وجاء المنذري فوضع عليه الذيل الطويل العام من 
سنة 081 إلى سنة 54١‏ وسماه «التكملة لوفيات الثقلة» الذي استثار من بعده ذيولاً 
آخحری» وضع الأول منها تلمیذه عز الدین أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشریف الحسيني 
المصري (المتوفی سنة 1۹۵) بکتابه «صلة التکملة لوفیات اللقلة» من سنة 1۶۱ حيث 
وقف المنذري إلى سنة 4 1۷. شم ذيل على الحسيني أبو الحسین احمد بن أيبك الحسامي 
المعروف بالدمياطي رالمتوفی سنة )۷4٩‏ ووصل به إلى سنة وفاته بالطاعون. وذیل على 
الدمياطي الحافظ عبد الرحیم زين الدین بن الحسین المعروف بالعراقي (المتوفی 
سنة )1١8‏ إلى سنة ۰۷۱۲ ثم ذيل عليه ولده ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
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(المتوفی سنة ۸۲) ابتداء من سنة مولده وهي سنة ۷۱۲ ووصل به إلى سنة وفانه. وف 
علم الدين البرزالي (المتوفى سنة ۷۳۸) كتاباً في الوفیات وصل به حتی سنة ۷۳۸ غير أنه 
لم يبيض السنتین الاخیرتین . وقد جاء الذهبي (المتوفی سنة ۷4۸) فاختصر وشلّب هذه 
الوفيات . وذیل على البرزالي كذلك آبو المعالي محمد بن رافع بن هجر بن السلامي 
(المتوفی سنة 4 ۷۷) ما بين سنتي ۷۳۷ و ۷۷۳ شم ذيل على هذا الذیل شهاب الدین 
احمد بن حجي بن موسی الحسباني اللمشقي مرخ الاسلام (المتوفى سنة ۸۱۲). . 
ذکرنا إذ ذکرنا هاهنا إلا سلسلة الذیول لکن کتب الوفیات عدیدة. ویبرز من بینها کتاب 
«التكملة لوفیات النقلة» الذي تضمن مجموعة ضخمة من نقلة الحدیث فیهم المحدئون 
والکتاب والادباء والمؤرخون والشعراء والمتصوفة والفقهاء والزهاد والمدرسون والقراء 
والقضاة والعدول والاطباء والصيادلة والتجار والملوك والوزراء والأمرای ولو أن نصیب 
الحدئین هو الاعظم » وکانوا من ختلف اصقاع العالم الاسلامي ولو أن عنایته (أو اطلاعه) على 
الشارقة كان أوق وادق. 

والوفیات في الکتاب مرتبة حسب التواریخ في دفة 2 كبيرة بالیوم الشهر والسنة . ومد فعل 
ذلك قدر إمكانه . وکا یکتب بالتقریب إن فاته ذلك أو شك فيه. وللمنذري منهجه في ذکر 
الوفیات فیذکر ثارب يخ الوفاة او ومکانها؛ لم مكانة الرجل ثم مولده ودراسته على الشیوخ» 
ثم تحديثه وتدريسه ا ویذکر رأيه فيه » كما يذكر المعروفین من اهله بالعلم والوجاهة. 
وقد اعتمده المؤرحون من بعده مثل منصور بن سليم الإسكندراني (المتوفى سنة #ال51) 
وجمال الدين أبي حامد محمد بن علي المحمودي المعروف بابن الصابوني (المتوفى 
سئة 1۸۱) وابن خلکان في الوفيات (المتوفى سئة 187) وابن ناصر الدين (المتوفى 
سنة )۸٤١‏ وبخاصة الذهبي الذي نقل عنه الكثير في کتابه «تاريخ الإسلام»» ومحبي الدين 
القرشي (المتوفی سنة ۰1۷۵ والاسنوي (المتوفی سنة ۰0۷۵7 والسيكي (المصوفی 
سنة ۰)۷۷۱ وابن الملقن وابن عبد الهادي وابن الفرات بالاضافة إلى أبن العدیم (المتوفی 
سنة ۰)11 والادفوي (المتوفی سنة ۰0۷6۸ والفاسي (المتوفى سنة ۰۸۲۸ وکل منهم 
اعتمد عليه في وفیات بلده. كما اعتمده المورخون الحولیون کابن دقماق (المتوفی 
سنة ۰۸۰۹ والعيني (المتوفی سنة ۸۵۵) وابن العماد الحنبلي في «الشذرات» (المتوفی 
سنة ۱۱۸۹). 

ولهذا الکتاب مخطوطات عديدة متفرقة المواضم منها نسخة في أيا صوفیا رقم ۳۱۱۳ 
وعلیها خط المؤلف من الجزء الثاني حتی وفیات سنة 14١‏ في ۲۵۲ ورقة» ونسخة بلدية 
الإسكندرية (رقم ۱۹۸۲ د) وهي في جزءین یشملان الوفیات من سنة 4 1۰ حتی نهاية 
الکتاب. وعلیها سماعات كثيرةء لان قسماً منها بخط آيي بكر محمد بن سراقة الشاطبي 
تلميل المنلري. وثمة نسخة في جامعة کمبردج» واحری في المتحف البريطاني 
ررقم )©7.164١‏ في ۲ ورقة. وأخرى في دار الکتب المصرية (رقم ۱۲۵ مجامیم) 
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وتشمل الجزء الثامن والعشرین وبعض التاسم والعشرین . على أن الباحث بشار عواد معروف 
قد آغنانا عن ذلك كله بالنشرة الحسنة المدققة التي نشرها عله في ستة أجزاء منذ 
سنة ۱۹۸ حتی سنة ۱۹۷۲ . 

وللمنذري عدا التكملة كتب آخری يطل على مادة التاريخ منها: 

س الاعلام باخبار شيخ البخاري محمد بن سلام السلمي بالولاء البخاري البيکندي 
المحدث (التونی سنة ۲۵۵). ذکره صاحب کشف الظنون(). 


س ترجمة ة أي بكر الطرطوشي (ابن أبي رندقة محمد بن الولید) وقد ذکره ابن»نخلكان 
في ترجمة الطرطوشي(. 

تاريخ من دخل مصر (أو تاريخ مصر). وقد نقل عنه السيوطي في «بغية الوعاة» 
وهو يظنه كتاب التكملة نفسه"). وفاته أنها التكملة لوفيات أبي الحسن المقدسي التي وقف 
فيها عند سنة ۱۱۸۵/۰۵۸۱ م. كما نقل عن تاربخ مصر للمنذري الكمال الأدفوي 
(المتوفى سنة /14) في ترجمة الشاعر إبراهيم بن محمد الاأسواني) 


س المعجم المترجم» ذكره تلميذه عز ز الدين الحسيني عند الکلام علی شیوخ 
المنذري . وأضاف أنه كان في «ثمانية عشر جزءاً حديثية» كما ذکره الذهبي فقال: «وعمل 
معجماً في مجلد» والسبكي وابن الملقن وابن الحنبلي”*». وقد نقل عن هذا المعجم جماعة 
كبيرة کابن الصابوني واليونيني والادفوي والذهبي والصفدي وابن الملقن والفاسي والمقريزي 
رابن حجر وغیرهم. 

ولعل هذا العجم موجود من مكتبة كوبريللي؛ فثمة مخطوط هناك برقم ۱۵۸4 يحمل عنواناً 
بدل على أنه مشيخة المنذري . 

س وحوج المنذري تخاریج شديدة ذكرها في كتابه «التکملة», منها تخريجه لجماعة 
س شیوخ أبن حمویه الجويني رالمتوفی بالموصل سنة 1۱۷) ولجماعة من شیوخ أم محمد 
حديجة بنت الفضل المقدسية الإسكندرائية (المتوفاة بالاسکندرية سنة 1۱۸) ولقاضي 
لقضاة الدمياطي (المتوفی سنة 1۱۹). كما حرج مشيخة ابن النحاس (ضیاء الدين محمد 
الأنجب النعال أبي الحسن بن آبي عبد الله بن عبد الرحمن الصوفي البغدادي (المتوفی 


۰۱۲۸ «کشف» ج۱ محمود‎ )١( 

(۲) ابن حلکان ۔ «وفیات الاعیان» ج٤‏ ص۲۷۳ الترجمة ۱۰۵ (ط . (حسان عباس). 
(۲) انظر «بخية الوعاةه ج۱ ص٤‏ والصفحات ۰۹٩‏ ۱۳۹ ۰1۰ ۰۱۳ ۰۱۹۷ 

)4( الادفوي - «الطالع السعيد» ص۳۰ , 

ره) صلة التكملة (مخطوط كوبريللي باستامبول رقم ۱۱۱۱) الورقة ٠١١‏ , 
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سنة 408). وخرج کذلك معجماً معاصره ابن العدیم (المتوفی سنة )۰ ثم الأدفوي 
رالمتوفی سنة )۷٤۸‏ وابن حجر (المتوفی سنة ۸۵۲). 

واختصر تاريخ مصر للمسيحي (المتوفی سنة *4۲) (وهو عر الملك محمد 
ابن عبيد الله الحراني). وقد نقل عنه الفاسي في کتابه «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» 
(ج۱ الورقة ١١9‏ والورقة ۱۶0 وج ۲ الورقة ۶۰). وقند الحتصر الفاسي نفسه كتاب 
المسبحي (۱) . 


۲ س المکین ابن العمید 9) 

آبو المکارم جرجس بن أبي الیاسر بن آبي المکارم وبلقب بالمکین رولد في القاهرة 
سنة ۲ 9ه ۰۸۱۲۰۵ ونشأ وتوف بدمشق سنة الالاه. /۱۲۷۳م.): وهو سلیل أسرة 
مسيحية سريانية من سكان تكريت في ما بين النهرین؛ وردت القاهرة في عهد الخليفة الآمر 
الفاطمي» وعملت في جهاز الدولة الفاطمي ثم الأيوبي. وقد عمل المکین. مثل أبيه 
العميدء في الديوان الأيوبي في الشام» فلما غضب السلطان على الأمير الذي كان العميد 
يعمل في ظله. شمل الغضب المكين وأباه وأرسلا إلى السجن في مصر مع باقي موظفي 
الديوان. وتوفي الاب سنة ۱۳۱ . ثم استعاد ابنه المكين حريته بعد ذلك» وعاد إلى وظيفته 
في الشام؛ ولکنه سجن كر أخرى بسبب بعض المنافسين له» وبعض الشبهات حول 
تصرفاته المالية. فلما أطلق فَضّل العودة إلى دمشق, والاعتزال بها. وفيها التقى (سنة 10۲) 
مع آبي الفرج ابن العبري . وکان ما یزال في دمشق حين غزاها المغول سنة ۰1۵۸ فالتجاً 
إلى صور, ولكنهء بعد طردهم من الشام. إثر معركة عين جالوت» أتهم مع بعضص 
المجموعات المسيحية التي اتهمت بالتعاون مم المغول وسجن فلم يطلق سراحه لا قبيل 
موته بقلیل . 

ولیس الرجل بالمژرخ الکبیر؛ ولکنا نذکره لانه آبرز المژرخین المسیحبین الذين ظهروا 
ني مطالع العصر المملوكيء ثم لم يعودوا إلى الظهور فيه من بعد» ولانه أيضاً نال شهرة 
مبكرة جدًا في اوساط المستشرقین بسبب نشر تاریخه بالعريية وباللاتينية في لیدن منل 
سنة ۰۱3۲۵ ثم ترجمته فوراً إلى الانكليزية (سنة ۰)۱1۲ ثم الفرنسية (سنة /1701). 

وتاريخ ابن العمید يحمل اسمه كما يحمل عنوان «المجموع المبارك» و «التاریخ 
لجامم» لأخبار العالم من أول الخليقة إلى عهد الملك الظاهر بيبرس 
ئة ۰۵۱0۸ /۰۵۱۲۲۱) فهو تاريخ عام عالمي» جعله المكين قسمين: 





(۱) «کشف» ۱ عمود ۰۳۲۰ 
(۲) سبق ذکره موجزاً في آخر الجزء الثاني مع المدرسة المسيحية. ونذکره الان مع بعض التفصیل في مدرسة 
مه , 


۱۹ 


الأول -من الخليقة إلى ظهور الإسلام » اختصر فيه التواريخ وذكر ما حدث للأمم» أمة 
بعد أخرى» وذكر قصص الأنبياء» ولا سییا موسى والمسيح (حيث أفاض الحديث)ء وذكر ملوك 
النصارى (الروم) إلى ظهور الإسلام . 

الثاني - من ظهور الإسلام إلى سئة 10۸ ه. وسماه «تاريخ المسلمين». 

وقد اقتبس في هذا القسم الثاني الكثير من تاريخ الطبري» وأورد تراجم الشخصيات 
البارزة في كل فترة ولكل ترجمة رقمها. 

وللقسم الأول مخطوطات عديدة» منها مخطوطة غوطا ۰۱۵۵۷ وليدن ۸۳۰ و ۱۲۵ 
(فٍ ۲۱۲ ورقة)» وباریس ۲۹۶ و ۲۹۵ (في ۲۵۸ ورقة)» وفیینا ۰۸۸۶ ومیونیخ أول ۰۳۱۷ 
ولیننغراد ۱۲۱ و ۰۱۹۱ 

وللقسم الثاني أيضاً مخطوطات عدة منها: باریس 10۲4 و ۰۶۷۲۹ وبرلین ۰۹46۳ 
ولیدن ۰۸۳۷ وبودلیانا ۹/۲« 

ونجد المجموع المبارك كله مخطوطاً في المتحف البريطاني ۶ ومانشستر 
رقم ۲۳۸ ولیبزیغ أول 1٤۳‏ . 
العرب» : 1625 Erpenius: Historia Sarcenica, eyde‏ .1 . وسرعان ما ترجم الکتاب 
إلى الانكليزية في السنة التالية (سنة ۰)۱۲۲۲ وطبع في أكسفورد بقلم 5.۳5۵:۵5, ثم إلى 
الفرنسية (سنة ۷۲ في بارپس بقلم 2-۲ . 

ومضت بعد ذلك فترة تزید على ثلاثة قرون صار فيها تاريخ المكين أحد المصادر 
الاستشراقية الأساسية . ولما كان المترجم الأول قد توقف عند سنة ۱۲ ۰ه. /۱۱۱۷ م. من 
الكتابء فقد استقرٌ في الأذمان أن هذا التاريخ يقف عند هذه السنة. ولم يهتم أحد بنشر 
قسمه الباقي الممثد ما بين سنة ۵٩۱۲‏ و سنة 10۸ ه./١١١٠‏ م. 

وجاء المستشرق کلود کاهن الفرنسي فنبه إلى هذا النقص ونشر القسم الاخیر من 
هذا التاريخ (ما بين سنة ۰۲ وسنة 04ه. ) بعنوان آخبار الأيوبيين مع مقدمة حولهاء 
وذلك في نشرة الدراسات الشرقية .8.8.0 (العدد ۷× لسنة ۱۹۵۰۵ - ۱۹۵۷) التي ينشرها 
المعهد الفرنسي بدمشق(؟. 


)١(‏ انظر حول المکین ابن العمید: 
- بروکلمان (بالالمانية) ج۱ ص۳4۸ وبالترجمة العربية ج ص۰۱8 ٠٤١‏ . 
- وایلیسیف 12115566 نور الدين ج۱ ص0۰۷ -۵۸. 
وكلود کاهن مقدمة آخبار الایوبیین في .8.18.0 العدد ۱۵ لسنة ۱۹۵۵ - ۱۹۰۷ (ص۱۱۹ - ۱۲۵). 


۱۱۹۰ 


۳ - المفضل بن أبي الفضائل 

(المتوفی بعد سنة ١4لاه.‏ /۰2۱۳۱) فکتب ذیلا باسم : «النهج السدید والدر 
الفرید فیما بعد تاريخ ابن العمیده وفیه تراجم بعض السلاطین المماليك و «تاریخ البطاركة 
اليعاقبة» و «تاریخ المسلمین في الیمن والهند والتتر» وسوف نأتي على ذکره. 

ومن هذا الذيل نسخة مخطوطة في باريس رقم 26 . 


4 أبن ميسر 

تاج الدين محمد علي بن يوسف بن جلب راغب المعروف بابن الميسر القاضي 
الفاضل۲۱: توفي سنة 1۷۷ه. /1۲۷۸ م. والمعلومات عن هذا المؤرخ قليلة جدّاء ولا 
تجاوز عدة أسطر في ترجمته» متشابهة في النص والعنی وهي تذكر مع نسبه أنه «مؤرخ» وأنه كان 
فاضلا بارعا وله تصانيف مفيدة» وأنه «دفن في المقطم» . 

آلف ابن ميسر كتابين في التاريخ : 

۱ - آحدهما كتاب في قضاة مصر لا نعلم شیثاً عن مصيره سوی أنه كان بين مصادر 
ابن حجر العسقلاني في رفع اللاصر. 

۲ والثاني کتاب تاريخ مصر أو اخبار مصر. وهو تاريخ على السنین في مجلدین ديل 
به ابن میسر على تاريخ المسيحي (عز الملك محمد بن أبي الفاسم عبید الله بن أحمد 
الحراني كاتب الخليفة الحاكم بأمر الله والمتوفى سنة ١47ه.‏ /۱۰۲۹ع.) وكان هذا 
التاريخ في اثني عشر مجلدا” . 

وقد ضمت المكتبة الوطنية في باريس مخطوطة باسم «أخبار مصره لابن ميسر 
(رقم ۱۹۸۸) تتضمن الحوادث ما بين سنتي 4۳4 . ۵۵۳ه. /4۷ ۱۰ ۰۰۴۱۱۵۸ نشرها 


ي - ومقالة ۳۱6۵۵06۲ في الموسوعة الإسلامية ج۳ ص'1817, 
وانظر كذلك جرجي زیدان - «آداب اللغة العربية؛ جلا ص154. وكحالة ‏ «معجم المؤلفين» ج" , 
ص۱۲۲ . والزركلي - رالاعلام» (الطبعة الجديدة) ج۲ ص١١٠١‏ . «رحدية العارفین» ج١‏ ص ٠١5؟,‏ 
«وفهرس معهد المخطوطات العربية» (التاریخ) ج۳ ص0۹ - ۰۱۱ 

(۱) يكر الصفدي (دالوافي بالوفيات» ج٤‏ ص۱۸۱) وابن تغري بردي في مخطوط «المنهل الصافي» أنه ابن 
علي بن يوسف بن شاهنشاه المصري. وقد اتبعنا النسب الذي أثبته له المقريزي في «المقفی» (مخطوط 
لیدن ورقة )١57‏ وذكره ناشره 149556 في القطعة المنشورة من تاريخه, 

(۲) من قطعة باقية في الاسکوریال تضم السئوات 4١54‏ 4۱۵ ه (وقد طبعت مؤخراً في «صر) وقد ذکر علیها 
آنها المجلد الأربعون؛ وما ذکرناه تابعنا فيه كشف الظنون ۰۳۱/۱ 


۱۱۲۱ 


المستشرق هنري ماسیه 1۷12556 في المجلد ۲۳ من منشورات المعهد الفرنسي للاثار الشرقية 
في القاهرة سنة- ۱۹۱۹ بالنص العربي» مع التلخیص بالفرنسية. ویتبین من النص أنه لیس 
تاريخ ابن میسر الأصليء ی المژرخ 
لشسه وسماه المنتقی من آخبار مصر لابن میس وتاریخ تلخیصه سنة ۸۱۶ه. . كما أن 
في النص فجوة ذکر المقريزي أو کاتب المخطوط أنه کتبها من عنده. وتقع الفجوة بين سنتي 
۱ وسنة 0۱۵ ولکن الکاتب الذي سذ الثغرة ملأها بتواریخ الفاطمیین في الفترة الممتدة 
ما بين أيام المعز سنة ۳۱۲ وأيام n‏ سنة ۳۸۷ ه). وقد طبع المنتقی من 


تاريخ ابن ميسر مرتين في مصر» دام بتحقیق المستشرق الكندي ویلیام میلورد (الهيئة 
العامة للكتاب) سنة ۱۹۸۰ والثانية بتحقيق أيمن فؤاد سيد (المعهد العلمي الفرنسي) 
سئة ۰۱۹۸۱ 


ابن عبد الظاهر 

أبو الفضل محبي الدين عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذامي المصري الضرير: 
(ولد بالقاهرة سنة *17ه. /1؟1١م.‏ وتوفي بها سنة ۰۸٩۲‏ /۱۲۹۳م.). كان «كاتب 
الإنشاء» أو صاحب ديوان الإنشاء في بلاط الملك الظاهر بيبرس ثم لدى السلطان قلاوون. 
وکان أحد البلغاء المذکورین» وله «النظم الفائق والنثر الرائق» » على حل قول السيوطي ¢ 
و «شیخ أهل الرسل» على ما وصفه به ابن شاكر في ونوات الونيات» سلك الطريقة الفاضلية 
في إنشائه. وطريقة القاضي الفاضل والعماد الاصفهاني توي الأحداث في سبيل السجع 
وتفضل متابعة البهرج اللفظي على تصوير الواقع . لكن الحقائق التاريسخية ا أبن عبد 
الظاهر لا تغرق في ركام اللفظ والصناعة والبيان اللغوي. وإن اتخذ التاريخ تكأة لبيانه, 
كالعماد والاصفهاني أو كتب مثله الكثير. وإذا ظلّ في ما كتب ابن البلاط البار» والمسبح 
بحمد سيد البلاط, فقد ترك لنا على أي حال عدداً من المؤلفات التاريخية التي تسجل 
أحداث عصره. ولما كان كاتب السر وعمله أن ينشىء الكتب الرسمية الصادرة» ويحفظ 
الواردت وأن يقوم على تسجيل الأعمال والقرارات اليومية لسيده مع الأحداث الهامة 
للحكومآة كي فان تبییضص هذه الأعمال في نسق متصل مع بعضص المقتطفات الأدبية والشعر 


(۱) انظر التص المنشور ص ۷ ۰ وص ۹۸ حيث یقول: «وجدنا هكذا مکتوب في آخر «المنتقى من تاريخ 
مصره لابن میسرء وتم على يد أحمد بن علي المقريزي في مساء يوم السبت لسث بقين'من شهر ربیع 
الآخر سنة أربعة عشر (كذا) وثمانمائة». والنص الآخر ص ۷۲ وص 47 حيث يقول: «لم نجد في النسخة 
ما يتم المعنى ولا نسسخة مثلها نقابل بها فکتبناها وجدنا على التوالي على هذا المنوال. .» (وذلك فيما بين 
أحداث سنتي سنة ۱ وسنة ۵۱۵) في المخطوط الاصلي ورقة ٤١‏ وجه حتى ورقة ۵۳ وجه وهي 
السفحات 4۳ -۵1 من النص المنشور. ۱ 

(۲) يلكرون أن ابن هذا المؤرخ وهو فتح الدين محمد كان ول من ولي کتابة السر في دولة المماليك. وان 
المنصب كان في زمن الاب المؤرخ ضمن ديوان الانشاء ومن أعمال صاحب هذا الديوان. 


۱۱۲ 


والافکار والتأملات هي التي شکلت مؤلفاته التاریخیة» والسیر المتتالية التي کتبها حول 
الظاهر وقلاورن والاشرف. بالاضافة إلى مؤلفات آحری أدبية وديوانية. وهکذا فتراث 
ابن عبد الظاهر التاريخي پتکون من : 

۱ -«الروضص الزاهر في سيرة الملك الظاهره (بیبرس الذي تسلطن ما بين سنتي 
۸ ۱۲۱۰/۸۱۷۱ - ۲۷۷م .). وهي منظومة شعراً. ومنها مخطوط المجلد الأول في 
المتحف البريطاني أول 6 ررقم ۲۳۳۳۱ ۸00) وهو يمتد من آول السيرة إلى مطلع 
سنة ۰۸۱۲۵/۱۱۴ 

وقد اختصر شافع العسقلاني هذه السيرة نثراً. ومنها مخطوط في المكتبة الوطنية 
بباریس برقم ۱۷۱۷ „Ar‏ 

۲ سب «نشریف الأيام والعصور بسيرة السلطان الملك المنصوره (قلاوون)(۲). 
رقم ٤‏ ۱۷۱ وتتناول سيرة قلاوون من خلال سنة 1۸٩‏ حتی آخر عهده ووفاته . 

وقد نشرت هله السيرة بتحفیق مراد کامل رالقاهرة سنة ۱۹۲۱ - نشر وزارة الثقافة) . 

۳ الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية المكية الاشرفية وهي في سيرة 
الملك الاشرف خلیل (1۸۹- ۰۸14۳ /۱۷۹۰۱- ۰۰۸۱۲۹۳ 

وقد بقي منها الجزه الثالث الذي يتضمن الشهور الأخيرة من سئة ۰1٩۱‏ إلى ربيع 
الأول من سنة ۰1٩۱‏ وهو بخط المؤلف في ممخطوطة ميونيخ رقم 400 وقد نشرها 
المستشرق أ. موبرغ ۸۰۱00۵:8۵ وترجمها إلى الهولندية (سنة ۱۹۰۲) ولعلها آخر ما كتبه 
ابن عبد الظاهر قبل موته. وقد أغفل ناشره بعض وثائق الوقف الواردة فيه. 

) سر مقامة عن مصر والئیل والروضة منها مخطوط في برلين .YiA00°‏ 

ولابن عبد الظاهر کتب تاريخية آحری ضائعة هي : 

0 «الروضة البهية الزاهرة في حطط المعزية القاهرة» التي كانت احد مصادر 
المقريزي (. 


(۱) هذه السيرة تنسب لدی «کشف الظنون» إلى القاضي الفاضل العسقلاني (المتوفی سنة ۵۹1) وفي هذا حملا 
كبير. ویفترض وستنفلد آنها لمژلف آخر یلقب بالقاضي الفاضل وقد توفي سنة 14٥‏ . آما بروکلمان فبعد 
أن ذکر آنها لمجهول (ج۱ ص۳۱۹ - الترجمة العربية 1/ ١؟)‏ عاد فاستدرك (علی الملحق الاول ص۱۷٩)‏ 
وذكر آنها لشافع بن علي سبط ابن عبد الظاهر اشتصر فيها السيرة التي کتبها جده. لکن في نص السيرة ما 
يقطم بنسبتها إلى صاحبها عبد الله الذي يشير إلى نفسه فیها بقوله: «المملوك عبد الله بن عبد الظاهره. 
(۲) المقريزي . «الخطط ط . بولاق ج۱ صه وص ۲۰ وج۲ ص۳۱۵.. الخ . 


۱۱۳ 


1 - «النجوم الدرية في الشعراء المصریة» في شعراء عصره. 

۸ مختصر سيرة ابن المأمون البطائحي الوزیر وقد ذکرها ونقل عنها المقريزي ۴ . 

. کتاب «تمام الحمائم» تناول فيه حمام الزاجل واستخدامه وانسابه‎ - ٩ 

۰ سيرة القاضي الفاضل . 

وشأن ابن عبد الظاهر في التاريخ يتجلى في أنه سجل تاريخ عصره. وف اا لیا 
الکثیر من وثائق العصر في صورتها الأصلية» وضمن شبکتها التاريمية . اضرا في أنه كان 
المصدر الاساسي عن العصر لجمیع المژرخین الذين جاژوا من بعده . فكل من أرخ للسلاطین 
المماليك الأوائل (بیبرس » قلاووت» الأشرف) كانوا عيالا على ابن عیل الظاهر : کشافم 
السقلاني والناصري الشافعي والمقريزي الذین أخذوا عنه سيرة بیبرس 4 كما أن 
القلقشندي اعتمده في أكثر من موضع في صبح الأعشى ^“ :2 والمقريزي نقل عنه الکثیر في 
كتاب الخطط عن خطط القاهرة) , 


5 - بيبرس المنصوري 

الأمير ركن الدين بيبرس المنصوري الخطائي المصري الدوادار: ولد 0 
سنة 140ه./11417م. وتوفي سنة ۷۲۵ه, |۱۳۲۵م. بدأ حياته مملوكاً اشتر 
السلطان المنصور قلاوون وأدخله في جنده فحضر عدداً من الحروب معه eS‏ 
نائباً على الکرك ثم عرف» بسبب اضطراب الحياة السياسية بعده» حياة مضطربة قبل أن 
يصبح » مع وصول الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة (أول مرة) سنة 591 مقدم الف 
ثم صاحب ديوان الإنشاء مع لقب الدوادار الكبير. ومنذ ذلك الوقت ارتبط مصيره مع مصير 
هذا السلطان . وإذ احتفظ بمنصب الدوادارية والانشاء زمن كتبغا دون أن يمارمر, العمل» فإنه 


(۱) المقريزي - «الخطط» ج۳ ص ۳۲ . 

(۲) انظر المقريزي - «الخطط» ج۲ ص۲۰۶ وص‌۲۱۸ وص ۲۷۷ وص ۳۱۵ وانظر کتاب العسقلاني «المناقب 
«لسرية المنتزعة من السيرة الظاهرية» وما اقتطفه التاصري من السيرة الظاهرية أيضاً. 

)۳( انظر القلقشندي - «صبح الاعشی » ج۱ ص۳۹4 حتی ص۳۵۹ وج۱ ص۱۷۲ وج۱۰ ص۹۸ وص ۱۱۰ 
وص۱۱۳ ۱۱۱۰ وج ص۹٤‏ - ٤٤‏ وجلا ص۴٥۳‏ ۔ ۳۰۷ و۳۱۰ ۳۱۲-۰ ۳۷۰۰۳9 وج ص۳۱۰ 
وج۲ ص۲۰۶ رص‌۲۱۸ و ص۲۷۷ وص ۳۹۵ . الخ . 

)٤(‏ ترجمة ابن عبد الظاهر نجدها موسعة في مقدمة .راد کامل لکتاب «تشریف الایام» كما نجدها لدی 
بروکلمان ج۳۱۸/۱ (الترجمة العربية ج٠‏ ص۱۹ -۲۱) ولدی السيوطي «حسن المحاضرة» ۱ ص ۵1۰ 
وابن شاکر «فوات الوفیات» ط. حجر ج۱ص۲۷۱. وانظر «هدية العارفین» ۳۱۳/۱ وكحالة - «معجم 
المولفین» ج1 ص ۷ وكاهن (بالفرنسية) سورية الشمالية ص۷1 
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ققد میکتانتبة فى البلاظ ال مركي زح البساطان لاخنین 
۹۸-1۹٩‏ ه. /1148-1147م.)» ثم استعادها مع عودة الناصر سئة ۰1۹۸ وکان 
يكلف بالمهمات الخاضة والحملات الحربية. ثم عزل سنة ٤‏ ۷۰ من آعماله. فلما تنازل 
الناصر عن السلطة بذل بيبرس الجهود الواسعة لإعادته إليها. فلما عاد سنة ۷۰۹ كافأه بتعييئه 
لإدارة الان ونيابة دار العدل» ثم جعله سنة ۷۱۱ «-./۱۳۱۱م. ثاني رجل في الدولة 
حين عينه نائبا للسلطنة في مصر. . . ولكنه ما لبث أن وقع في غضب السلطان قبل مرور سنة 
على نیابته, وأرسل إلى السجن في الإسكندرية حيث بقي حتى سنة 1الاه. /11711م. 
فلما أطلق سراحه بمساعي الأمير النائب أرغون استقرٌ في مصرء مقدم المکانت» وافر 
المنزلة» يجلس على رأس الميسرة في مجلس السلطان إلى أن توفي سنة ۷۲۵ وهو في 
حيرالى الثمانين من العمر. 

كان بيبرس بجانب نشاطاته العسكرية والادارية كثير الرغبة في الدراسات الدينية 
والتاريخية . وقد استطاع بمساعدة كاتبه (القس ابن كبر النصراني) حسب قول الصفدي 
والعيني وابن حجر() أن يؤلف في التاريخ : 

١‏ كتاب «زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة». وهو تاريخ عام للرسلام() ينتهي 
سنة 4 1لاه. /۸۱۳۷۲۸. وهو مؤلف ضخم في خمسة وعشرين مجلداً قسيمة على أساس 
الفرون والسنوات. وأقسامه الأولى تعتمد الكامل لابن الأثير» في حين يأخل شأنه الكبير في 
أقسامه الأخيرة التي يروي فيها المؤلف آخبار الحروب والأحداث السياسية التي شارك بنفسه 
فيهاء وبخاصة ما يتصل منها بمصر في آواخر القرن السابع ومطالع الثامن. 

وباقي مجلدات هذا الكتاب متفرقة اليوم في عدد من المخطوطات والمكتبات: فمنها 
القسم السابع (سنوات )4٩0 - 4٠١‏ في مكتبة فيض الله باستامبول رقم ۱6۵۹ في 
۷ ورقة وهو مخطوط فريد» ومنه المجلد الرابع (من سنة ۱۳۲ وقيام الدولة العباسية حتى 
تعلافة المستعين) وهو مخطوط في جامعة آوبسالا في ۰ ورقة (کتب في القرن الثامن) . 
والم‌جلد الخامس (من خلافة المعتز إلى ظهور القرامطة وانتهاء آمرهم» إلى ابتداء الدولة 
الديلمية ونخلافة القاهر وخلمه) وهو مخطوط في المكتبة الأهلية في باريس رقم ۱۵۷۲ في 
۰۵ ورقة (كتب في الفرن الثامن). 





را) ذكر الصغدي ذلك رانفرد به. ونقله عنه العيني وابن حجر. وقد:ذکر السخاوي «الإعلان» ص۱۷۹ هذا 
الخبر مشککاً فيه بسبب أن غير واحد من مترجمي بیپرس قد شهد له بالفضل والخير والتمجد والتلاوة 
وغيرها مما يمنع اعتماده على ابن كبر. 

(۷) ذكر العيني في «عقد الجمان» أنه بقع في ۱۱ مجلداً. بینما ذکر السخاوي «الاعلان» ص۱۷۹ أنه في ۲۵ 
مجلداً راما بالمدرسة المؤيدية بالقاهرة. ويبدو أن الفرق سببه الخط وضخامة المجلدات. 
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والمجلد السادس ناقص من آوله وتبتدیء آوراقه آثناء سنة ۳۰۷ ه وتنتهي إلى 
سنة ۳1۹ . وهو مخطوط في أكسفورد 198 31004 في 4٠١‏ ورقة کتب في القرن الثامن . 

والمجلد الساشر وه و ناقص من اوله وآخره ويبتدىء مع حوادث 
سنة ۵۹4ه ۰۸۱۲۰۱۳/۰ قبيل ذکر ما اشتملت عليه الرومية (الفرنجة) من البلاد الاسلامية 
وينتهي إلى سنة ۷۰۹ وما فیها من الحوادث وحركة السلطان الناصر محمد من الکرك. 
وهو مخطوط في المتحف البريطاني رقم ۱۲۳۳ في ۲/۰ ورقة. 

وفي أکسفورد مخطوط آخر رقم 3001.],704 يبدأ بسنة ۵۵ه 0۱۲۵۷/۰. ولعل 
هذین الخطوطین هما الاخیران في الکتاب أو ما قبله . على أن حطوط اکسفورد ختصر ولعله من 
عمل بعض المؤلفين الجهولین. 

۲ کتاب «مختار الأخبار» وهو مختصر کتاب «الزبدة» السابق. وفي آوله : «هذا 
مختصر تاريخ المقر الركني بيبرس الدوادار ویسمی «مختار الأخبار» عني بجمعه القس 
الشمسي بن كبر مساقاً من آدم والی إبراهيم وموسی والی مجي» المسیح ومن عهد النبي 
(45) إلى عز الدين أيسك التركماني» (أول سلاطین الماليسك البحرية) . ثم ذكر الکتاب الآباء 
البطاركة من الاب الأول مرقس الانجيلي الهولي إلى الاب أثناسيوس المعروف بابن كليل . 

ويبدو أن القس ابن كبر قام بهذا المختصر بطلب من أميره» فهو ينص على أنه مختصر 
لتارييخه؛ ويذكر فى النص دوماً قوله : «قال المصنف» ويقصد الأمير . ويذكر «مسطر تاريخنا 
هذا» ويقصد ابن كبر. ولا شك أن هذا الكاتب قد أضاف بعد ذلك تاريخ بطاركة الإسكندرية 
بمعرفته مما يجعل الكتاب إلى حدّ كبير من تصنیفه. كما أن هذه العلاقة تكشف الاتهام 
الذي وجهه الصفدي إلى الأمير الدوادار من أنه استعان بكاتبه على التأليف. ولعل الاستعانة 
كانت بصورة خاصة في هذا الكتاب» وفي نقل النصوص بسبب انشغال المؤرخ بمهامه 
العسكرية والادارية . 

ولدينا من هذا المختصر مخطوط لعله من القرن الثامن محفوظ في الأمبروزيانا برقم 
C45 INF‏ وهو مخروم الجر به نقص وينتهي إلى سنة لاه /11207ام. 

۳ «التحفة الملوكية في البولة التركية»: ويذكرون أن المنصوري ذيل به على كتابه 
«زبدة الفکرة) . ویبدو أنه لم يكن تذیبلا لان «الزبدة» تستمر حتی سنة ۷۲ قبيل وفاة صاحبها 
بسن ولدینا منها حتی سنة ۷۰۹. آما «التحفة» فيد بذکر الدولة العزية (عرٌّ الدين أيبك 
التركماني أول السلاطين المماليك بعد الایوبیین) إلى دولة الملك المنصور قلاوون الصالحي ؛ 
ثم السلاطین من بعده حتی سلطنة ابنه الناصر محمد سنة ۰۷۰۹ وحتی احداث سنة ۷۱۱ 
التي صار فیها المنصوري نائب السلطنة وما بعدها. ولعل المورخ أراد به إلى إظهار براعته في 
الكتابة والی التوسم في بعض مواضیع «الزبدة» الخاصة بالدولة المملوكية الأولى . وذکر ما شهده 
وعرفه على التفصیل والاسهاب بلغة مسجوعة متأنقة. إن مقارنة التصوص ا! . سردت بها 


۱۱۹ 


الاحداث نفسها في الکتابین تکشف هذا الهدف المزدوج. ومن ذلك على سبیل المثال ثورة 
المماليك الاشرفية سنة ٤‏ 79ه. /۱۲۹6م. التي وردت في منتهی الایجاز في «الزبدة» وفي 
غاية الإإسهاب في «التحفة» مع التانق الأسلوبي . 


لدینا من «التحفة الملوكية» مخطوط مخروم لاجر في مکتبة فيينا ينتهي پسنة ۷۱۱ في 
۰ ورقة ونجده مصوراً في جامعة القاهرة برقم ۳:۳5 

وقد نشر الکتاب في مصر بتحقیق عبد الحمید صالح وصدر عن دار الفکر في القاهرة. 

٤‏ سس کتاب «الاعلائف في آخبار الخلائف» وهو في مجلدات . وقد ذکره السخاوي ولا 
نجد له أثر للق . وقد استخدم کثیر من المؤرخين التالين تواریخ المنصوري و «الزبدة» منها بخاصة 
وأکثر من قام بذلك هو العني . على آننا يجب أن نذکر أيضاً النوري » ولا سیما في الجزء الأخير 
(المجلد ۳۱) من «نهاية الأرب» وابن الفرات والجزري وابن تغري بردي (في الجزء الثامن 
والتاسع خاصة) وابن آبي الفضائل» وقد اعتمدوا عليه بصورة مباشرة في حين أخذ عله بصورة 
غير مباشرة الا خرون مثل المقري المصري. وابن خلدون. وأبو الفداء(). 


۷ ب سبط عبد الظاهر 

ناصر الدين شافع بن علي بن عباس بن اسماعیل بن عساكر ؛ بن شافع الكناني 
العسقلاني ثم المصري الضرير الشافعي : الكاتب الادیب ويعرف بسبط عبد الظاهر 
وهو ابن ا المؤرخ الذي سبق. (ولد سئة 14٩‏ بالقاهرة» وتوفي بها 
سنة ثالاها, /1"1ام .) يقول فيه ابن حجر: «تعانى بالآداب وأتقن الخط والنظم 
والانشاء وکتب في الدیوان زماناً في ظ ا . ثم أصابه سهم في صدغه في واقعة 
حمص سلة 1۸۲ ۰ فكان سبپ عماه فلزم بيته. وكان يحب جمع الکتب؛ حتی أنه لما مات 
ترك نحو العشرین خزانة ملأى من الکتب النفيسة. . . ظلت زوجته تبیع منها إلى سنة تسع 
وثلاثين وسبع مائة,0 . ویبدو أن عمی الرجل الذي استمر خمسین سنة قد صرفه إلى 





(۱) السخاري . «الاعلان» ص15 ۵. 

(۲) انظر ترجمة بيبرس الدواداري لدی: 
«شلرات) ج1 ص1۱ ابن حجر - «الدرره ج۱ ص5:05 ۵۱۰ بروکلمان ج۲ ص44 وملحق ۲ ص1۳ و 
6 ایلیسیف . نور الدين (بالفرنسية) ج۱ ص۱۲ - ۰14 :۸۵:۱0 E.‏ مادة بييرس المنصوري في 
«الموسوعة الاسلامية» (ط. جدیدة) ج۱ ص۱۱۲ و 0۵60 .2) سورية الشمالية (بالفرنسیة) ص۰۷۸ 
ودونالد لبتل مدحل إلى التاريخ الملوكي (بالإنكليزية) صه - ۸. وانظر کللك «فهرس الخطوطات 
المصورة» لمعهد المخطوطات. الجزء الثاني : القسم۱ ص١٠٠‏ . والقسم الثاني ص۳۱ والفسم الثالث 
ص۲۵۸ . 

(۳) انظر ابن حجر . «الدرں» ۱۸۵/۲ والصفدي . ذنكت الهمیان» ص۱۱۲ - ۱۱۷ وابن شاکر- «فوات» 


۱۱۷ 


التألیف الکثیر في قضايا عصره ولکن في إطار البلاغة اللفظية الشائعة في العصر. وهکذا 
کتب العدید من المؤلفات التاريخية التي ضاعت فلم يبق منها إلا: 

١‏ «حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية»: وهو كتاب اختصر فيه 
السيرة التي كتبها خاله محبي الدين عبد الله بن عبد الظاهر الكاتب للسلطان بيبرس. وكان 
محبي الدين قد طلب إليه اختصارها بسبب طولها فلم یتهیا له ذلك في حياة خاله. ثم 
اختصرها بعد ردح من الزمن سنة ۷٠١‏ » لأن المؤلف كما قال اثبت فيها الغثٌ والسمين» 
وکرر ما يشافه به سمع السلطان من طراء. ويبدو أن السبط لم يختصر فقط ولكنه أيضاً 
صح بعض الأحداث وشرح بعض ما تجاوزه الخال من الامور الحرجة. وفشر بعض 
التصرفات وکشف بعض التزویر. . . مع طلب العذر للمؤلف! 

ومن هذا الكتاب نسسخة مخطوطة في المكتبة الأهلية بباریس رقم ۱۷۰۱۷ في 
٠١‏ ورقة» وقد نشرت بتحقيق عبد العزيز خويطر في الرياض سنة 1415 مم مقدمة 
وفهارس في ۰ صفحة, 

وأما كتب السبط الأخري فقد ضاعت. وقد أورد الصفدي قائمة بها والتاريخي منها أو 
ما يتصل بالتاريخ يبلغ أربعة عشر كتاباً هي : 

ب «شنف الآذان في مماثلة تراجم قلائد العقيان» (للفتح بن شاقان). 
ب سيرة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون. 
س سيرة السلطان الملك المنصور قلاوون. 
س سيرة الملك الأشرف خلیل (ابن قلاوون). 
س «نظم الجواهر في سيرة الملك الناصره (شعر). 
وما پشرح الصدور من آخبار عکا وصور» (حول إخراج الصلیبیین نها في 


حا مهدا چ و وه هر 


الشام) , 
_ «الاعراب عما اشتمل عليه البناء الملكي الناص ي بسریاقوس من الأغراب» . 
۸ - «افاضة آبهی الحلل على جامع قلعة الجبل». 
٩‏ ب «فلائد الفرائد وفرائد القلائد فيما للشعراء العصریین الاماجد». 
۹ «المساعي المرضية في الغزوة الحمصية) . 
۱ ما ظهر من الدلائل في الحوادث والزلازل». 
۲ «الراي الصائب فیما لا بد منه للکاتب». 





= ۲۳4/۱. وهي نفسها مصادر ترجمته ویضاف إليها المفريزي - «السلوك» ۳۲۷/۲. وانظر ایضاً «هدية 
العارفین».۱/ 4۱6 وکاهن - سورية الشمالية (بالفرنسية) ص۰۷۸ «رفهرس معهد المحطوطات» ج۲ قسم۱ 
ص۱۱۱ . 


۱۱۸ 


۳ - «عده الکاتب وعمده المخاطب» وهذان الأخيران هما في التعلیم الديواني ولم 
پذکر الصفدي الکتاب الرابع عشر ولعله آهمها وهو: 

14 «نظم السلوك في تواريخ الخلفاء والملوك». 

وقد اعتمده ابن الفرات في مواضع کثيرة من تاریخه(۱).رهو تاريخ إسلامي مختصر 
پنتهي إلى سئة ۰۸۰۲ ویستند إلى ابن الاثیر وابن آبي طي. وابن ميسرء وابن واصل» 
وابن عبد الظاهر. وثمة شك في نسبة هذا التاریخ إلى سبط عبد الظاهر المتوفی سنة ۷۳۰ 
بسبب امتداده إلى سثة ۸۱۲. وصاحب كشف الظنون يعزوه إلى عبد الرحمن بن محمد 
(أو ابن علي) بن أمتمد البسطامي الحنفي المتوفى سنة ۰۸۶۳ ولکن النص الواضح لد 
ابن الفرات المتوفی سنه ۸۰۷ (قبل البسطامي بكثير) وانتهاء هذا التاريخ سنة ۸٠*٦‏ 
يشكك بدوره في, نسبته إلى البسطاني . فهل كان الکتاب في الاصل من عمل شافع» ثم زاد 
فيه البسطامي فرنً آخر أو بعض القرن ونسبه إلى نفسه؟ 


الثويري 

شهاب الدين ابو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم البكري التيمي 
الكندي الشافعي : (ولد في الصعيد سنة ۱۷۷ وتوفي بالقاهرة سنة ۰-۸۷۳۲ /۳۳١١م.)‏ . 
درس في القاهرة من الحدیث والادب والتاریخ ما يؤهله لیکون بين موظفي الدیوان کابیه . 
ویبدو أنه عمل أولاً في نسخ الکتب. فكان يبيع النسخة من صحیح البخاري بالف درهم . 
واتصل تالسلطان الثاصر محمد ونال عنده حظوة فوکله ببعض الأمور المالية والإدارية كالكتابة 
وبسط الخرائط واعمال الحسية والمقایسات والمحاسبة والتحصیلات والنظر على الغلات 
والاعتصار والعلوفات والمبیعات ۲ قبل أن يعهد إليه بالدیوان ثم بنظارة الجیش في 
طرابلس سنة ۷۱۰ ثم يستدعيه سنة ۷۱۲ معزولا ثم بصبح ناظر الدیوان في الدقهلية فترة 
قصيرة. . 

ويبدو أن هله الاعمال استمرت حتی السقوط الثاني للناصر واستقالته سن:۷۰۸ وما 
رافق ذلك من اضطراب . فعاف النويري هذه الحياة الخطرة وتطلم إلى مصیر آخر في العلم 
والادب . ولا شك أنه كان قد ور لنفسه بعض بوادر العيش حين قرر- كما قال - «آن يمتطي 
جواد المطالعة ويركض في ميدان المراجعة. .. وأن يجرد منها كتاباً یستانس به ویرجع 





(۱) انظر ابن الفرات . تاريخ الدول والملوك» (مخطوط فيينا) ج ورقة ۱0۸ وجه» وج٤‏ ورقة ١54‏ وجه» وهو 
يقول: «زقال القاضي ناصر الدين شافع بن علي سبط القاضي ناصر الدين شافع بن علي سبط القاضي 
محيي الدين بن عبد الظاهر في تألیفه : «نظم السلوث في تواريخ الخلفاء والملوك»؛ وقال بعض أهل التاريخ 
آن. . ,» 

(1) الم بري . «نهاية الارب» ج۱ صن" ودالسخطرطه ج۳۰ الأوراق 4۵/۷۹/۱۹ ۰۷۷/۵۹ 
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إليه. . .» بدأ العمل على ذلك في سنة ۷۱4 وأخصرج المجلد الأول من هذا الکتاب 
سنة١2017/1.‏ وسماه: «نهاية الأرب في فنون الادب». 

بقية حباة النويري لم يكن فيها شيء سوى إنهاء مشروعه الذي ملا ۳۱ مجلداً باعها 

و «نهاية الارب في فنون الأدب» موسوعة ضخمة تحوي المعارف اللازمة من حيث 
المبدأ لكاتب ناجح في الدیوان, ولکنها جاءعت من السعة والتنوع والغزارة بحیث استوعبت 
معارف العصر کله. وكلمة الأدب التي وردت في العنوان كانت تعني لدى النويري أوسع 
معانیها وتشمل مع الادب المحضص من نثر وشعرء الجغرافیا والفلك والقضاء والسياسة 
والادارة وحدیث الحیوال والأقوام والثبات» كما تعني إلى كل ذلك: التاريخ بقضصه 
وقضیضه | 

وهکذا وضع النويري لموسوعته التي كانت بالنسبة إليه والی كل كاتب: «نهاية الارب» 
مخططا دقيقا منظما قسم فيه موضوعها إلى خمسة فنون وفسم کل فن إلى عدة أبواب: 

الفن الأول. في السماء والارض والملائكة والکواکب, وظواهر الطبيعة وتضاریس 
الأرض والبحار والأنهرء» وطبائم البلاد والسکان والمباني والآثار. 

الفن الثاني في الانسان وما پتعلق به وفي اللسای وفي أنواع الشعر» والئوادر» وحبر 
القيان والغناء» وحديث الملك» والسياسة والامامة والقضاء والحسبة؛ والكتابة وشروطها» 
وعلوم المعاني والبيان. . . 

الفن الثالث- في الحيوان الصامت من ضار وأئيس وطير وسمك وحشرة. . 

الفن الرابع ‏ في النبات والأثمار والزهر وأنواع الطیب. 

الفن الخامس. في التاريخ كله. 

لم يبتكر النويري هذا المخطط, ولکنه اقتبسه مع بعض التصرف من مؤلّف معاصر له 
صغيرة عنوانها «میاهج الفكر ومناهج العبر». فالفنون الأربعة الأولى هي فنون المباهج نفسها 
مع أبوابهاء وإنما أضاف النويري الفن الخامس وانتقل به من ميدان التعليم الديواني إلى 
ميدان المؤرخين . يضاف إلى هذا أمر هام هو أن هذه الفنون وإن غلب عليها الطابع الأدبي » 
أو بسبب هذه الغلبة» تحوي ثروة من المعلومات الحضارية حول الموسيقى ومجالس 


(۱) الثويري - المصدر نفسه ص'٠٤‏ 


۱۳۰ 


الشراب والزهد ونظم الحکم والقضاء والوزارة والجیش والسلاح والغزو في البر والبحر 
والتجارة والتموین وغیرها. . . 

وإذ احتلت تلك الفنون الاربعة المجلدات العشرة الأولی من مخطوط «نهاية الارب»» 
فإن ما أخذه التاریخ من هذه الموسوعة. وهو ۲۱ مجلداًء قد نقل النويري من میدان 
الژرخین العادیین إلى مصافٌ کبار المؤرحين . ولو آفردت هذه الجلدات وحدها لکفته وان لم يكن 
فیها أكثر من جامع ومنسق لما سبق من أعمال المؤرخين . 

يبدأ النويري كتابة التاريخ من بدء الخليقة وآدم لينتهي بعصره: 

فالجزء الحادي عشر من آدم إلى موسى» والثاني عشر من موسی إلى المسيح» 
والثالث عشر للأمم القديمة من اليونان والفراعنة والفرس. وينطلق منذ آواخره في تاريخ 
العرب قبل الاسلام والجاهلية» ویخصص المجلدات ۰۱4 ۰۱۵ ۱۱ للسيرة النبوية وما 
يتصل بهاء والمجلد ۱۷ للراشدین» ویذکر في المجلدین ۰۱۸ ۱٩‏ تاريخ الأمويين؛ ويلي 
ذلك مجلدان آخران للتاریخ العباسي حتی خلافة المستظهر ویخصص الفسم الثاني من 
المجلد ۲۱ للدولة الاموية في الاندلس. ثم ياتي في المجلد ۲۲ على تاريخ المغرب منذ 
فتحه حتی المرابطین والموحدین» ویسهب في تاريخ التشیم والحركة الفرمطية وثورات 
المشرق. ویمتد ذلك في المجلد ۲۳ الذي يحوي تاريخ الدولة الاسلامية في المشرق» وفي 
المجلدین ۲۶ و ۲۵ تاريخ السلاجقة وما سبقهم وتفرع عنهم من دول الجزيرة وآسیا الصغرى 
والشام ويملا تاريخ مصر والشام في عهد الطولونیین والاخشیدیین والفاطمیین والأيوبيين 
المجلدین ۲ و ۲۷ بما في ذلك الحروب الصليبية . ويأتي التاریخ المملوكي وسلطنة بیبرس 
رفي الجلد ۲۸) ثم ما تلاء من تاريخ الماليك مرتباً على السنین (في الجلدین ۲۹ و ۳۰) 
حتى سنة ۰۷۳۱ وخصص النويري في النهاية المجلد ۳۱ لتاريخ اليمن. ویبدو أنه كان في 
عزمه متابعة تسجيل حوادث عصره فقد آشار في شتام الموسوعة إلى مجلد قادم أوله 
حوادث سنة ۰۷۳۲ 

ويتضح من هذا الوصف العام أن النويري نظم التاریخ الاسلامي على أساس الأقاليم 
الجغرافية أولا» ثم على الأساس الزمني من الاسرات الحاكمة» وتوسع خاصة في السيرة 
النبوية وفي تاريخ مصر والشام وخاصة في العصر المملوكي . 

وقد جمع النويري مادته من مختلف المؤرخين الكبار» وحفظ لنا أحياناً كثيرة بعضاً مما 
ضاع من آثارهم . فنحن مثا نقرأ لديه شيئاً من ابن ميسر والجزري وابن الساعي وابن الأثير 
عند الحديث عن القرن السادس» ونجد عنده سبط ابن الجوزي وابن واصل وابن خلکان 
وابن عبد الظاهر والنسوي في القرن السابع والعهد الايوبي . كما نجد العديد من معاصريه 
عنده حين يصل الحديث إلى عصره. فهناك الوطواط وبيبرس الدوادار وابن أيبك» وهناك 
نجد اللويري المؤرخ الحقيقي لانه لا يكتفي بما يأخحذ عن الاأخرین, ولكن يضيف إلى 
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الأحداث رأيه وخبرانه ومعلوماته الخاصة. انه في هذه الاقسام الأخيرة منذ مطالع القرن 
الثامن» شاهد عصره» وفیها تظهر أصالته('. 

بدأ نشر «نهاية الأرب» في القاهرة برعاية أحمد زكي باشا مذ سنة ۰۱۹۲۳ ولکنه لم 
يتم طبعاً حتى الان. وقد طبعت الفنون الاربعة الأولى من الکتاب (المجلدات العشرة الأولى 
من المخطوط) في اثني عشر مجلداً (طبعة دار الکتب بالقاهرة) وبدأ طبع القسم التاريخي 
(المجلد ۱۱ من المخطوط اعتباراً من المجلد ۱۳ وقد ظهر سنة ۱۹۷5 المجلد ۲۱ 
الذي ینتهی بآخر العهد الأموي سنة ۱۳۲ (المجلد ۱٩‏ من تقسیم المژلف) وظهر بعد 
ذلك المجلدان ۲۲ و ۲۳. وثمة خبر یذکر أنه حقق جمیعاً وینتظر الطبع . 

جمعت دار الکتب في مصر نسخة کاملة من مطوطات اجزاء الكتاب ومصوراتها 


لمختلفةء ويبدو أن أنجزاءه الباقية قد انتهی تحقیقها فعلا منذ فترة وتنتة الطبع . وعلى أي 
لمطبوعة , 


وهناك في أيا صوفیا المخطوط رقم ۲۳ و ۳۱۰۱ من المجلد ۰۲۰ والمخه 
رقم ۳۵۱۶ من المجلد ۰۲۳ والمخطوطان ۳۵۲۵ و ۳۵۱۲ من المجلد ۲ : «السخطوط 
۲ من المجلد ۰۲۸ والمخطوط ۳۵۲۷ من المجلد ۰۳۱ 

وهناك في كوبرللي المجلدان المخطوطان ۱۱۸۷ و ۰۱۱۸۸ ویحویان التصف الاخر 
بن الکتاب کله. من توالی المجلد ۱۷ حتی النهايةء» وهما منقولان (سنة 67۷ عن 
لمخطوط الأصلي للنويري . 

وفي المکتبة الوطنية في باريس هناك المچلدات من رقم ۱۵۷۳ حتی ۱۵۷۹ (سبم 
مجلدات) ورقم ۱۵۸۷ و ۱۵۸۸و ۰۵۱۵۰ ولکنها لا تحوي تاريخ القرنین السادس والسابع . 


٩‏ - ابن أيبك الدواداري 
أبو بكر بن عبد الله الدواداري بن عز الدين أيبك المعظمي : صاحب صرخد سکتت 
المصادر عن ترجمة هذا الرجل. كما سكت وهو المؤرخ عن ذكر شيء واضح حول سيرته» 
فلسنا نعرف متى ولد ولا این ولا أين توفي ومتى. كل ما نعرف أنه كان حيًا سنة ۰۷۳۹ 





(۱) نجد ترجمة النويري لدى: ابن حجر «الدرر» ج۱ ص ۰۱۹۷ أبن تغري بردي - «النجوم» ٩‏ سنة ۲۹۹ ۰ ابن 
كثير - «البداية والنهاية» ج4١‏ ص۰۱4 ابن تغري بردي - «المنهل الصافي» ١‏ سنة ۰۳۱۱ ابن الوردي - 
«تتمة المختصر» ج۲ ص۳۰۳ السيوطي - «حسن المحاضرة» ج١‏ ص ۰۳۲۰ الأدفوي ‏ «الطالع السعيد» 
ص٦٤۰‏ «ایلیسیف» (بالفرنسية) نور الدين ج٠‏ ص۰1۱ کاهن - سورية الشمالية (بالفرنسية) ص۰1۸ 
بروکلمان ج۲ /۰۱۷۰ وملحق ۰۱۷۳/۲ 
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وقد توفي بعد ذلك . وهو يعي أنه من نسل آل سلجوق» وال جده السابع هو ألب ارسلان 
(المتوفى سنة 4)586» وإنما اسر جده طایخ ميكائيل» وبيع للملك المعظم الأبوبي فلسب 
إليهء وكان لهذا الجد مكتبة وعلم ومؤلفاثة بجانب مكانه السکري. وكذلك كان الأب 
عبد الله الذي سكن القاهرة وعرف بالدواداري وهناك نشأ ابنه (المؤرخ). وكان الاب مقرباً 
للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فولاه أعمال الشرقية في مصر وإمرة العربان فيها ما 
بين سئة 145 ۰۷۱۰ ثم أرسله الناصر إلى الشام مع ابئه فعين «مهمندارآ؛ لتولي أمر 
الضيوف حتى توفي سنة "11/,. . 

ويبدو أن الابن المؤلف عاد بعد ذلك» في وقت لا نعرفهء إلى مصر كما يبدو من 
اهتمامه برواية أخبار مصر وبوفاء النيل سنويًا فيهاء وأنه آلف هناك اهم مؤلفاته . . . وأنه هناك 
توفي بعد ذلك. فهو مؤرخ شامي - مصري في وقت معاً. 


يعتبر ابن أيبك أحد النماذج العديدة التي تمثل فيها اندماج العنصر التركي العسكري 

(المملوكي) في الثقافة الإسلامية والمجتمع المسلم اللي وجد فيه. فأجيال المماليك الأولى 
كانت دوماً عسكرية» والنابهون منها کانوا یتسلقون سل السياسة والإدارة إلى القمة. أما 
الجيل الثاني فكان النابه والبارز منه يدل إما الإدارة» وإما باب العلم الديني والتاريخ . وأما 
الجيل 0 فمن شاء النباهة فيه فالعلم» وبخاصة التاريخ ؛ ثم علوم الدين كانت سبيله 
الأول للبروز. وقد شدا ابن أيبك بعضاً من الأدب وكثيراً من التاريح » فكان هذا وذاك هما 
زاده الذي افتحم به ميدان التأليف التاريخي . وقد كتب من المؤلفات: 

١‏ «أعيان الأمثال وأمثال الاعیال». 

۲ ى «حدائق الأحداث ودقائق الحذاق». 

اعادت السادات وسادات العادات في مناقب الشيخ أبي السعادات» . 

, )١(»ةرهاقلا «اللقط الباهرة في تحطط‎ ٤ 

ه ‏ «النکت الملوكية إلى الدولة التركية» . ذكره السخاوي(۱۳. وقال إنه في مجلد وقد رآه في 
مكتبة ابن فهد. 

وهذه المؤلفات قد ضاعت ويبدو أن بعضها أدبي . . . وقد بقي منها لحسن الحظ أهم 
مولفائه التاريخية. أعني : 

۲ - تاريخه الكبير الهام الذي سماه «کنز الدرر وجماع الغرر». وهو تاريخ عام في 


۱ ) ذکره في کتابه «کنز الدرر» ج۷ ص۱۸ » وذكر بعض ما سطره یه . وکان وعد في المجلد السادس بتالیفه وسماه 
«الروضة الزاهرة في خطط القاهرةه. 
(۲) انظر السخاوي - «الاعلان» ص١١1‏ . 
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تسع مجلدات قسمه المژلف درراً مفرقة» وکل درة لمرحلة تاريخية معينة جعل لها عنوانً 
خاصاً بهاء واضاف بعده عنواناً آخر یتصل بأفلاك السماء وهکذا فهناك : 

أ - الدرة العلیا في آخبار بدو الدنیا وهي من فلك القمرء في تقسیم المژلف. 

ب والدرة اليتيمة في أخبار الأمم القديمة وهي من فلك عطارد. 

ج ‏ والدر الثمين في أخبار سيد المرسلين وهي من فلك الزهرة. 

د - والدرة السمية في آخبار الدولة الأموية وهي من فلك الشمس. 

هب والدرة السنية في آخبار الدولة العباسية وهي من فلك المریخ . 

و والدرة المعنية في آخبار الدولة الفاطمية وهي من فلك المشتري . 

ز - والدر الطلوب في آخبار دولة بني أيوب وهي من فلك زحل . 

ح - والدرة الزكية في اخبار دولة الملوك التركية (المماليك) وهي من فلك البروج. 

ط ‏ والدر الفاخر في سيرة الملك الناصر (سلطان العصر) وهي من الفلك الأطلس. 

ابتدأ ابن أيبك كتابة تاریخه سنة ۰-۸۷۰۹ /۸۱۳۰۹. قبل أن ینتقل إلى دمشق مہ 
أبيه» واستمر ينسخ ويبيض ويعيد النظر ويكتب حتی وقف في حوادث الجزء الأخير عند. 
سنة ۷۳۰ وذلك في سنة 75. وقد قال ابن أيبك في مقدمة تاريخه: دانتدت» وانتفیته 
وغربلته ونقيته من تواريخ رئيسية وكتب نفيسة فعاد كالحديقة المشرقة» ذات أشجار مورقةء 
ونوادر ومضاحكگ . . , وملح ورقائق. ولخصت من تواريخ الجمسع ما ينزه الناظر. ..). 
والحقيقة أن ابن أيبك عمد إلى : 


أ التقميش والجمع في تاريخه كله إلا في الجزءين الاخیرین فقد أضاف إليهما 
معلوماته الشخصية التي توفرت له عن طريق أبيه ومعاصريه وتجاربه وحياته. على أن في 
كتابه العديد من الإشارات والمعلومات التي يتفرد بها عن غيره . 


ب التلخیص : وقد أكد باستمرار في كتابه أنه يلخص. وقد يضرب عن پعض 
الأخبار «لطولها وكون تاريخنا تاريخ تلخيص» كما قال: وكان أحياناً يخرج عن شرط 
«الاختصار» إلى الاستطراد فيستغفر الله عنه ويعتذر عنه أو يبرره بأنه إنما يفعل ذلك «لتنشيط 
القارىء» . 


ج الاحذ عن عدد من المصادر المجهولة والمفقودة. وفي هذه الناحية يقدم 
ابن أيبك خدمة تاريخية وثقافية كبرى لأنه حفظ في كتابه بعض النصوص والمعلومات التي لا 
توجد في غيره» والتي استقاها من مصادر لم نكن لولاه نعرف عنها ولا عن مؤلفيها شيئاً. ومن 
مثل ذلك: تاريخ الشام للسميساطي الذي لم يذكره ولم يذكر مؤلفه أحد» ومثله الکتاب 
القبطي الذي وجده ابن أيبك بالدير الأبيض واستنسخ مئه وكتاب تاريخ الأتراك القديم رواي 
أطام بتكي / أو كتاب الأب الكبير) الذي نسخ منه عشرين صفحة, بعد أن وجده لدى الأمير 
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بيسري مجلدا باطلس آحمر مع قفل من الذهب. . . وکتاب «جنی انسل» لمحمد 
البلخي(۱) وغیرها کتب عديدة. 

د عدم الالتفات للوفیات أبداً. وقد اقتصر في تاریخه على ذکر الاحداث السياسية 
موجزة مركزةء فلم يسهب ويتوسع إلا في تاريخ عصره. 

هم إضافة قسم خاص في نهاية كل جزء للشعراء البإرزين في الفترة التي يؤرخ لها 
ذلك الجزء. مع ذكر المختار من أشعارهم في طبقتي «المرقصی والمطرب». وابن أيبك في 
هذه الناحية أضاف لمحة حضارية إلى التاريخ السياسي » وأراد أن يقول إن الأدب والشعر 
هما جزء من التاريخ ء وانهما عنده أهم من تراجم العلماء والفقهاء. 

وبالرغم من الذوق الادبي الجمیل عند ابن أيبك» ومن کتابته أحياناً باسلوب جیّد, إلا 
أنه كثيراً ما بهبط إلى مستوی اللغة الدارجة والخطاً النحوي الغریب. لقد كان فى هذا یمثل 
لغة عصره. نشر المعهد الالماني في القاهرة من «کنز الدرر» الاجزاء الأربعة الأخيرة 
)٩۰۸۰۷۰(‏ وطبعها بتحقیق كل من صلاح الدين المنجد (سنة ۱ وسعيد عبد الفتاح 
عاشور (سنة ۰۱۹۷۲ وهارمان (سنة ۱۹۷۱) ورویمر (سنة ۰0۱4۲۰ 

وثمة من الکتاب كله نسخة مخطوطة کاملة مکتوبة بخط المولف. منها خمسة أجزاء 
في مكتبة احمد الثالث باستامبول رقم ۰۲۹۳۲ وینقصها الأول والثاني والرابع والخامس. 
وهي الاجزاء الموجودة في مكتبة آیاصوفبا. فالجزء الأول موجود هناك برقم ۰۳۰۷۳ والثاني 
برقم ۰۳۰۷4 والرابع برقم ۰۳۰۷۵ والخامس برقم ۳۰۷۱. 

۷- تاريخ ابن أيبك المختصر. وعنوانه «درر التیجان وغرر تواریخ الزمان» وهو بدوره 
تاريخ عالمي عام يبدأ من آدم وينتهي إلى الاسلام؛ فیذکر بعد ذلك الحوادث سنة بعد سنة 
حتی ,سنة ۷۱۱. وقد أضاف إليه المژلف ذکر تراجم الملوك والوزراء والعلماء والشعراء 
والاطباء. ولم يطبم هذا التاریخ بعد. ومنه نسخة مخطوطة في ۱۷۱ ورقة في مکتبة أحمد 
حان في استامبول (مصورة في دار الکتب بمصر رقم ۲۱۱۵ ونسخة آخری في داماد إبراهيم 
باشا برقم ٩۱۳‏ باستامبول أيضاً). ونسخة ثالثة في بلدية الإسكندرية برقم ۳۸۲۸ ولكنها 
ناقصة الأول والآخرء عدد أوراقها ۲۵۰ تقریباً ويبدو أنها بخط المولف"). 





(۱) انظر بالترتیب من أجل هذه الکتب «الدرة المضيئة» (ج) ص۲۷۲ ثم ص۳۹۳ ثم «الدر المطلوب» (ج۷) 
ص۲۱۸ ۰۲۳۷۰ ثم ص ۲1۵ ۲۸۸۰ وجا ص ۰.4۳۷ 

(۲) لا تراجم لابن أيبك في المصادرء ولکنا نجد محاولة لترجمته من خلال ما عرف عله في مقدمة الجزءین 
السادس والسابع . وهناك ترجمة بالالمائية, في مطلع الجزء التاسع. وأخرى بالالمانية مختصرة لدی 
بروکلمان ملحق ۲ /ص 44 (وقد جعل وفاته خطأ سنة ۷۳۲. وانظر كذلك رونالد لبتل : «مقدمة للتاریخ 
المملوكي» (بالانكليزية) ص4 فما بعد. والاشارات التي وردت في الجزء التاسع حاصة بالمژلف ومنها مثلا 
الصفحات ۰۸۱ ۰۸۳ اف لف ۷۱ ۰۱۰۱۰۱۱۰۶ ۰۱۷۹ ۰۳۱۹ ۰۳۸۸ ۰.۰۳۹۱ الخ . 


۱۳۵ 


٠‏ ابن الملقن 

آبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الوادآشي» 
الآندلسي» التكروري الأصل» المصري. الشافعي : ولد سنة ۷۲۳ وتوفي سنة ۶ ۸. 
وقد توفي آبوه وعمره سنة» فنسبه الناس إلى زوج أمه الذي كان يلقن القرآن» فعرف بابن 
الملقن. وان كان يرفض هذا اللقب. وابن الملقن هو في الدرجة الأولى » محدث. سواء في 
تكوينه الفكري أو في أعماله التي قام بها في حياته أو في مؤلفاته . جهوده ومعارفه وإنتاجه في 
التاريخ إنما آتت من باب خدمة الحديث وفي إطاره. وبالرغم من أنه اشتغل في كل فن حتى 
قرأ في كل مذهب كتاباً. وبرع في الفقه وفي الخط وفي الاصول والافتای فقد كانت له 
مشاركة واضحة في علم الرجال. وإذا كانت له قافلة طويلة جدّا من المجلدات في جمع 
كتب الحديث المعروضة وتلخيصها وشروحهاء وتؤلف حسب قوله ثلائمائة مؤلّف, وبعضها 
في مجلدات تبلغ العشرين» فقد كان منها في التاريخ والرجال عدد جيد معظمه مخطوط أو 
ضائع : 

١‏ «نزهة النظار في قضاة الأمصار»: ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة طلعت 
(التيمورية ۲۲۵۰ تاريخ) في القاهرة. وقد وصل فيه المؤلف إلى سنة ۰۷۸۰ ورتبه طبقة 
بعد طبقةء وأورد في أخره منظومات في أسماء القضاة. 

۲ ل «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال»: ذكر فيه تراجم كتب ستة هم أحمد 
ابن حنبل وابن خزيمة وابن جبان والدارقطني والحاكم. ويبدو أن معظم الكتاب ضاع منذ 
القرن التاسع. فلم یر منه السخاوي سوى مجلد. وثمة مجلد مخطوط منه في مكتبة قليج 
على رقم ۱٩۱‏ في استامبول يحوي التراجم من داوود بن سابور أبي سليمان المكي إلى 
عبد الله بن مغفل وهو آخر الجزء الخامس والستين. والمخطوط نسخة من القرن التاسع في 
۱ ورقة. 

۳ - «العقد المذهب في طبقات حملة المذهب» والذیل علیه: وهو في طبقات 
الشافعية» ومن زمن الشافعي إلى برش ۷۰ .. وله الأسماء فيه ال وس اد أنحل من 
طبقات الأسنوي وابن كثير والسبکي . وقد رتبه على ثلاث طبقات: الأولى في أصحاب 
الوجوه وهذه على ۳۶ طبقة. وأما الثانية فهي دونهم وفيها ست وثلاثون طبقة. والثالئة على 
حروف المعجم. 

ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة فى استامبول (عمومية7١١57)‏ فى ١١4‏ ورقة. 
ونسخة أخرى في عارف حكمت في المدينة. وقد نقلت عنها نسخة دار الكتب بالقاهرة 
برقم 01/4 تاربخ وهي في ۲۷۸ ورقة» وفي آخرها ذيل للمؤلف على كتابه. وثمة نسعخة ثالئة 
في مكتبة مولانا حلیل الله المدارسي بحید رآباد . 

٤‏ «الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والأماكن واللغات» : وهو مختصر 


۱۳۹ 


کتاب «نهاية المنهاج إلى ما يستدرك على المنهاج» للإمام النووي . وقد قسمه المولف ثلاثة 
أقسام : الأول في الناحية اللخوية؛ والثاني في الاسماء المشتركة والمترادفةء والثالث فى 
آسماء الأماكن وتحقیقها في مواطنها وضبطها. بدا في تأليفه سنة ۷6۳ ثم زاد عليه بقدره 
سئة ۶۵ ۷. ثم لم يزل يزيد حتى سنة ۷0۸. ومن هذا الکتاب نسخة کتبت في حياة 
المؤلف فى ۱۸۰ ورقة هي مخطوط بلدية الإسكندرية رقم ۲۲۹6 ب. 

ه ‏ «خصائص النبي 36»: وهو مختصر في خصائص الرسول. ومنه نسخة کتبت 
سننة ۸۸٩‏ موجودة في دار الکتب بمصر رقم 45١‏ تاريخ في ۳4 ورقة. 

٠‏ 1 «إيضاح الارتیاب في معرفة ما يشتبه ویتصحف من الاسماء والأنساب والألفاظ 
والکنی والالقاب الواقعة في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج»: ومنه نسخة مخطوطة في دار 
الکتب بمصر رقم ۱۷47 حديث - في عشر آوراق؛ ونسخة آخری في تشستربتي. 

۷ «عملدة المفید وتذكرة المستفيد» : ومنه مخطوط تشستربتي رقم ۳۳۳۵ وهو نسخة 
فريدة. 

۸ ۔ «طبقات الاولیاء» وهو مخطوط , 

٩‏ - فهرس ابن الملقن وهو مطبوع . ولابن الملقن أيضاً كتب تاريخية آخری هامة 
ضاعت. ولعل لاحتراق مکنبته التي كان «فيها من الکتب ما لا يدحل تحت الحهنر» أثرا في 
فراعها. . . وضیاع رشاه معها في أواخمر حياته» فقد احترقت معها مؤلفاته ومسوداته . +نمرف 
من هذه الکتب : 

٩‏ ب «كتاب الصوفیة»: وهو في مجلد صغير «جمع فيه جملة من طبقات العلماء 
الاعبان وأوتاد الأتطاب في کل قطر وأوان» كما یقول السخاوي . 

۱ «تاریخ الدولة الترکیة»: ویعرف بتاریخ ابن الملقن وهو في دولة المماليك . 

. (نزمة العارفين من تواريخ المتقدمین)‎ ١7 

۳ ودر الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر». 

4. «طبقات المحدثين من زمن الصحابة إلى زمني». 

١6‏ ب «طبقات القراء». 

15 «عدد الفرق». 

وقد ذكر السخاوي أنه اطلع على عدد مر: هذه الکتب(). 


(۱) نجد ترجمة ابن الملقن لدى السخاوي - «الضوء اللامع» ۱۰۰/۷ -۰۱۱۵ «شرات الذهب» ۰۲۶/۷ 
الشوکاني - «البدر الطالع» ۵۱۱-۱ السيوطي «حسن المحاضرة» ۲۶۹/۱ ابن هداية ‏ «طبقات 
الشافعية؛ ۰٩۱ ۰٩۰‏ وانظر أيضاً بروکلمان ج۲/۲٩‏ وملحق ۱۰۹/۲ و«دية المارفین» ۷۸۱/۱ وكحالة 
A ۷‏ «والاعلام» ۰۵۷/۰ 


يفن 


١‏ ابن الفرات 

ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الفرات. الحنفي » المصري : ولد 
سنة ۷۳۵ه. /"11م. وتوفي سنة ۰۸۸۰۷ /۱4۱۵م. واللرجل من أوساط الشيوخ 
المحدثين وأوساط الموظفين . شداء على طريقة التعليم في عصرهء بعض الحديث في مصر 
وفي دمشق» وسمع من حفاظ عصره» كما أسمع وتکسب بحوانیت الشهود في خلاهر القاهرة 
علی باب ای كما ولي حطابة المدرسة المعزية بمصر وعتود الزواج . لکنه «حان لهجا 
بالتاریخ لا يزال مکبّا على كتابته» كما یقول السخاوي . ومن باب الهواية تحول ابن الفرات 
مؤرخاً ذا مشروع من أجرأ المشاریع التاريخية هو أن یفدم تاريخاً عامًا وإسلاميا ييجمع فيه کل 
شيء. وهکذا ولد كتابه التاريخي «الكبير جدّا»: 

١‏ «تاريخ الدول والملوك»: يقول ابن حجر في «الإنباء» إنه «كتب في التاريخ مسودة 
تبلغ مائة مجلد بيْض منها نحو العشرین وقفت عليها واستفدت منهاء. وهي «المئين 
الثلائة الأخيرة» أي القرون الثامن والسابع والسادس. واخر ما كتب إلى انتهساء سنة ثلاث 
وثمانمائة/ ٠‏ ۰ وقد بیع الکتاب مسودة لعدم اشتغال ولده (عبد الرحیم) بذلك. . 

وطريقة ابن الفرات أن یتخیر من المصادر ما يريد الكلام عنه فيشته بالنص الحرفي بعد 
ذكر المصدر, الذي قد يذكره تفصیلا أو يذكر عنوانه نحسب أو صاحبه وحده, او يكتفي 
بالقول : «قال اهل التواریخ» ويمضي . . . والکتاب منظم على اساس السنین (في المجلدات 
الباقية بين أيدينا) كما أن ابن الفرات لم ينس الوفیات فهو یثبتها في ذیول الحوادث السنوية. 

وشأن تاريخ ابن الفرات لا يأتي من سعته. ولكن من أمرين اخرین : 

الأول أنه حفظ لنا أقساماً من بعض الكتب الضائعف والمؤلفين المجهولين أحياناً 
تمام الجهل. ومن هؤلاء مثلا تواريخ ابن أبي طي التي فقدت كلهاء وكتاب «المختار من 
عيون التواريخ» لابن أبي أصيبعة » وكتاب «معادن الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء وذوي 
الرتب»» وكتاب «نظم السلوك» لسبط ابن عبد الظاهرء وكتاب «جمهرة د ذات النثر 
والنظام» لابي الخنائم» و «ذخيرة الکتاب» لابن المکرم. وغیرها کثیر . . 

الثاني تاريخ عصره فإنه مسجله التسجيل الدقيق الغريب. وهو لا یذکر تاريخ 
الحادث فقط ولكن يذكر اليوم كما يذكر أحيانا الساعة . فالأقسام الأخيرة من تاریخه تحسبها 
جريدة يومية. وقد تدرج في ذلك حسب الاجزاء فهو في أحداث الفرن السادس يتابع السنين 
مع الاشارة أحياناً للأشهر والأيام » وفي السابع» منذ أواسطه وحتی اواسط الثامن. یسجل 
بالشهور ويضيف الایام ما آمکنته المصادر. . وفي القرن التاسم تصبح الایام والساعات هي 
طريقة التأريخ عنده. واعتمد في ذلك على ما يسمع ويقرأ ويشهد. 


ويلاحظ على ابن الفرات المؤرخ أربعة أمور أخرى: 


۱۳۸ 


أ أنه يتخير التصوص الأقدم والمعاصرة للأحداث حين ینقل عن المصادر. 
- أنه يناقش بعض الأحداث أحياناً يرجح خبراً على آخر. 

o‏ واضح فهو ينقل أحياناً القصائد الطويلة ويبدي الرأي في الأدب. 

د أنه يقع في اللحن الفاحش والعبارة العامة جدًا في كثير من الأحيان . 

لم يبق لنا شيء من مسودة ابن الفرات . وأما المجلدات العشرون التي بيضها للقرون 
(۰ ۰۸۰۷ فقد بقي منها عشرة مجلدات مخطوطة بخطه. وهي نسخة فريدة في العالم» 
تسعة منها محفوظة في مكتبة فیینا وتحمل الارقام من ۱۱۷ إلى ۱۲۵ ۰۸۰۲۰ وأما المجلد 
العاشر الذي تقع حوادثه ضمن حوادث المجلدات العشرة فهو في مکتبة الفانیکان تحت 
رقم ۲ رویمثل الفترة من سنة 1۳۹ حتی سنة ۱۵۹). وثمة عدا ذلك مجلدان في خزانة 
الرباط . وفي مكتبة باريس الوطنية ثلائة مجلدات من «تاریخ الدول والملوك() تحمل 
الارقام 6 ,۱۵۹۱۰۸ و ۰0۹۹۰ ومجلد رابع في المتحف البريطاني تحت رقم ۳۰۰۷ 
Or.‏ داك كلد الجندات لخن تضق غل ما يلور اة الاعری من ادارا 
تحمل عنوان : 

۲ - «التاریخ الواضح المسلوك إلى معرفة تراجم الخلفاء والملوك». وهذه المجموعة 
الثانية هي غير تلك التي ذکر ابن حجر والسخاوي تبییضها في عشرين مجلدا» ویبدو آنها 
تشكل الأقسام الأولى من تاريخ ابن الفرات نفسه. ولم يكن ابن حجر يعلم شيا من أمسر 
تبييضها. كما أن المؤلف ‏ على ما یظهر - لم يكن قد قرر بعد وبشكل نهائي عنوان الکتاب» 
ومن هنا جاء التباين بين العنوانين. .فهذه المجموعة الثانية التي تضم مخطوط الرباط» 
ومخطوط المتحف البريطاني» وأحد مخطوطات المكتبة الوطنية في باريس كما تضم أربعة 
مجلدات أخرى بخط المژلف موجودة في مکتبة حسین چلبي رقم ۲۱ تاريخ في استامبول 
(هي المجلدات ۰)۱۱۰۱۰۰۹۰۲ 

وهي تشکل مجموعة التاريخ القدیم حتی الاسلام في تاريخ ابن الفرات : 

فمخطوط الرباط الذي يحمل رقم المجلد الثاني هو فطعة أولى من المجموعة. 
ومخطوط المتحف البريطاني (ويجب أن یکون المجلد الثالث أو الرابم من الاصل) یشمل 
آخبار العهد القدیم من شیث إلى إسحق. 

ومخطوطا الرباط ۳ (اللذان یحملان رقم المجلد السادس) يبدأ فيهما الکلام 
عن احتلاف الفقهاء حول حکم الساحر المسلم؛ وينتهي بآخر الکلام عن الحواریین؛ وفي 
نهايته یذکر أن المجلد السابع سيبدأ بذکر إرسال الله عر وجل رسله الثلائة (۱۹۷ ورفة). 





(۱) المجلدان ۱۵۹۰ و0۹۹۰ هما الاصلیان . وأما المجلد ۱۵۹۲ فيحوي مقتطفات نقلها المستشرق جوردان 
Jourdain‏ عن میخطوطات فیبنا وترجمها إلى اللغة الفرنسیة» وتتصل بالقرن السابع الهچري (۰)۰۱۳ 


۱۳۹ 


ومخطوط المكتبة الوطنية في باريس (ویجب أن یکون الثامن في العدد) برقم 04۹ 
يبدأ باخبار الساسانیین وينتهي بشعراء الجاهلية. 

والتاسع فى چلبی يبدأ بذکر آخبار شعراء الجاهلية (۱۷۰ ورقة) . 

والعاشر في چلبی أوله فصل في ذکر آیام العرب وأخبارها (195 ورقة). 

والحادي عشر في چلبي یبتدیء بذکر مبعث رسول الله ١195(‏ ورقة). 

أما المجلد رقم 1040 في مكتبة باريس فيحوي قطعة من “اريخ الإسلام بين سني 
۱٩-۱‏ ه. 

وقد عني المستشرقون أمثال شیفر وجوردان ولین - بول مبکرین بابن الفرات. آما في 
المشرق العربي فقد بدا الانتباه إليه ونشره الأستاذ الدکتور فسطنطین زریق مع الدکتورة 
نجلاء عر الدين فنشرا المجلد الأخير (التاسع) من مجلدات فیینا (حوادث سنة ۷۸۹ - ۷۹۹ 
مع الفهارس) في مجلدین (مطبوعات الجامعة الأميركية في بیروت ۱۹۳۲ -۰)۱۹۳۸ ثم 
نشرا المجلد الثامن (سنة ۱۹۳۹) (حوادث سنة 1۸۳ إلى سنة ۰)1۹7 ونشر الدکتور زریق 
المجلد السابم سنة ٤۲‏ ۱۹ (حوادث سنة ۱۷۲ إلى سنة ۱۸۲). 

وتوقف العمل إلى أن استأنفه الدکتور حسن محمد الشماع» من جامعة البصرة فنشر 
المجلد الرابع في مجلدین طبعا في البصرة سنة ۱۹۲۷ وسنة ۰۱۹14 ثم نشر الجزء الأول 
من المجلد الخامس سئة ۰۱۹۷۰ وتتضمن هذه المجموعة تاريخ الفترة من سنة ۵۲۳هب, 
إلى سنة ۰۵1۷ ثم يأتي خرم يمتد ۱٩‏ سنف ثم تاريخ ما بين سنة ۰۸۲ وسنة 2019 ثم 
تاريخ ما بين سنتي 55٠‏ ۱۱۵ه. /۸۱۲۱۸. 

۳ - «تاريخ البلاد والعباد» . 

٤‏ س «تاریخ مصر» (کبیر). 

وهذان الكتابان الأخيران ينسبهما صاحب هدية العارفين (إسماعيل البغدادي)'“ إلى 
ابن الفرات. وأحسب أنه لا يعني في الكتابين سوى تاريخ ابن الفرات السابق. إلا أن يكون 
مصدر البغدادي موثوقأء ولم يدخل عليه الوهم(۲. 


(۱) «هدية العارفين» ج۲ ص۲۰۷ . 

(۲) ترجمة أبن الفرات : لدی السخاوي ‏ «الضوء اللامع» ج۸ ص۱ ۰۵ «شذرات الذهب» جلا ص۰۷۲ ابن فهد - 
«لحظ الألحاظ» ۰۲4۲ السيوطي - «حسن المحاضرة» ۳۲۱/۱ السخاوي - «الاعلان» ص ۱۸۰ . وانظر 
أيضاً بروکلمان ج۲ ص ۰۰ وملحق ۰4۹/۲ ملحق ۱۲۵۰/۳ «کاهن» - سورية الشمالية (بالفرنسية) 
ص 86 «إيليسييف» نور الدين (بالفرنسية) ۷۳/۱ ومقدمة الدکتور زريق والدكتور الشماع لما نشرا من 
التاريخ » وکحالة معجم؛ و«الأعلام» ج٦‏ ص۲۰۰ ۲۱۱۰ . 


۱۳۰ 


۲ سابن دقماق() 

صارم الدين إبراهيع بن محمد بن شمس الدین آیدمر بن دقماق العلائي الحتفي 
المصري: ولد في حدود سنة ۷۵۰ وتوفي سئة ٩۸۰ه۱4۰۷/.۵م‏ . كان دقماق جد أبيه 
أحد آمراء الناصر محمد بن قلاوون فهو من «أولاد الناس» الذين انصرفوا؛ مع تیسر المحياة 
الطيبة لهم إلى محاولة البروز في العام بعد أن تزيا فترة بزي الجند . فتفقه يسيراً بجماعة من 
العلماء , ثم مال إلى الأدب على الرغم من قلة بضاعته في العربية. ثم حبب إليه التاریخ 
فاكب عليه يقرأ وبطلم ثم يؤلف. وكانت مشاريعه التاريخية كبيرة الطموح. ولكنه عالجها 
بالدأب والصبر. حتى كتب ما يزيد على مائتي سِفْر من ثاليفه» وان عابوا عليه فيها العبارة 
العامية . وقد انصبٌ أكثر اهتمامه على تاريخ الدولة التركية المملوكية حتى شهد له معاصروه 
بالمشاركة الجيدة الواسعة ‏ فيه والاطلاع الحسن , وبالرغم من أنهم ذكروا عفاف لسانه وقلة 
وقيعته في الناس» إلا أنه ی من هذا الجانب نفسه. فقل اش عليه فقهاء الشافعية أله كتب 
في ترجمة الشافعي شيئاً يمسه فجيء به سنة ۸۱۰ إلى مجلس قاضي الشافعية فعزره 
بالضرب والحبس. . وم يكن - کا قال ابن حجر يستأهل ذلك». فكانت محنة من الحن 
لهذا الرجل توفي بعدها باربم سنوات . تخصص ابن دقماق في التاريخ وترك فيه عدداً وافراً 
من المؤلفات عالج فیها التاریخ السيامي والتراجم والسر على السواء. وقد قدر السخاوي علد 
ترائه منها بمائتى سفر(") من تأليفه وغيره. وما نعرفه منها: 

.١‏ كتاب «نزهة الأنام في تاريخ الاسلام»: وهو إسلامي عام » نظمه ابن دقماق على 
السنین» وکنبه في عدة مجلدات, ویعتبره (تاريخاً صغيراً). ویبدو أن أجزاءه ۾ بعشرت ‏ 
وبعضها فُقِدَ على ما یظهر. ومنه مجلد في مكتبة فيض الله باستامبول برقم ۱۵1٩‏ يمتد من 
سنة ۲۷۹ إلى سنة ۰4۹٩‏ وفیه فجوة ما بين سنتي ۷ ۳۱ ه. وهو في ۷ ورقة. 
وثمة قطعة آحری في المكتبة الوطنية في باريس برقم ۱۵۹۷ تمتد من سنة ۱۲۸ حتی 
سنة 5609 وهي بخط المولف. 

۲ ب كتاب «ترجمان الزمان من تراجم الاعیان»: وهو منظم على الحروف ولعله 
الحتصر فيه الوافي للصفدي فهو يتبعه. ويبدو أنه كان يزيد على عشرين قسماً. ومنه في مكتبة 
احمد الثالث اربعة أقسام بخط المولف تحمل رقم,۰۲۹۲۷ وتتضمن الأقسام ۷ (من راجح 
ابن قتادة أبي سلیان بن مهران) و ۱۱ (من عبد السودود بن عبد السرحمن أي علي بن بحبی) 


(۱) صربنا هنا صفحاً عن ذکر ابن خلدون لانه إنما نشا وتكوّن وکتب في المغرب وسوف نأني على ذکره مع 
المغاربة . 

(۲) السخاوي ‏ «الاعلان» ص۱۸۲ . وقد نقل ذلك عن ابن حجر الذي نقلها عن المقريزي. وانظر ابن حجر. 
«الضوء اللامع» ج١‏ هن ١46‏ وما بعد. 


۱۳۱ 


و۱۳ (من فناخسرو بن حسن إلى محمد بن إسماعيل) ١19‏ (من محمد بن محمد إلى 
مسعود بن علي) . 

۳ کتاب «الانتصار فى الأمصار» : وهو في عشرة أقسام» يتناول كل قسم مدينة من 
مدن الاسلام الكبرى. ولسنا واثقين من أن ابن دقماق قد اکسل الكتاب» فليس ثمة أثر 
لمعظم أقسامه» ولا نُقِل عنه أيضاً. وإنما بقي منه فقط القسمان الرابع واللخامس» وجدا 
بخطه صدفة فى دار الكتب الخديوية بمصر سنة ۰۱۸۹۱ ولا يسزالان في القاهرة 
برقم ۱۲۶6 تاريخ (أولهما في ۱۳۰ ورقة والشاني في ۱۲۷) وقد طبعهما المستشرق فولرز 
65 سنة ۱۸۹۳ بالقاهرة بالعنوان الذي يحملانه وهو: «الانتصار لواسطة عقد الأمصار» 
وهما يحملان معلومات عامة عن مصر تاريخية جغرافية معا . ومن الغريب أن المقريزي (وكان 
تلميذ ابن دقماق) لم يطلع على هذا الكتاب» ولم یذکره: أويعتمده في كتابه «الخطط» . ولعل 
السبب أن نوعاً من القطيعة قامت بين التلميذ (الذي كان حفيًا ثم صار شافعيًا) وبين 
أستاذه ا لحف حالت دون اطلاع المقريزي على الكتاب الذي أله ابن دقماق بين آخر القرن 
الثامن ومطلع التاسع . 

4 «نظم الجمان في طبقات أصحاب النعمان» (أبي حنيفة) ؛ في تراجم الاحناف. 
وقف حاجي خليفة صاحب كشف الظنون على المجلدين الأول والثالث منه بخط ابن دقماق(۱) 
نفسه د وقد بقي منه الجزء الثاني (من ترجمة إبراهيم بن أدهم حتى ترجمة نصر بن بشر 
العراقي) مخطوطاً في مكتبة أحمد الثالث رقم ۲۸۳۲ في ١74‏ ورقة وهو مخروم الآخر. 

۵ - کتاب «الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطین» : ذکر ابن دقماق في اوله أنه ألّفه 
باشارة السلطان الملك لاه برقن وجمع فيه آخبار الخلفاء الراشدین والملوك والسلاطین 
وسيرة کل منهم ابتداء بابي بكر وانتهاء بالملك المنصور عبد العزیز بن برقوق . ورتبه على السنین 
وجعل سيرة کل خليفة أو سلطان على حدة مع مدة حکمه. ووصل إلى الظاهر وهو السابع 
والعشرون من ملوك الترك. وهو في مجلد. ومخطوطانه كثيرة منها: مخطوط أيا صوفيا 
رقم ۰4۱۷۲ وحكيم أوغلو علي (۲۲۰ ورقة) رقم ۷ واحمد الثالث ۲۹۸4 (۲) ونسخة 
في التيمورية برقم (۱4۹۲ تاريخ) في أولها كتاب آخر يأخل سبع ورقات من ورفاتها ال ۲۲۰ . 

ویظهر من مجموع هذه » القطع الباقية من تراث ابن دقماق أنه عرف معظم المؤرخين 
السابقين وألحذ عنهم . فلدیه قول عن الطبري واب بن الاثیر وابي شامة وسبط ابن الجوزي 
والذهبي والصفدي وابن شداد (عن طريق اليونيني) وابن عبد الظاهر والتنوخي وابن خلکان 
والجوزي »وعن مؤرخي مصر أمثال ابن سعيد وابن زولاق والادريسي وابن حوقل وابن يونس 
والكندي وابن عبد الحكيم والقضاعي والادفوي واليغموري وابن المامون. على آن ابن دقماق 


(۱) «کشف الظنون» ۱٠۹۳/۲‏ . 


۱۳ 


تميز إلى هذا كله بانه استفاد من بعض المژرشین الدين قلما وقعت آثارهم لغيره» أو اشد 
منهم غيره» أمثال ابن الطوير والعظيمي وابن جلب راغب مما يؤكد سعة قاعدته التاريخية . 


وعدا هذا التراث الذي ذکر» نعرف لابن دقماق مجموعة من عناوين المؤلفات الضائعة 
التي لا شك أن بعضها ثمين هام(“ . 

 ”‏ «تاريخ الدولة التركية» (في مجلدين) وكان من الممكن أن يلقي أضواء هامة على 
العهد المملوكي لما عرف عن ابن دقماق من الاطلاع الواسع على هذا الموضوع بشهادة 
معاصريه . 

7 «الدر المنضد في وفيات أعيان أمة محمد». 

۸-«الدرة المضية في فضل مصر والإسكندرية». 

9 «الكنوز المخفية في تاريخ الصوفية». 

. «عقد الجواهر في سيرة الملك الظاهر» (برقوق)‎ ١ 

١‏ «ینبوع المظاهر في سيرة الملك الظاهر» (وهو مختصر السابق). 

١7‏ (سيرة إبراهيم بن آدهم» جمعها لنفسه9). 


۱۳ القلقشئدي 


آبو العباس احمد بن علي بن أحمم بن الشهناب عبد الله بن أبي اليمن الغزاوي 
المصري الشافعي : (ولد سنة ۷۵۰ في قلقشندة بمصر وتوفي سنة ۸۲۱ ۱4۱۸/۵ م). 
درس في بلده ثم في الإسكندرية على ابن الملقن. وعمل فترة في دراسة الفقه والتأليف فيه» 
وفي بعض أعمال الإدارة قبل أن يسمى سنة ۷۹۱ للعمل في ديوان الإنشاء في عهد 
السلطان برقوق. وفي هله المرحلة التي امتدت عشر سنوات تعرف القلقشندي على عالم 
آخر من الأعمال لا علاقة لها بتكوينه الثقافي الأول. وهي شؤون الحكم والسياسة والعلاقات 
الدبلوماسية والأمور الرسمية في الدولة . . . ويبدو أن الرجل أقبل على تعلم هذه «الصناعة» 
صناعة الكتابة الرسمية لا بالتجربة فقط ولكن بالدراسة. وتناول كتاب ابن فضل الله العمري 


(۱) جميع هله الكتب الضالعة ذكرها عدد من المؤرخين فيما عدا «الدرة المضية: الذي ذكره صاحب «هدية 
العارلین» (۱ /۱۸) وکتاب «الکنوز المخفیةه الذي ذکره ابن دقماق نفسه في كتاب «الانتصاره». (فسم۲ 
ص ۰0۳۳ وذکر أنه آورد فيه ترجمة واسعة لسيدي عبد الرحيم القنائي» وأخيراً «سيرة إبراهيم بن آدهم» التي 
ذکرها السخاوي (الجواهر والدرر ص‌۳۳۸). 

(۲) ترجمة ابن دقماق موجودة لدی ابن تغري بردي في «المنهل الصافي» (۱۲۰/۱) والسخاوي في «الضوء 
اللامع» (۰)۱4۵/۱ ولدی السيوطي في «حسن المحاضرةه (۰)۵۵/۱ حیث یخطیء في سنة وفاته وفي 
دشذرات الاهپ» ۰۸۱/۷ كما نجد عنه لدی بروکلمان مجلد ۵۱/۲ و۱۷ وملحق ۰4۹/۲ ولي 
رالاعلام» ودمعجم المژلفین» ودهدية العارفین؟ ۰ 


۱۳۳ 


«التعريف بالمصطلح الشریف» وكان قد سبقه الى رئاسة ديوان الانشاء قبل نصف فرن» 
فدرسه القلقشندي بعمق . ولعله وجده موت | اوتاقضاء وكتب مقامة متممة في ذلك. فجاء‌ته 
البشارة من مقام عال, وامتثلها «بالسمع والطاعة» بوضع کتاب جامم يبسط الکلام في 
الموضوع ويستوفي اصوله وفئونه . . . وهکذا دحل القلقشندي عالم التالیف المسوسوعي 
بكتابه المعروف الضخم : «صبح الأعشى» الذي آلحقه بعد ذلك بکتابین آخرین في الانساب 
والقبائل العربية لعهده. وهکذا انتظمت مؤلفاته في أربعة؛ 

۱- «الکواکب الدرية في المناقب البدریة» وهو تقريظ للقاضي بدر الدین بن علاء 
الدین بن محيي الدین بن فضل الله العمري» وقد بناها على التعریف بكتابة الانشای 
وضمنها الکثیر من أصول هذه الصنعة. 

۲ب «صیح الأعشى في كتابة الإنشا» (أو فنون الإنشاء). وهي الموسوعة التي شرح 
فیها المقامة السابقة مسترشدا بكتاب «المصطلح الشريف» وأنفق في ذلك أعواماً طويلة لعلها 
تقاربٍ ۵ سنة. وانتهی من الكتاب في شوال من سنة ۸۱6 فإذا هو في ١5‏ مجلداً 

استند القلقشندي في کتابه إلى محفوظات ديوان الإنشاء الرسمية فاستخرج من 
الديوان الوثائق والكتب والمراسلات الخلافية والسلطانية وأصناف المكاتبات الرسمية 
والدبلوماسية حتى اجتمعت له منها مادة غزيرة تكدست في الديوان خلال العصور السابقة , 
وأضاف إلى هذا دراسة الكتب التي سبقته إلى موضوعه کافة» ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر: «ذشيرة الکتاب» لابن حاجب النعمان» و«حسن التوسل في صناعة الترسل» لشهاب 
الدین محمود الحلبي » و«المثشل الساثر» لابن الأثير» ودقوانين الدواوین» لابن مماتى. 
و«معالم الکتابة» لابن شیث. و«مواد البیان» لعلي بن خلف, و«العلم والدواة» لمحمد بن 
علي و«صناعة الكتابة» لأبي جعفر اللحاس» بالاضافة إلى کتب أبي هلال العسكري 
والصولي وابن قتيبة والکتب الثقافية المساعدة كالشهرستاني والجاحظ وابن عبد ربه 
والدميري والماوردي وأبي الفداء وابن عبد الظاهر والحميري وغيرها كثير من کتب الجغرافيا 
والتاریخ والأنساب والادب والفقه والسیر. . 

نظم القلقشندي هذه المادة كلها في مقدمة وعشر مقالات یمکن أن تکون کل واحدة 
منها كتاباً قائماً بذاته» فجعل المقدمة لفضل الإنشاء وتاريخه في الإسلام» ووظائفه 
واحتصاصاته في مصر في مختلف العصور. 

ثم تحدث في المقالة الأولى عما يجب أن يستوعبه الكاتب من المعارف. وألوان 
الثقافت حتی في أنواع الأقلام والحبر والخط. 

وحصص المقالة الثانية للمسالك والممالك منذ ظهور الإسلام حتى عهده مع تفصيل 
شوون مصر والشام وما يجاورهما من الامم . 


۱۳4 


ونجد في الثالثة ترتيب المكاتبات وأنواعها وبخاصة في الدیوان المملوكي . 

وأما المقالة الرابعة وهي اضخم وأهم مقالات الکتاب فقد جعلها فهرساً مطولاً 
لمختلف الألقاب» مع آسالیب الاستفتاح والختام والمصطلحات الرسمية في المكاتبات 
الخارچية» مؤيداً ذلك كله بمئات النماذج والوثائق المتنوعة مما وجهه البلاط المملوكي إلى 
عماله في السلطنة, أو إلى ملوك الأرض في كل من أوروبا وإفريقيا وآسياء ومما تلقاه هذا 
البلاط أيضاً من رسائل هؤلاء جمیع وهي من جهة الوثائق من أخطر ما حفظه القلقشندي 
للتاريخ . 

وتتناول,ٍ المقالة الخامسة الولایات وطبتاتها وعهردها والقاب اصحابها مع الوثائق 


اللموذجية دوماً وهي تتمم المقالة الرابعة» وتشغل معها نحو ثلائة مجلدات من ات (من 
أواسط السادس حتی أواحر الثامن) . 


وفي المقالة السادسة نجد الكلام على الوصايا الدينية وتصاريح الخدمة. 

وفي السابعة عن الوقطاعات وتاربخها وأحكامها ومراسيمها. 

وفي الثامنة عن الأيمان وأنواعها في التاريخ الإسلامي . 

وفي التاسعة عن عهود الامان لاهل الرسلام ولاهل الذمة وللكفار والهدنات وعقود 


الصاح . 


وفي المقالة العاشرة والأخيرة يعرض القلقشندي نماذج من الرسائل الملوكية لم 
يتحدث عن متعلقات الرسائل من البريد وتاريخه وحمام الزاجل والمناور والمحرقات 
لاستطلاع حركات العدو؛ وبها يختم الكتاب. 


عني المستشرقون بهذا الکتاب ونشر بعضهم أجزاء منه (وستنفلد» سوفير» لامانس) 

فا . وقد طبع «صبح الأعشى» في القاهرة طبعة متقنة كاملة هي طبعة دار الکتب ما 

بين سنتي ۰۱۹۰۳ ۱۹۱۹ في أربعة عشر مجلداً (ثم طبعت تصویر) والحق بها مجلد 
للفهارس . 


ويبدو أن القلتشندي, أثناء كتابته «صبح الاعشى», کتب أيضاً مؤلفه : 


۳ - (نباية الأرب في معرفة أنساب العرب» رتبه المؤلف على حروفب العجم وجعله 
في مقدمة وممصد وخاتمة . فالمقدمة لما یحتاج إليه الباحث في علم الانساب والقبائل» من 
تعریف العرب» وطبقات اللسب. وأما المفصد فيحتوي فصلین: الأول في اللسب الثبوي» 
وما يتفرع عنه والثاني في تفاصیل القبائل على حروف المعجم . وأما الخائمة فتتحدث عن 
دیانات العرب ومخامرات 5 وحروبهم ونيرانهم وأسواقهم. 


۱۳۵ 


ولعلنا نشیر هنا إلى أن القلقشندي عربي الاصل. سلیل قبائل فزارة من قيس عیلان 
التي نزلت إقليم القليوبية في مصرء حیث نشأ الرجل۲. 

وفی مکتبة برلین نسخة مخطوطة من هذا الکتاب یستفاد منها أنه كتب سنة ۰۸۱۲ 
والقلقشندي يحيل إليه في بعض صفحات «صبح الاعشی» التي كتبت قبله . وقد نشر کتاب 
«نهاية الارب» هذا بتحقيق إبراهيم الإبياري (القاهرة سئة ۱۹۵4) كما طبع قبل ذلك ذ 

: هيم و يي 

. )٩دادخب‎ 

وقد عاد القلقشندي مرة أنحرى إلى موضم القبائل العربية في کتاب تال, سماه: 


- «قلائد الجمان في التعریف (أو في معرفة) قبائل عرب الزمان» انتهی منه 
سنة .۸۱٩‏ وکان فصده منه الاستدراك على الکتاب السابق بالحذف والاضافة والتعدیل . 
وقد آهداه لأبى المحاسن محمد الجهني صاحب دیوان الانشاء. ومنه نسخة مخطوطة في دار 
الكتب المصرية رقم ۲۲۹۵ تاريخ في ۱۱۱ ورقة. وقد نشر الكتاب بتحقيق إبراهيم الإبياري 
(دار الكتب الحديثة بالقاهرة 1957). 

وقد عاد القلقشندي كرة آنحری على التاريخ والوثائق فكتب: 


- «ماثر الإنافة في معالم الخلافةه كتبه سنة ۰۸۱٩‏ أي قبيل موته بسنتین تقرباً من 
مقام الخليفة العباسي في القاهرة (وهو في ذلك الوقت المعتضد بالله). بدا الكتاب بذکر 
معنى الخلافة وألقابها وشروطها ثم استعرض خلفاء التاریخ الاسلامي. الراشدین والامویین 
والعباسیین . وقفز بعد المستعصم وسقوط بغداد سنة 1۵1 لیکمل السلسلة بخلفاء العباسيين 
في القاهرة» ذاکرا الخليفة والحوادث والماجریات في خلافته وولاپات الامصار حتی انتهی 
إلى المعتضد بالله (الإمام الأعظم أبي الفتوح داوود بن المتوکل على الله أبي عبد الله 
محمد). وعطف بعد ذلك إلى مقرات (عواصم) الخلافة» ثم انصرف في النصف الثاني من 
الكتاب إلى بحث شكليات الخلافة» فذكر كيفية التولية ثم مشاهير من ادعى الخلافة (وهنا 
ذكر خلفاء بني أمية في الأندلس والعبيديين ‏ الفاطميين ‏ والحفصيين) مبيئاً بطلان دعوى 
الطوائف الثلاث في الخلافة! وأقبل بعد ذلك يذكر البيعة» والمذاهب بهاء وعهود الخلفاء 
واشکالها وصورة ما یکتب للخلفاء وأتباعهم » وما یکتب باسمهم ويصدر عنهم » وأساليب 
ذلك مدعما هذا القسم كله من کتابه بالصور والنماذج المستخرجة من الدیوان في آکثر من 





)1 پشسب کتاب «نهاية الارب» هذا لمحمد ابن القلقشندي نفسه بسبب وجود لسخة مخطوطة ذكر فيها أن هذا 
الابن يهدي کتابه الذي فرغ من نسخة سئة ۸۶۱ إلى الامیر أبي الجود. ویبدو أن الابن إنما كان بهدي نسخة 
من کتاب آییه . 

(۲) عنوان المطبوع في بخداد هو «نهاية الارب في معرفة قبائل العرب». 


۱۳۹ 


ستین وثيقة . وینتهی الکتاب بفصلين من الطرائف والغراثب» وفصلین في الخليفة المعتضد 


وقد طبع الکتاب في ثلانة مجلدات بتحقيق عبد الستار فراج (مطابع حكومة الکویت 
4( . وللقلقشندي عدا هذا وذاك كتابان آخران: 


0 0 نی وجنی دح المثمر» وهو مختصر «صبح الأعشى»» 


۷ نظم سيرة المؤيد شعراً. والسيرة في الأصل لمحمد بن ناهض كتبها للسلطان 
المؤيد شيخ (السلطان بين سنتي )١477-1١417/874-6‏ فنظمها القلقشندي). كما 
ذكر أن المقريزي نظمها(۲). 


4 - أبو زرعة العراقي 

ولي الدين أحمد بن زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي 
الاصل المهراني القاهري: (ولد سنة ۷۱۲ه-. عم . وتوفي بالقاهرة 
ار ۰( . پکر په آبوه - وهو من العلماء - على الشیوخ والسماع ثم ول به 
وهر في الثالثة إلى د شق فالخضره على شیوخها. ونشأ ابو زرعة على هذا الالحاح في 
التماس الشیوخ؛ فاحل «عمن دب ودرج» في مصر حين عاد لیها ثم في دمشق مرة أخرى. 
ثم في مكة والمديلة» ثم في مصر من جدید. . حتى برع في العربية والفقه والحديث وصار 
له التدريس في عدد من مدارس القاهرة كالبيبرسية والقره سنقرية وجامع ابن طولون 
والفاضلية والجمالية مع مشيخة التصوف بهاء وناب في القضاء حوالى عشرين سنة. ثم ترفع 
عن ذلك وتفرغ للتدريس والافتاء إلى أن سماه السلطان ططر (سئة 814) قاضي القضاة 
للديار المصرية؛ لكنه صرف بعد موت هذا السلطان في آواخر السنة نفسها لصرامته» وتشدده 
في الحق» وعدم المحاباة. وقد اغتم لانه صرف ببعض تلاميذه ومن هم دونه في العلم 
والمنزلة . وقد توفي بعد ذلك بسنة وبعض السنة. 





(۱) السخاري ‏ رالاعلان بالتربیخ» ۰۷۱۲ 

(۲) نجد ترجمة القلقشندي لدى السخاوي دلي الضرء اللامع الى رابن تغري بردي دفي المنهل الصافي 
۱ ووشذرات الاهب (۰)۱8۹/۷ وابن حجر في «نباء الخمرى والعيني في تاريخه. وقد درس 
سيرئه من المعاصرين عبد الله عنان (مؤرخو مصر الإسلامية) . القاهرة سنة 19459 ص١۷ »۸٤‏ وعبد 
اللطيف حمزة في سلسلة أعلام العرب (المقريزي - الکتاب۱۲). وإبراهيم الإبياري في مقدمة كتاب «نهاية 
الارب», عدا ما ذكره بروكلمان ۱۳4/۲ وملحق ١14/1‏ وکل من وستنفلد وسوفير ولامانس كمقدمات لما 
نشررا من «صبح الأعشى ١‏ . 


۱۳۷ 


كان تاليف آبي زرعة الاساسي في علوم الدین . ومن هنا ال على التاريخ بعدد من 
المؤلفات كان معظمها ذيولاً على کتب سابقة لعلماء أعلام» كما كانت كلها حديثية: 

١‏ «أنخبار المدلسین». 

۲ - «ذیل على كتاب تاريخ الاسلام» للذهبي . وهو في الواقع ذيل على الذيل الذي 
كتبه والده. بداه من حيث انتهى الوالد (سنة ۷۰۲) (وهي سئة مولد أبي زرعة) إلى 
اسنة #۰2۹ وبالرغم من أن المصادر تختلف بين جعله ذيلا على تاريخ ال سلام ؛ او دیک 
على کتاب العبر للذهبي ایض إلا أنه كان للوفيات حاصة» مما یجعله أحرى بان يكون فيل 
للعبر. وقد اعتبره السخاوي في الوفیات وقال: «وقفت عليه بخطه إلى سنة سبع وثمانين 
ووريقات مفرقة بعد ذلك» ثم اضاف: «وقال التقي الفاسي انه وقف مله إلى سنة ثلاث 
وتسعين . فالظاهر أنه اکمله , , ٠,‏ . 

ومن هذا الذیل نسخة مخطوطة في مكتبة كوبريللي باستامبول رقم ۱۰۸۱ بخط المؤلف في 
۳ ورقة؛ ونسبخة أخرى في مكتبة فيض الله رقم ١461‏ . 

۳ - کتاب «البيان والتوضيح لمن اخرج له في الصحیح وقد مس بضسرب من 
التجریح». فرغ ابو زرعة من کتابته سنة ۰۷۸۹ ومنه نسخة مخطوطة هي الجامعة الأمريكية 
في بیروث في ۰ ورقة. 

٤‏ - ذيل على الكاشف في أسماء الرجال للذهبي ٠‏ وهو لرجال الكتب الستة مع مسند 
ابن حنبل . اقتضبه من تهذيب الکمال للحافظ المزي. وذكر فيه من تركه الذهبي . ورتبه على 
أحرف الهجاء. ومنه نسخة في مكتبة فيض الله رقم ١404‏ في ١47‏ ورقة نقلت عن نسخة 
المژلف في القرن التاسع مع زيادات ولده عليه 

۵ - «مبهمات الاسانید» أو «المستجاد في مبهمات المتن والاسناده لخصه من کتب 
آبي محمد عبد الغني بن سعيد الازدي والخطیب البغدادي وابن بشکوال دابي طاهر 
المقدسي وأبي زكريا اللووي مع زیادات جمة ورتبه على أبواب الفقه . ومنه نسخة مخطوطة 
أي 18 ورقة تنقصها الورقة الاولی في المكتبة الازهرية في القاهرة رقم ۰۸۷۹۳ 

وعدا هذا فقد كتب أبو زرعة أيضاً تذكرة في عدة مجلدات وكتب: 

1 ب اتحفة الوارد في سيرة الوالد» ترجم فيها لأبيه. 

/ا ‏ حرج عددا من المشیخات لشيوخه ومنببا: مشيخة الصدر بن المنادي: 
وعبد الوهاب الاخنائي المالكي » وابن الشيخة, والسراج البلقيني » وابي البركات ابن النظام 
القوصي . 


۰۳۲۳ ۱۳4۲ انظر السخاوي - «الضوء اللامع؛ ج١ ص‎ )١( 


۱۳۸ 


۸ -«فضل الخیل وما ورد فیها من الخير والثیل». 

٩‏ عمل للفسه فهرساً لطيفاً في مروبانه. 

١‏ تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیل. 

۱ تراجم رجال منهاج الاصول. 

والعراقي بهذا كله نموذج لزاوية النظر الحديثية الضيقة إلى التاریخ في عصره(). 





(۱) نجد ترجمة أبي زرعة العراقي مبسوطة مطولة لدی السخاوي «الضوه» ج۱ ص۳۳۹ - ۳4 وقال في 
آخرها: وترجمته تحتمل أضعاف هدا. وثم ترجمة مختصرة لدى ابن تخري بردي «المئهل الصالي ج١‏ 
۰۳۱۲ والشوكاني «البدر الطالم» ۰۷-۷۲/۱ والسبوطي «حسن المیخاطرة ۳۱۳/۱ و «شذرات 
الامپ» ۱۷۳/۷. وانظر كذلك كحالة «معجم المولفین» ۲۷۰/۱ ۲۱۷۱ ۰ و دهدية المارفین» 
۱ ببروکلمان ج۲ ص15 . ۰۱۷ والكناني «فهرس الفهارس» ۸۳۹/۱ -۰4۳۱ 


۱۳۹ 





الفصل الرابع والعشر ون 


المدرسة المصرية »۲ 
المفريزى ومن بعده 


تأخرت المدرسة المصرية كثيراً حتى أطلعت مژرخها الكبير المقريزي. ولم يكن 
السابقون له من فحول المؤرخين مثله. فبعد النويري» والدواداري» وسبط ابن عبد الظاهر» 
انتظرت مدرسة مصر نصف قرن حتى ظهر فيها ابن الفرات» وابن دقماف والقلقشندي . 
لكنها بلغت أوجها دون شك مع المقريزي . 


١‏ المقريزي 

أبو العباس ثقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم البعلي» 
العبيدي الحسيني . أصله من بعلبك من حارة المقارزة فيهاء وإليها ينسب. كما كان يذعي 
النسب الفاطمي» ومن هنا کان العبيدي في نسبه. ولد في القاهرة 
سنة ۷۲۱ ۱۳۱۵/۵ م. وتوفي فیها سنة ۸4۵ ۱48۱/۵ م. وکان جد المقريزي من 
کبار المحدئین في بعلبك وقد تحول والده إلى القاهرة حيث ولي بعض وظائف القضاء وکتب 
التوقیع بدیوان الانشاء. وكان یسکن حارة برجوان» وهي من اکثر حارات القاهرة حيوية 
وامتلادٌ بالصخب وضوضاء العمران والحياة» وهناك نشأ ابنه أحمد» ودرس على مشایخ 
العصر کابن الصائغ. کافله ومربیه بعد أن مات آبوه وهو صغيرء وابن رزين» والبرهان 
الامدي وزین الدين العراقي وابن آبي المجد والسراج البلقيني والهيثمي وابن خلدون . وقد 
بلغ عدد شيوخه ستمائة شيخ فتوفر له التکوین الثقافي اللازم للبروز في عصره. وکان أكثر 
شيوخه تأثيرا فيه أولهم ابن الصائغ في مرحلة النشأت وآحرهم ابن خلدون الذي عرفه في 
مرحلة النضج . 

وقد برع المفريزي في علوم الدين من فقه وحدیث براعته فى الادب من نظم ونش 
وان آبدی هواية حاصة للتاریخ من جهة, وللعمل بالتنجیم والرمل والزايرجة والاصطرلاب من 
جهة أخرى. واستمرت هله الهوایات معه طول حياته. على أن مؤهلاته العلمية فتحت له 
باب العمل الحكومي . فکان معا اول الامر في دیوان الانشام سنة ۰۷۸۸ شم تولی وظائف 


۱۹۰ 


الوعظ وتدريس الحديث في عدد من المساجد. كما تولى حسبة القاهرة غير مرة (اعتباراً من 
سلة )8١١‏ والخطابة (بجامع عمرو تفت السلطان حسن) والإمامة (يجامع الحاكم) 
وإقراء الحديث (بالمدرسة المؤيدية). وتقلب في الوقت نفسه في عدد من وظائف القضاء 
والادارة في مصر والشام . وحج مرات» e‏ دمشق مرات كانت أولاها سنه ۸۱۲ 
بصحبة الناصر فرج بن برقوق. وعرض عليه قضاء دمشق فاباه. لکنه تولی فیها فيما بعد 
آوقاف المدرسة القلانسية والبیمارستان النوري والتدریس ببعض المدارس مدة عشر سنوات 
قبل أن یعود إلى القاهرة لیعتزل کل عمل رسمي . . 

ومواهب المفريزي (مع علمه وطرافة .اهتماماته) أهلته للحظوة عند الملك الظاهر 
برقوف» ثم عند ابئه الملك الثاصر فرج من بعده وکان على صلة طيبة بالامیر يشبك 
الظاهري بعض الوفت. ونال في ظله الجاه والمال. ۰ . فلما بلغ مشارف الستین واجتمم له 
من الثروة ما يكفي للعيش الهانىء» عاد لیستقر في القاهرة» ویتوفر على الاشتغال بالعلم 
والتاریخ والعبادة . . ولم يغادرها إلا إلى مكة للحج سنة ۶ حيثك بقي حمس سئوات» 
یدرس ويملي قبل أن یعود. 

ويبدو أن هواية التاريخ قد استبدت بالمقريزي قبل ذلك بسنين طويلة جذا فهو يقول 
في مقدمة الخطط : «فقیدت بخطي في الأعوام الكثيرة» وجمعت من ذلك فوائد قل ما 
یجمعها کتاب, أو بحویها لعزتها وغرابتها [هاب , .» وکل ما جمعه - على ما يظهر ‏ كان 
متصلا بمصر لأنها كما قال «مسقط راسي ومجم ناسي . . لا لت منذ شدوت العلم. 6 
أرغب في معرفة أخبارها وأهوى مساءلة الركبان عن سكان ديارها. .» 


وقضى المقريزي ثلاثين سنة بعد الاعتزال يعمل في التأليف التاريخي خاصة حتى 
زادت مؤلفاته ‏ حسب ما قرأ السخاوي بخط المؤرخ نفسه ‏ على مائتي مجلد في الحجم 
وعلى نيف وثلائین عنواناً في التاريخ وحده» بعضها كتيبات ورسائل» وبعضها كتب موسوعية 
كبيرة في مجلدات وصلت أحيانا 215 كما وصلت المائة. ويمكن تقسيمها خمسة أقسام : 
فقسم يتناول تاريخ مصر والقاهرة في مختلف عصورهاء وقسم يتناول التاريخ الاسلامي» 
وقسم ثالث يتجه إلى بعض المواضيع الخاصة (التقود الموازين» حج الملوك؛ الغنای 
الكعبة؛ النزاع الأموي الهاشمي). وقسم رابع لبعض البلاد المجهولة (الحبشة» حضرموت» 
الخرب). أما الخامس فيشمل النبل والمعلومات المتفرقة كالتذكرة وما إليها. على أننا 
سنستعرض هذا التراث التاريخي إرسالاً: 

١‏ كتاب «المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار»: وهو أثر فرييد في موضوعه 
وطريقته ومادته الغزيرة بتحدث عن القاهرة وخططها (طُبُعْرافيتها) القديمة » وتطورات الخطط 
والشوارع والارض والاسواق والأحياء والمساجد والقصور والدور والمدارس والرياض 
والأسوار. . . ويظهر من نصوص هذا الكتاب أنه استمر تحت يدي المقريزي يبدي فيه ويعيد 


۱: 


اکثر من ۳۵ سنة. ففیه صفحات کتبت سنة ۸۰۷ وأخرى صممت أو أضيف لیها ما استجد 
سنة ۸4۳). وإذا كنا نعرف الیوم مدينة القاهرة في القرون الوسطی أتم المعرفة فإنما 
یرجم ذلك إلى هذا الکتاب الذي استوعب ونظم کل المولفات التي سبقته في هذا 
الموضوع. وأضاف إليها الکثیر الكثير. 

ولا بُخفي المقريزي مصادره في الخطط وهو ينص في مطلع كَل خبر على مصدر 
نقله. وكثير من هذه المصادر قد فقِد. فليس لدينا منه سوى ما نقله المقريزي الذي نظم 
معلوماته على سبعة أجزاء (ألغى في النهاية الجزء السابع منها والمتعلق بأسباب خراب 
مصر). فالجزء الأول جغرافي عامة في أخبار مصر ونيلها وحراجها وجبالها. والثاني في 
المدن وأجناس السكان. والثالث في أخبار الفسطاط. والرابع في آخبار القاهرة. والخامس 
في أحوال القاهرة في عصره. والسادس في ذكر قلعة الجبل وملوكها. ويستطرد المؤلف 
فيتناول ما في القاهرة من المساجد والمنشات. ويختم بفصول عن تاريخ اليهود والقبط 
والأديار والکنائس. . . والکتاب بعد هذا منجم تاريخي فيه تسجیل لتاریخ مصر العمراني 
والاجتماعي والفني والاقتصادي والثقسافي لا نجده في أي مژلف آحر. والسخاوي یتهم 
المقريزي بانه سطا على مسودة كان الاوحدي قد أعدها لهذا الکتاب فأخدها بعد مونه 
وزادها زوائد غير طائلة وقذفها للناس باسمه ۲۳. 

كان کتاب «الخطط» موضم عناية المستشرقین منذ اکثر من فرن» وقد وجدوا منه عدداً 
من المخطوطات : منها مخطرط الأوقاف في استانبول في مجلدین ومخطوط أحمد الثالث 
رقم ١1457‏ (في مجلد). و۷٤۲۹‏ في ثلائة مجلدات» وعاشر ريس ۰1٩۳‏ وحكيم أوغلو 
۳ ۰۷4۶ وأياصوفيا ۳٤۷۷ - ۳٤۷۱‏ مع نسختين آخریین» وفيض الله ۱۵۳۷ - ۰۱۵۳۹ 
ودامار إيراهيم 415-14 والظاهرية بدمشق رقم ۶ و0595 و/ا20591 وكلها نسح 
كاملة عدا القطع المخطوطة من الكتاب وهي كثيرة متفرقة في استامبول ومصر والظاهرية 
وغيرها . 

وقد طبع الكتاب مبكراً طبعات عديدة منها طبعة بولاق القديمة ‏ القاهرة 
سنة ۱۲۷۰ ه/٤ ۱۸١‏ م. في جلدین كبيرين ».ثم أعيد طبعه في مصر (السطبعة الأهلية في 





(۱) انسظرهالخططى مشلاج۱ ص٥‏ ثم ج۲ ص۳۳۱ وانظربینبسافي ج۲ الصفحات ۳۳۰ 4١8‏ ۱۳۳۱۰۲6۸ 
۳ وج۱ ص‌۱۸۸. 

(۲) من الارجح أن للتهمة اساسا من الصحة. وقد رددها السخاوي ثلاث مرات نقلاً عن شیخه ابن حجر 
مرتين في «الضوء اللامع» ومرة أخرى في «الاعلان بالتوبيخ» (ص14۷) من ترجمة صالح العلي . لكن 
مما لا شك فيه أن القريزي» - إذا كان قد اعتمد مسودة الاوحدي الذي توفي سنة ۰۸۱۱ فقد اضاف إلى 
الكتاب الكثير من وصف القاهرة في عصره ويشغل ذلك أكثر من ثلث الکتاب . 


۱:۳ 


- أجزاء سنة ۱۹۰۷). كما أعيد موخراً طبع نسخة بولاق على الأوفست (مكتبة المثنی‎ ٤ 
دون تاريخ) وطبع قسم منه طبعة أوروبية فخمة.‎  دادغب‎ 

وترجم کتاب الخطط مبكراً جدا إلى اللاتينية . فقد طبعت هذه الترجمة سنة ۰۱۷۲6 
ونقسل شيء من الکتاب إلى الفرنسية» وطبع في باريس سنة ۱۸۹۵ وسنة ۰۱۹۰۱ 
واستخرج منه المستشرق کازانوفا وصف قلعة القاهرة وتاريخهاء وأوضح ذلك بالرسوم 
والخرائط. وطبع کتابه بالفرنسية سنة ۱۸۹6 وسنة ۱۸۹۷ في مجلدین. وقام بنصو هذا 
العمل المستشرق رافیس فتناول خطط القاهرة وأوضحها بالخرائط وطبع ذلك سنة ۱۸۸۸ 
وسنة ۱۸۹۹ في قسمین» وترجم المستشرق وستنفلد القسم الخاص بتاریخ الأقباط في مصر 
إلى الألمانية وطبعه مع الاصل العربي في توبنفن سنة ۰۱۸6۵ وترجم أيضاً ما يتعلق 
بوصف المارستانات في القاهرة نقلا عن مسودات غوطا وفيينا ونشرها في مجلة خلاصة 
العلوم . 

ومن جهة أخرى فقد حظي کتاب الخطط إلى هذا كله بعناية الكثير من العلماء 
القدامى » وعمد بعضهم إلى اختصاره. ومن ذلك: 

کتاب «الروضة البهية في القاهرة المعزية» لمحمد بن آحمد بن محمد الحنفي 
الشلبي العلائي (أواسط القرن الحادي عشر). 

کتاب «قطف الأزهار من الخطط والآثار» لشمس الدين بن أبي السرور البكري 
الصديقي المؤرخ (المتوفى سنة ٠5١اه:/١159م.).‏ 

؟ ‏ كتاب «السلوك في معرفة دول الملوك»: وهو بدوره كتاب من أبرز كتب 
المقريزي» ومن أبرز كتب التاريخ المصري الوسيط. أتم به المقريزي سلسلة التواريخ 
المصرية بجمع وتسجيل أوسع ما وجد من ال.علومات حول عصري الدولتين الأيوبية 
والمملوكية من سنة ۰۷۷ حتى السنة التي سبقت وفاته سنة ۸40. 

اعتمد المقريزي عدداً وافراً من المصادر السابقة له. ومن عادته ذكر هله المصادر أو 
الإشارة إليها. ونستطيع أن نرى لديه بعضاً من ابن الفرات وبعضاً من "أبن أيبك وبيبرس ومن 
الدواداري والنويري والجزري والبرزالي ونصوصاً من ابن واصل وابن عبد الظاهر. 

على أن المقريزي جمع إلى هله المصادر براعة طيبة وسداد] في تخیر المعلومات؛ 
وعيئاً ذكية تعرف كيف تسوقها وتربطهاء وحسًا تاريخيًا مرهفاً يهديه إلى ما يجب أن يضيف 
إليها من المعلومات والتفاصيل الضرورية. والمكملة. وربا وصل المقريزي في هذا الشخف 
التاريخي حدٌ الثرثرة بأمور يعتبرها معاصروه من المعارف الدارجة التافهة ولكنها أضحت 
بالنسبة إلينا اليوم ثروة تاريخية كشفت لنا جوانب كثيرة من مشناكل العصر في العملة والأسغار 
مثلا وفي الأبنية والهدايا والأوبئة والمكوس والحرائق» وفي نقد الحكم أو إحصاء الأنوال أو 
مشكلة الحجاب . . . 
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نظم المفريزي کتابه على نهج مناي لما شاع اي المژلفات السابقة له في تاريخ ابن 
الفرات أو الدوادار أو النويري. فقد جعل کتابه حولیا ودون حوادث کل عام في فصل مستقل 
يحمل عنوان ذلك العام » وختم الحوادث بذكر الوفيات» والترجمة لأصحابها في شيء من 
الاحتصار المتعمد في الأرجح . وكثيراً ما يعمد في النصف الثاني من کتابه خاصة إلى أن 
يفتتح السنة بذكر الوظائف الکبری ومن یتولاها. وبخاصة إن وافق بدء السنة قيام سلطان 
جدید. وما يصحب ذلك. في العادة» من تغيبر وتبديل بين موظفي البلاط السلطاني وکبار 
الأمراء. وقد يكتفي المقريزي بعبارات افتتاحية في أصل ذلك السلطان وماضيه» ثم ينتقل 
إلى ذكر الحوادث والأخبار بترتيبها الزمني . 


وثمة من كتاب السلوك مخطوطات بعضها كامل مثل مخطوط أياصوفيا (في 4 
مجلدات) رقم ۳۳۹۹ حتى 0۳۳۷۲ ومخطوط آخر فیها برقم ۳۳۷۳ حتى ۰۳۳۷۷ ونسخة 
أخرى في مکتبة فاتح 1۳۷۷ حتی ۰84۳۸۰ ونسخة آخری نفيسة برقم ۳۳۸۱ حتی ۰۳۳۸۹ 
كما أن ثمة قطعاً متفرقة في أحمد الثالث ويني جامع (لعلها بخط المقريزي) وکوبرللي 
وحافظ احمد وغیرها. ومنه قطعة في الظاهرية بدمشق رقم ۰۷۳۰4 ونسخة في أکسفورد (في 
؛ مجلدات) عنوانها واسطة السلوك 


وقد طبع بعض من کتاب السلوك في عهد مبکر. فقد نشرت آجزاء منه بتحقیق کاترمیر 
الفرنسي 826 0:۳6 " بعنوان: «تاریخ السلاطین المماليك بمصره في مجلدین 
(باريس ۱۸۳۷ - ۱۸4۵). وبعد ذلك بقرن بدأ نشره في مصرء فظهر الجزء الأول منه سنة 
۶ بتحقیق محمد مصطفی زیادة ثم نشر الجزء الثاني (سنة ۱۹۰۸) الذي انتهی ببعض 
آحداث سنة دهلاه, / 1104م . ثم صدر الجزء الثالث ثم الرابع والأخير بتحقیق سعید عبد 
الفتاح عاشور ما بين سنتي ۱۹۷۳-۱۹۷۰ وكل جزء من هذه الأجزاء في عدد من الأقسام . 


۳ کتاب «اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا»:» وهو أوفى مصدر في 
التاريخ الفاطمي : يؤرخ أولاً للسلالة ولمشكلة النسب الفاطمي ولقيام الدولة في المغرب 
وخلفائها الأربعة هناك ثم یتحدث عن الفتح الفاطمي لمصر» ويسهب في قصة الصراع مع 
الفرامطت. ویتناول بعد ذلك خلفاء الفاطمیین الواحد بعد الاخر حتی نهاية الدولة. وقد 
استوعب المقريزي في کتابه هذا خلاصة ما آورده جمهرة المژرخین الذین آرخوا للدولة 
الفاطمية قبله ممن عاصروها أو جاژوا بسدها. ومعظمهم ممن ضاعت مولفانهم وبقي 
للمقريزي الفضل في حفظ مجموعة واسعة من نصوصها من أمثال ابن زولاق وابن الطویر 
والأمير ابن شداد. وأخي محسن. وابن المهذب وابن رزام. . . مما جعل الصورة الفاطمية 
كاملة . 


وکان المعروف حتی الاربعینات من هذا القرن أنه لا توجد من هذا الکتاب سوی 


۱: 


نسخة مخطوطة وحيدة ناقصة في مکتبة غوطا (في توبنفن بألمانیا رقم 1107) وعنها نشر 
المستشرق. پونز الکتاب (سنة ۱۹۰۹) (طبعة دار الأيتام بالقدس) وقدّم لها بمقدمة بالالمانية 
طبعها في ليبزيغ » واثبت أن النص مکتوب بخط المقريزي نفسه. 

وقد آعاد الدکتور جمال الدين الشیال طبع هذا النص بعد نصحیحه وتحقيقه بشکل 
علمي رالقاهرة ۰۱۹4۸ ثم کشف کلود کاهن أن في مكتبة آحمد الثالث باستامبول نسخة 
كاملة من الکتاب تحت رقم ۰۳۰۱۳ وکشف الدکتور الشیال أن النص السابق لیس أكثر من 
سدس الکتاب (۳۱ ورقة من اصل ۱۷۲) أفجاء بالتص الکامل ونشر المجلد الأول منه 
(القاهرة ۱۹۱۷) ثم توفاه الله فأتم النشر محمد حلمي أحمد في مجلدين آخرین 
(القاهرة ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳). 

؛ ‏ «کتاب المقفی في تراجم آهل مصر والواردین إليها»: وهو کتاب حافل في تراجم 
الملوك والامراء والعلماء المصریین آو من عرفتهم مصر من جمیع الاقطار (علی منهاج تاريخ 
بغداد للخطیب البغدادي وتاریخ دمشق لابن عساکر) کتب منه المقريزي ۱۲ مجلداً. وقد 
ذكر ابن تغري بردي كلمة المقريزي الذي قال له عنه : «لو کمل هذا التاریخ على ما اختاره 
لجاوز الثمانين مجلدا»۱). وقد جعله المقريزي على حروف المعجم. 

وقد ضاعت المجلدات المكتوبة من هذا المؤلف ولم يبق منها سوى ثلائة مجلدات 
بخط المؤلف. واحد في ليدن برقم ۸ فيه بعض حرف الألف وحرفا الكاف واللام 
وبعض المیم. ومجلد آخر في مكتبة برتوباشا في المكتبة السليمية باستامبول ررقم )4٩7‏ 
فيه الباء والثاءء ومجلد ثالث في المكتبة الأهلية بباریس (رقم ۲۱44). 

۰ - کتاب «شذور العقود في ذکر النقود» : وهورسالة نفيبة في تاريخ النقود العربية 
الاسلامية. فقد ضربت الدراهم آول مرة زمن عمر بن الخطاب حثی أيام الظاهر برقوق» فیمر 
المقريزي بالنقود آیام معاوية وعبد الملك والخلفاء العباسیین» ثم يعطف إلى النقود في مصر 
في المهدا الاموي والطولوني والفاطمي والأيوبي حتی المملوكي؛ في دقة حسنة. ولعله أول 
کتاب مفزد كتب في هذا الموضوع, وقد كان في الأصل فصلا من کتاب «إغاثة الأمة» ثم 
أفرده المقريزي بكتاب مستقل وعنوان خاص بعد أن توسع فيه . 

وثفة من هذه الرسالة نسخ مخطوطة عديدة في برلين وليدن واستامبول والأسکوریال» 
ولکن آهمیتها جعلتها تلقی الکثیر من العناية والنشر منذ فترة طويلة . فقد نقلت إلى الايطالية 
وطبعت سئة ۷ وترجمها الستشرق دوساسي إلى الفرنسية» ونشرها في باريس 
سنة ۱۷۹۷ أيضاً. شم نشرت في القسطنطيئية بعناية مد فارس الشدياق 








(۱) ابن تغري بردي - «المنهل الضافي» ۱۳۹۷/۱ وروی ذلك السخاوي ایضاً في «التبر المسبوك» (ط. مكتبة 
الكليات الأزهر ية - المصررة) ص۲۳ وني «الضوء اللامع» ۰۲۳/۲ 
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سنة ۸۱۲۹۸« .۱۸۸۱/۰ م . بمطبعة الجوائب (ضمن مجموعة رسائل لابن العدیم ویاقوت 
الستعصمي) . وطبعت في الاسکندرية سنة ۱۹۳۳ بعناية ماير Meye‏ .1.4 ثم في 
اللجف الاشرف سنة ۱۹۳۸ بعناية محمد صادق بحر العلوم» ثم طبعت في القاهرة 
(سنة ۱۹۳۹) بعناية انستاس الكرملي (ضمن عدة رسائل في موضوعها)» وطبعت بعد ذلك 
أيضاً في النجف سئة ۱۹۹۷ سع دراسة موسعة للمؤلف وللموضوع بقلم محمد بحر 
العلوم . 

كتاب «غالة الامة بكشف الغمة»: وهو كتيب صغير» ولكنه من شیر ما کتب 
المقريزي عمقاً وفهماً. استعرض فيه تاريخ المجاعات التي حلّت بمصر منذ أقدم العصور 
حتى مجاعة سنة ۸۰۸ السنة التي كتب فيها الکتاب مع تحليل العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية لهذه الأزمات. ومنه مخطوطات عديدة: في كمبردج ضمن مجموع برقم 
5خ (من ورقة 14 ظهر حتى ۵۰ ظهر) رفي باريس بالمكتبة الوطنية وغیرها. 

وفد طبع الكتاب في القاهرة سئة ۱۹٤١‏ بتحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين 
الشيال؛ ثم أعيد طبعه سنة ۰۱۹۰۷ كما طبع طبعات أخرى إنعداها في حمس 
سنة 21901 ثم سنة ۰۱۹۷۱ 

۷- كتاب.«الخبر عن البشر»: وهو كتاب في التاريخ لعله مشروع تاريخ عام كان 
المقريزي برد كتابته . والمصادر تذكر أنه جعله کالمدخل لكتابه «إمتاع الاسماع فيما للرسول 
من الحفدة والأتباع» ويلكر ابن تغري بردي في «المنهل الصافي» أنه «في 4 مجلدات وعمل 
له مقدمة في مجلد». وثمة من هذا الكتاب بعض الأجزاء المخطوطة : 

فهناك ستة اجزاء في مكتبة أحمد الثالث برقم ۲۹ ۰۰9۱6۱۳۰۲۰۱۲۹ (من 9۸۹۹ ۸ 
إلى 1 ۰۹۱ ۸) فالأول من أول الخلق (في ۲۰۳ آوراق)» والشاني من التبابعة إلى قسریش 
البطاح (في ۱۹۸ ورقة)؛ والثالث من بني عدنان حتی أسواق الجاهلية (فى ۲۲۰ ورفغ)؛ 
والرابم من أيام الفجار إلى يوم أوارة (في ١78‏ ورقة)» والخامس (في ۱۸۳ و مة)؛ والسادس 
(في ۲۶۲ ورقة). 

وهناك نسخة في مكتبة فاتح باستامبول في 1 أجزاء بخط المژلف مع فهرس لمحتویات 
الجزء الأول مصورة في دار الكتب بمصر (رقم 447 تاریخ) في ٠١‏ مجلدا. 

ونسخة ثالثة في الازهر رقم تاريخ ۶۳٩‏ (1۷۳۳) أباظة رالجزء الثاني فقط) . ومنه مجلد 
في استراسبورغ ایضا نقلت منه مجلة المستشرق فصلا في تاريخ الكتابة العربية في الاسلام 
(السنة العاشرة ص 1۷۸ فما بعد) . 

۸ - کتاب «إمتاع الاسماع فیما للرسول من الحفدة والاتباع»: طالعه ابن تغري بردي 
وذکر أنه «نفیس». وهو یتحدث في شمائل النبي 86 والنبرات وآل الرسول والسيرة النبوية 
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والهجرة والغزوات. ومجموعة من الاخبار عن أحوال الرسول وأحكامه واعماله ودقائق حیاته 
وحدینه . 
د ل 

وهناك نسخة من الإمتاع في عمومجة حسين باشا رقم ٤‏ ۳۵ تاريخ , ونسخة أخرى في 
غوطا (غوتنخن) . 

؟ «الإلمام بمن في آرض الحبشة من ملوك الاسلام»: كتبه في مكةسنة ۰۸۳۹ 
وحرره في مصرسلة 14١‏ بعد تدقيقه . ومنه نسخة مخطوطة ضمن مجموع ۰ في مكتبة 
سنة ۰۱۸۹۵ 

۰ س «الطرفة الغريبة في آخبار حضرموت العجيبة» : وهي رسالة کتبها وهو مجاور في 
مكبة س1ه ۸۳۹ تا ومنها مخطوطة في كمبردج وأخرى في باريس (ضمن 
مجموع 116۷). وقد طبعت مشروحة مصورة سنة ۱۸۱۱ في بون بعناية المستشرق سکوی 
پا تي ن العربية واللائينية , 

۱ «البیان واللإعراب عما في أرض مصر من الأعراب»: ویبحث في القبائل العربية 
التي سكنت مصرء ومنه نسخة مخطوطة في فيبناء ونسخة في باريس رقم ۰۱۷۲۵ ونسخة 
۰ تاريخ . وقد ترجمه وستنفلد إلى الألمانية ونشره في غوتنغن سنة ۱۸4۷في ثلالة 
آچزاء , 

وقد طبع في مصر بت بتحقيق عبد المجيد عابدين (طبع عالم الكتب سنة 1451)» وکان قد 
طبع بمصر قبل ذلك بتحقيق إبراهيم رمزي (طبعة المعارف) سنة 14115 نقلا عن النسخة 
الألمانية. 

١‏ «الذهب المسبوك في ذكر من حجْ من الخلفاء والملوك»: كتبه المقريزي 
سئة ۸۱ وذکر فيه "7 من هژلاء الحجاج» بدأهم بالرسول ي ثم الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم إلى أيامه في بحمسة أجزاء. ومنه مخطوطات في کمپردج() ومخطوط ضمن مجموع 
6" في ولي الدين باستامپول؛ ورابع في المكتبة الأهلية في باريس ضمن مجموع 
(رقم 11۵۷). وقد نشره جمال الدين الشيال (القاهرة سنة ٤‏ ۱۹۵). 


(۱) الأول ضمن مجموع رقم (1) 141 00 (من ورقة ١‏ إلى ۰)۳۷ والثاني ضمن مجموع رقمه (4) 746 ۸ 18 
(من الورقة ۷۸ إلى ۰)۱۰۵. 
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۳ - «النزاع والتخاصم فیما بين بني أمية وبني هاشم» : رسالة صغيرة منها مخطوط في 
فيينا ضمن مجموع وآخر في باريس (ضمن مجموع 41۵۷). وثمة نسخة الثة في الظاهرية 
بدمشق رقمها ۳۷۳۱. وقد ترجم إلى الألمانية» ونشر في ليدن سن:ة ۰۱۸۸۸ ثم طبع في 
القاهرة آکثر من مرة كما طبع في النجف (المطبعة الحيدرية سنة 1955). 

۶ - «الدرر المضيئة في تاريخ الدول الاسلامية» (أو) «الخلفاء حتی نهاية العباسیین» : 
وهو من مقتل عثمان بن عفان إلى مقتل المستعصم ونهاية الخلافة العباسية (سنة 1۵1). وهو 
مخطوط في کمبردج رقم 094 في ۲۷۳ ورقة كبيرة کتب بعد عهد المژلف بقلیل دون خاتمة وبه 
تزیینات . ۱ 

6 «الضوء الساري في خبر تمیم الداري»: وهو أحد الصحابة الاولین» استقر في 
أرض الخلیل بقلسطین روتوفي سنة 40 ه. ) وله وقف کبیر استمر طول التاریخ الاسلامي  .‏ 
وثمة من هذه الرسالة نسخة ضمن مجموع رقم ۳۱۹۵ في مکتبة ولي الدین باستامبول» ونسخة 
آخری ضمن مجموع رقم 415۷ في باریس وثالثة في المتحف البريطاني. ورابعة في لیدن 
ضمن مجموع رقمه ۲٤٨۸‏ . 

وقد نشرها شارل د. ماتيوس سنة ۱۹۱ في مجلة . 506 .02 .۴۵1 ,10127 (المجلد 
٩‏ ص ۱۷ ۱۷۹ مع المقدمة). 

«درر العقود الفريدة في تراجم الأعمال المفيدة» (ثلائة مجلدات): ترجم فيه 
لأعيان عصره البارزين ومنهم علماء اليمن. وقد نقل عنه السخاوي في الضوء اللامع عددا من 
التراجم وبخاصة المتصوفة من أهل اليمن وعدد تراجمه ”00 ترجمة. 

ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة فريدة فى مجلدين نقلت عن نسخة بط المؤلف 
سنة ۸۷۸ وتقع في ۲٩۲‏ ورقة و ۱۵۰ ورقة() وهي في مكتبة آل الجليلي الخاصة في 
الموصل. وثمة قطعة في حرف الالف وأخرى في حرف العين بخط المؤلف في مكتبة غوطا. 

١7‏ «عقد جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط» (أو في ذكر ملوك مصر 
والفسطاط): وهو أول كتاب كتبه المقريزي في تاريخ مصر الإسلامي الأول ثم أتبعه بكتاب 
«اتعاظ الحنفا» في تاريخ مصر زمن الفاطميين ليأتي من بعدهما «السلوك» فيغطي العهدين 


الأيوبي والمملوكي . 
وثمة من هذا الكتاب نسخة مخطوطة فريدة في برلين ضمن مجموعة خطية تحمل 
رقم A40‏ . 


۸- «منتخب التذكرة في التاريخ» : ويصفه المقريزي بأنه كتاب عديم المثالى في 





(۱) ذکرها محمد الجليلي - مجلة المجمع الحراقي ۱۹1۲/۱۳ ص۲۰۱ - ۰۲۱6 
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جمل التاریخ » انتخبه من كتابه المسمى ب «التذكرة» وذكر فيه تاريخ الملوك والأعیان ومدة كل 
منهم ووقت انقضائه وأنسابهم وتلخیص أحوالهم . 
وقد بقي من هذا الكتاب مجلد واحد مخطوط هو المجلد الأول من آدم إلى 
سلة ۲۷۰هب. في ١١١‏ ورقة مع بعض الأوراق الأحرى وهو في المكتبة الوطنية في باريس 
برقم 0€ 

٩‏ س نېك تاريخية» : وهو مجموعة معلومات» أولها نبلة عن الروك الحسامي والروك 

الناصري » ثم تراجم مختلفة لبعض الاعیان, ثم وزراء الدولة السلجوقية» ثم من ولي حلب من 
سنة سنة ۰۳۱۰ ثم من ولي دمشق من الترك . ولعل هذه النبذ لم تکتب بوصفها مغ ولكنها مما 
كان المقريزي یجمعه من المصادر لمژلفاته التاريخية 

وهه الثب موجودة بخط المقريزي في ٩۲‏ ورقة» والمخطوط في بلدية الاسکندرية 
رقم ۵ د. 

۰ - «مختصر الکامل في الضعفاء» (وهو الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين لعبد الله 
ابن عدي الجرجاني المتوفی سنة 20160 وقال المقريزي في مقدمته : «ان ابن عدي شحنه 
بكثرة الاسانید فاحببت أن آلخص مئه ما قيل في الرواة على سبیل الایجاز وحذفت علل 
الحديث. . . والاسانید إلا أن تدعو الضرورة. . .» ومن الکتاب نسخة بخط المقريزي کتبت 
(سنة ۷۹۵) في مكتبة مراد ملا باستامبول رقم 014 في ۳۱۵ ورقة. 

۱ - «رسالة في الموازين والمكاييل» (أو الاوزان والاکیال) الشرعية» ومنها مخطوط 
في لیدن وآخر في دار الکتب المصرية في ۱۸ صفحة وقد ترجمت إلى الايطالية وطبعت 
سنهة ۱۸۰۰ في روستك بعناية المستشرق رنك . 

۲ - «تراجم ملوك الغرب» : : وقد ذکر فيه آخبار يي حمو ومن خلفه على تلمسان من 
بني زیان . ومن هذا الکتاب نسخ مخطوطة عديدة منها واحدة في ليدن» وأخرى في فيينا ول 
ضمن مجموعة تحوي بضعة عشر مولفاً (رسالة) للمقريزي . 

۳ «ذکر ما ورد في بني أمية وبني العباس من الأقوال»: ومن هذه الرسالة نسخة 
مخطوطة في فیینا. 

6 «معرفة ما يجب لآل البیت من الحق على من عداهم»: وهي رسالة کتبها 
(سنة )۸٤١‏ ومنها مخطوط في فيينا (ضمن مجموع) وأخرى في باريس (ضمن 
مجموعغ 10¥ )) . 

۵ رسالة في الغنای عنوانها «إزالة التعب والعنا في معرفة حال الغنا» . ومنها مخطوط 
في باریس ذکره زیدان ولم آجده في فهارس المكتبة الوطنية هناك . 

.- «ذکر بناء الکعبة والبیت الحرام» : وهو مخطوط في الظاهرية بدمشق في ۷۸ ورقة 
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رقمه ۰4۸۰۵ وللمقريزي كتابان في هذا الموضوع مطول ومختصر ذکرهما السخاوي وفلا 
احد الكتابين . 

۷ كتاب «البيان المفيد في الفرق بين التوحيد والتلحید» (وقد يسمى تجريد التوحيد 
المفيد) ومله نسخ عديدة في تشيستربتي رقم 5ل وفي لیدن رقم ۰*2۱ وفي باریس برقم 
۷ وفي دار الكتب بمصر 

وثمة عدا هذه المؤلفات مجموعة أخرى ضاعت أو فقدنا آثارها سحتی الآن: 

۸ - کتاب «مجمع الفرائد ومنبع الفوائد»: وهو كالتذكرة التي تجمع ألواناً من الأخبار 
والمواضیم» أكمل المقريزي منه كما ذکراين تغري بردي نحو الثمانین مجلدة۱). وأما 
السخاوي فيلكر أنه یشتمل على «علمي العقل والنقل المحتوي على فني الد والهزل بلغت 
مجلداته نحو المائة,(۳). ومن الهام أن نلاحظ أن ابن قطلوبغا (المتوفى سنة ۸۷۹) جمع کتابه 
تاج التراجم في طبقات الحنفية من تلكرة استاذه المقريزي ومن الجواهر المضية لابن آبي الوفا 
(المتوفی سنة ۷۷۰). 

9 «شارع النجاة» : ويشئمل على جميع ما احتلفب فيه البشر من اصول دیانتهم 
وفروعها مع بیان أدلتها ووجه الحق فيها. ذكره السخاوي وانفرد بلكره. 

۰ كتاب ما شاهده وما سمعه مما لم ينقل في کتاب. ذكره السخاوي أيضاً وحده. 

"١‏ كتاب «الإشارة والإعلام ببئاء الكعبة والبيت الحرام؛ : وهو الكتاب الآخر 
الضائع من الكتابين رالاصل والمختصی) اللذين ذكرهما السخاوي . 

۲ # جنی الأزهار من الروض المعطار) : وهو موجر الروض المعطار للحميري 
(المتوفى سنة )٩۰۱‏ وهو منسوب للمقريزي, ویظهر أنه لاحد أحفاده فالنسخة المخطرطة 
الموجودة مله في ۸ ورقه برقم ۸ جغرافيا في دار الكتب المصرية تلقب صاحب الکتاب 
بشهاب الدین المقريزي لا بتفي الدین . وثمة نسختان مخطوطتان أخريان من الکتاب في 
باریس برقم ٤۷۹4۷‏ و٩۱٩0‏ . 

۳ ذکر السخاوي في الضوء اللامع أن المقريزي «قرض سيرة المؤيد» شعراً 
لمحمد بن ناهض 9©. وقد ذکر الخبر نفسه في ترجمة القلقشندي فان لم يكن ذلك سهواً 
منه, فان هذا قد يعني أن السلطان المؤيد شيخ (المتوفى آخر سنة ۸۲۶) بعد سنة أو نحوها 





)١(‏ ابن تخري بردي .. «المنهل الصافي» جا ص‌۳۹۸. 
(۲) السخاوي - «التبر المسبرك» ص۲۳ . 
(۲) السخاوي - «الضوء اللامع» ۲۳/۲ . 


من السلطنة أو بعض آمرائه الکبار قد طلب من الائنین أو أوقع التنافس بینهما في نظم السيرة 
التي کتبها ابن ناهض. 

۶ نشر للمقريزي کتابان عن تاريخ الاقباط وهما کتاب واحد مستخرح من کتاب 
المواعظ والاعتبار رالخطط) نشر اول بعنوان دخول قبط مصر في دين النصرانية ومعه ترجمة 
لاتينية بعناية المستشرق ونزر في سالباشي سن۱۸۲۸4 ونشر باسم آخبار قبط مصر بعناية 
هماکر في آمستردام سنة ۱۸۲6 ثم طبع بعناية وستنفیلد في غوطا سنة ۱(۱۸6۵), 


۵ «تاریخ الجراکسة؛ وهو مخطوط في أكسفورد پنسب للمقريزي . .ذكره زیدان 
واستظهر أنه قد یکون مقتطفاً من «واسطة السلوك» المخطوط هناك أيضاً 0). 

وأخيراً نذكر للمقريزي : 

۲- کتاب «نحل عبر ال وما فيه من غراثب الحكمة): وهو مخطوط في کمبردج» 
وقد نشره الشیال في القاهرة سنة۱۹41. وهو نموذج لاهتمامات المقريزي العلمية التي 
تمثلت في کتب أخرى مثل : «المقاصد السنية لمعرفة الاجسام المعدنية»» و«الإشارة 
والأسماء إلى حل لغز الماء». ومنها نسخ حطية موجودة بالإضافة إلى كتب ذات طابع ديني أو 
ما پشبهه ک «السیر في سژال خائمة الخير»» و «الاخبار عن الاعذار»» ومقالة في حرص 
النفوس الفاضلة على بقاء الذكر. 

۷- لخص كتاب عجائب المقدور في وقائع (أو أخبار أو نوائب) تيمور لابن عربشاه 
(المتوفى سئة ٤‏ ۸۰) والمقريزي بهذا التراث كله واحد من ثلاثة أو أربعة رجال كانوا أسياد 
علم التاريخ في العصر المملوكي أجمع ”. 


(۱) سرکیس - «معجم المطبوعات العربیة» ۰۱۷۸/۲ 

(۲) زیداد - «تاریخ آداب اللغة العربية» ج٣‏ ص۰۱۸ 

() حظي المفريزي أكثر من الکثیرین غیره باللاکر والدراسة. ومن مصادر ترجمته: 
ابن تخري بردي «المنهل الصافي» ۳۹۶/۱ فما بعد. 
- الشوكاني «البدر الطالم» ۷۹/۱ ۰۸۱ 
- السخاوي «الضوء اللامع» ج۲ ص۲۲ ودالتبر المسبوك» ص۲۱ - ۰۲۵ 
- السيوطي » حسن المحاضرة ۰۳۲۰/۱ شذرات ۲۵6۵/۷ 
ومن الدراسات الحديثة حوله : 
المقريزي مجموعه دراسات وأبحاث طبمها المجلس الاعلی لرعاية الفنون, القاهرة سنة ۰۱۹7۸ محمد 
مصطفر زيادة ‏ المژرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي» القاهرة ‏ ۱۹۵ , محمد عبد الله 
عنان . مرخو مصر الإسلامية؛ القاهرة سئة 4 . ومقدمأآت جمال الدين الشيال لمانشر من کتبه. 
رمحمل بحر العلوم لشدور العقود. وانظر أيضاً «هدية العارفین» ۱۲۷/۱: وفهرست معهد المخطوطات 
العربية ج۲ قسم١‏ ص۳۲ و۱۲۱ و١٤۱‏ وتسم۲ ص ١70‏ وفسم۳ ص۲۹۷. وبالاضافة إلى زيدان «آداب 


۱۱ 


۳ ابن حجر السقلاني 

شهاب الدین آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن احمد 
العسقلاني الأصل المصري المولد والنشأة والدار» وقد اشتهر بابن حجر لقب بعض آبائه : 
ولد سنة ۵۷۷۳ ۱۳۱۱/۰ م. وتوفي سئة ١٠۸ه. ۱٤٤۸/‏ م. وهو واحد من أكابر تلك 
السلسلة الطويلة من المحدثين المؤرخين التي كان منها الطبري وابن الأثير والبغدادي 
وابن عساكر والذهبي. . . وإنما دخل علم التاريخ من باب الحديث» وم يجب لعلومه من 
المعرفة بالرجال والأحداث والرواية» فكان مؤرخا كبيراً بقدر ما كان محدثاً كبيراً. 

فَقَدٌ ابن حجر أبويه وهو طفل فنشأ كالمقريزي يت يتيماً في وصاية أحد كبار التجار من 
أصدقاء أبيه» وقد صحب هذا الوصي إلى الحج وهو فتى فدرس في مكةء ثم عاد فدرس في 
مصر على أعلام العصر. وكان من شيوخه الزين العراقي » والسراج ابن الملقن» والشهاب 
البوصيري» والبدر البشتكي . والعز ابن جماعة» والشمس القطان والمجد الفيروزآبادي» 
والشمس الغماري, والسراج البلقيني» والبرهانه الأبناسي » وغيرهم. . 

وعن هؤلاء وأمثالهم أخذ الفقه وعلوم القرآن واللغة. لكنه انصرف بكليته للحديث منذ 
كان في العشرين من عمره. وأكثر من الرحلة في طلبه في مصر وفي الشام والحجاز واليمن 

حتى اجتمع له من الشيوخ ما لم يجتمع لأحد من أهل عصرهء «کما بڙ غيره في علوم 
الحدیث مطالعة وقراءة وتصئیفً وإفتاء» فصار فيه المفرد العلم. وبلغت مصنفاته فيه وحده 
آکثر من مائة وخمسين مصنفاً. «وانتهت إليه الرحلة في الحديث في الدنيا بأسرهاء فلم يكن 
في عصره حافظ سواه» على حد قول السيوطي. 

وقد عمل ابن حجر في التدريس كغيره من العلماء في العدید من مدارس اهر 
كالصالحية والمنصورية والجمالية والصلاحية والبيبرسية والشيخونية والمؤيدية . وتولى أيضا 
منصب القضاء أكثر من مرةء ولمدة تزید على إحدى وعشرین سنة (عین وعَزِل خلالها تسم 
مرات). فلما زهد في القضای وصرف عنه سنء ۸۰۲ كان العمر أيضاً قد انتهی به فقد 
مات بعد آشهر قليلة! 

ترك ابن حجر من التراث العلمي ما تنوء به العصبة أولو العزم . ونستطیع أن حصي 
من إنتاجه حوالی ۲۷۰ كتاباً ورسالت عدا ثلاثة دواوین من الشعر و ۱۳ فتوی جوابية. ۳ 
يدخل في ذلك ۵ مؤْلّفاً نسبت أيضاً إليه» أو ثمة شك في نسبتها إليه. وإذا كان ما یهمنا من 
هذا التراث هو الجانب التاريخي » فإنه بدوره ليس بالجانب الهين ولا القليل. ونستطيع أن 
نحصي فيه حوالى (۸۲) كتاباً ورسالة ضاع منها النصف )4١(‏ ومعظم الباقي مخطوط (۲۹) 





= اللغة» ج؟ ص۱۸۱-۱۸4 وبروکلمان ج۳۸/۲ وملحق ۰۳۱/۲ وکحالة: «معجم المژلفین» والزركلي : 
«الاعلام». 
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ولم يطبع سوى السسبع أو أقل (15) . وان كان هذا الذي طبع هو الأضخم ف في الحجم والاثقل 
في الوزن العلمي . وبعضه تاريخي خالص» وبعض حديثي يتصل خاصة بالحفاظ والرواة. 
وال نز الأولى المطبوعة هي : 

١‏ «الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة»: هو أكبر معجم للرجال في القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر الميلادي) «وفيات سنة ۷۰۱ حتى سنة 8٠١‏ من الأعيان والعلماء 
والملوك والامراء والکتاب والوزراء والادباء والشمراء» في مصر وفي البلاد الإسلامية على 
السواء . وان توجهت عناية ابن حجر إلى الحفاظ «رواة الحديث النبوي» بصورة ة حاصة . ولم 
يهمل النساء فترجم للمحدثات والعابدات وکسب كتابه شأناً ناریخیا خاصًا بما أورد من 
تراجم ملوك المغول وأمراء التتر وسلاطين الترك ومن أحداث السياسة في مصر والشام . 

نظم أبن حجر التراجم التي آوردها- وهي في الغالب قصيرة مركزة على حروف 
المعجم. وكان يأمل أن يكون الكتاب في أربعة مجلدات ولكن تلميذه السخاوي بيضه في 
مجلدين فقط. وقد فرغ المؤلف منه سئة/813. 

وقد أدرك ابن حجر عدداً من أصحاب التراجم. ولكنه اعتمد في معظم الكتاب على 
موارد أخخرى ذكرها ‏ وكانت هذه عادته في مؤلفاته ‏ في مقدمة الکتاب. ومنها «أعيان العصر» 
للصفدي. و «مجاني العصره لأبي حیان. و «ذهبية القصره لابن فضل الله و «تاريخ مصره 
للقطب الحلبي. و «ذیل سير الثبلاء» لللهبي. و «الوفیات» للامياطي والذیل عليه 
للسراقي » وناریخ ابن حلدون» و «تاریخ غرناطة» للخطیب. و «الوفیات» لابن رافع ؛ 
وذيله لابن حجي ‏ وعلی عدد من معاجم الشیوخ . 

وليست هله أول مرة يعتبر فيها القرن وحدة تاريخية للتالیف. فقد سبق أبن حجر في 
هذا كل من الأدفوي في كتابه «البدر السافر» والبرزالي في «تاريخ مختصر المائة السابعة» 
والصلاح الصفدي في «أعيان العصره الذي بدأه من مطلع القرن الثامن حتى وفاته 
(سنة 7714)» كما اتبع الطريق نفسه ابن أبي عذيبة (807) المعاصر لابن “حجر في كتابه 
«إنسان العيون في مشاهير سادس الفرون». ولكن كتاب «الدرر» كان آشهرها. وبدا سلسلة 
مماثلة استمرت بعده عدة قرون في السخاوي (القرن )٩‏ ثم العيدروس والغزي (القرن ۱۰) 
والمحبي رالقرن ۱۱) والمرادي رالقرن ۱۲) والبیطار (القرن ۱۳). 

ثمة عدة نسخ محفوظة من «الدرر» منها نسخة دار الکتب المصرية رقم ۰۱۱۲ ونسخة 
التيمورية رقم ۰۱۳۱۲ ونسخة ولي الدين باستامبول رقم ۰۱۳۶ ونسخة المتحف البريطاني» 
والاهلية في باريس» وفييناء وغیرها. وقد طبع الکتاب لأول مرة في الهند (سنة ۱۹۲۹) في 
٤‏ مجلدات ضخمة» وطبع في السنة نفسها في القاهرة (المطبعة الرحمانية) في أربعة 
مجلدات اش ثم طبع في حيدر آباد بالهند سنة ١1759‏ ۱۳۵۰ هب, ثم طبع في القاهرة 
سنة ۱۹۲ في حمسة اجزاء (تحقیق متحمد سید جاد الحق). واخیرا ظهرت طبعة مضورة 
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عن طبعة الهند الأخيرة في بيروت (دار الجيل) . وقد اختصر کتاب «الدرر» کل من جلال 
اددين السيوطي )4٩۱۱(‏ ومعاصره ابن عبد الهادي .)٩۹۱۹(‏ 

۲ - «ذیل الدرر الکامنة» : ويتضمن تراجم «الأعيان المختصة بالمائة التاسعة» كما قال 
صاحبه وقد رتبه على السئين «استجابة لرغبة اصخحابه‌لیتحقق له الاستيعاب» ولم يتبسط في 
تراجم الشامیین». ونظم التراجم على سني الوفاة بالفعل» ولکنه جعلها في كل سنة على 
حروف المعجم . واستعان بمؤلفه «نباء الغمر» في تألیفه . وقد ذكر السخاوي أنه رأى الكتاب 
في دمشق في مجلد لطيف عند“ الشهاب اللبودي» وأن ابن حجر وصل به إلى سنة ۰۸۳۲ 

ولم يطبع الذيل. وثمة نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية برقم 14٩‏ تاريخ 
تيمورية» وهی مسودة بخط ابن حجر نفسه وفيها شطب وتعديل واستدراك في ۲۲۲ ورقة 
تنتهي سنة ۸١۲‏ . ومع أن المخطوط يحمل عنوان «ذيل الدرره إلا أنه» كما نلاحظ ليس 
بليل علیه. ولا سماه صاحبه ولا تلميذه السخاوي بذلك, ولكنه كتاب خاص بتراجم أعيان 
المائة التاسعة وان كان يتابع فيه كتاب «الدرر الکامنة» في ترجمة رجال العصر. 

۳- «إنباء الغمر بأبناء العمر) : هو مؤلف حافل في أكثر من ألف صفحة كبيرة. وإذا كان 
«الدرر) و «ذیله» في الرجال فهذا في التاریخ وآحدائه» وهو الصورة المکملة للدرر في إعطاء 
صورة العصر الذي عاشه ابن حجر مع رجاله. جمع فيه الأحداث التي آدرکها من ولادته 
سنة ۷۷۳ حنی انتهى إلى سنة ۰ نظمه على السئين وأورد في كل سئة أحوال الدول 
ووفیات الاعیان وتا - طبق اهتماماته ‏ لرواة الحديث النبوي» خصوصاً كما قال لمن 

لقبه وأجازه . 

اعتمد ابن ججر في «(الإنباء» على ما سمعه ورآه في عصره» كما اعتمد على عدد من 
المصادر ذکرها - على عادته - في مقدمة الکتاب منها: ابن الفرات» وابن دقماق» 
وابن ججي ‏ والمقريزي » والتقي الفاسي. والبدر العيني » والصلاح الأقفهسي. وابن خطيب 
الناصرية من مؤرخي مصر والشام الذين سبقوا عصره بقلیل أو عاصروه. 

ويبدو أن ابن حجر» حين قرر الشروع في الكتاب» كان في خاطره أن بجعله إكمالاً 
لبعض عمل السابقين في التاريخ والرجالء لهذا قال في المقدمة: «وهذا الكتاب يحسن من 
حيث الحوادث أن يكون ذیلا على تاريخ الحافظ ابن کلیس فإنه انتهى في ذيل تاريخه 
«البداية والنهاية» إلى هذه السنة (۰)۷۷۳ ومن حيث الوفيات أن يكون ذيلا على وفيات 
ابن رافع (توفي سنة 4 ۷۷) فإنها انتهت إلى أوائل هذه السنة». وآثر ابن حجر شديد الدقة في 
التسجيل فلم يكتف بالتأريخ الحولي » ولكنه كان يقيد الأحداث بالشهور والأيام في الغالب. 
ومعظم ما دنه حاص بتاريخ مصر في تلك الحقبت ولكنه دون بجانبه أيضاً ما وقع في عدد 
من الأقطار الإسلامية من تركستان إلى المغرب الأقصى» ومن مملكة الروم العثمانية إلى 
اليمن . وهو يتبع اللحوادث بذكر الوفيات حسب التقليد التاريخي الذي استفر في تلك الفترة. 
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ويسجل وفيات كبريات النساء أيضاً. ومقام ابن حجر واتصالاته العلیا ودقته العلمية تجعل 
الکتاب سجلا لتاريخ البلاد الإسلامية على. مدى ثلاثة أرباع قرن وبخاصة في مصر 


وقد ذیل على «الانباء» البرهان البقاعي (المتوفی سنة ۰ حتی سنة ١/الم‏ في 
«إظهار العصره كما كتب عليه ذيل آخر بعنوان وإنباء المصر في أبناء العصرء من سنة ۸۵۱ 
إلى سثنة ۰۸۸۲۱ وللسيوطي كتاب «تاریخ خ العمر» آراده ذیله على «إنباء» ابن حجر. 

وثمة من «الإنباء» نسخ عديدة مخطوطة تزيد على العشرين. وأهمها نسخة المؤلف 
الموجودة في دار الکتب الظاهرية (رقم ۱ تاریخ). وثمة نسخة في الأزهر (۷۱۰ تاریج)» 
وفي 000 الثالث »)۱/۲۹٤۲(‏ وفي باريس (۰)۱۱۱۱ ونسخة خزائنية بصنعای وأخر في 
المتحف البريطاني وحيدر آباد واستامبول وفاس والمديئة المنورة (حتى سنة ۸۳۸). وقد طبع 
الکتاب بتحقیق حسن حبشي في القاهرة سنة ۱۹۱۹ -سنة ۰۱۹۷۳ في ثلاثة أجزاء (حتی 
سنة ۰)۷۳۸ كما طبع قبيل ذلك سنة ۱۹۲۷ في حیدر آباد بتحقیق عبد المعید خان. 

٤‏ س «رفع الاصر عن قضاة مصر»: وهو في تراجم رجال القضاء الکبار في مصر من 
الفتح الإسلامي حتی بداية القرن التاسع » حتی اه ترجم فيه لنفسهء فقد كان هو واحداً منهم 
(إذ ولي وعزل تسم مرات)» وقد جمع فیهم مجلداً ضخماً رتبه على الطبقات غير أن تلمیذه 
العز الحنبلي رتبه بعد وفاته على حروف المعجم» وأجزى عليه بعض التنقیح . وكان اعتماد 
ابن حجر على من سبقه في هذا الموضوع كالكندي وابن زولاق» وقد اعتبر كتابه ذيلا على 
ابن زولاق» كما استقى مادته من تاريخ ابن ميسر والقطب الحلبي وكتب المقريزي . ويذكر 
ابن حجر في المقدمة أنه وقف على أرجوزة لشمس الدين ابن دانیال نظمها لقاضي القضاة 
ابن جماعة في من ولي قضاء الديار المصريةء ثم طلب إليه أن يترجم لمن تضمنه الرجز 
فاستجاب وكان هذا الكتاب. 

وقد ديل عليه تلمیله السخاوي (في بغية الوعاة في الذيل على شيخي في القضاة)» 
واختصره ابن شاهين سبط ابن حجر في «النجوم الزاهرة بتلخيص أخبار قضاة مصر 
والقاهرة»» كما اختصره ایض علي بن عبد اللطیف المقدسي (توفي سنة .)٩۱۱‏ 

وثمة من «رفع الإصر» نسخ مخطوطة عديدة منها في مكتبة فیضر, الله باستامبول 
(رقم ۱1۵0) في ۱۸۰ ورقة» وفي دار الکتب المصرية ررقم ۰)۱۰۵ وفي الاهلية بباریس 
(رفم ۵۸۹۳). 

طبع قسم من «رفع الاصره في أعقاب کتاب ولاة وقضاة مصر للكندي (لجنة جب 
التذكارية سنة ۸ ۰ ثم طبع كاملا في قسمین : الأول بتحقیق حامد عبد المجيد وأبي ستة 
والصاوي (طبعة وزارة التربية - القاهرة ۰)۱۹0۷ والثاني بتحقیق حامد عبد المجید أيضاً 
وزارة الثقافة - القاهرة ۰۱۹۲۱ 


۵ - «الاصابة في تميبز الصحابة»: وهو آشهر کتب ابن حجر وأهمها في التاریخ 
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الحديثي » رتب فيه الصحابة على حروف المعجم. ثم رتبهم داخل کل حرف على أربعة 
آقسام : من وردت عنه رواية» ومن رأى الرسول ية فقط» ومن لم يره ولکنه من مخضرمي 
الجاهلية والاسلام وأخيراً من ورد اسمه عن خطأ أو ذهول في کتب مصنفي الصحابة. وهذا 
القسم الأخير هو آهم ما في الکتاب لما فيه من التحقیق التاريخي الذي لم یسبق إلى غالبه . 
وقدم ابن حجر لكتابه بمقدمة من ثلاثة فصول عرف فيها الصحابي ‏ وطريقة معرفته. وبیان 
عدالته. وخصص باب للصحابة المعروفين بالكنى وباباً للصحابیات . 

وقد سبق ابن حجر كثير من المولفین في الصحابت بل سبق أيضاً إلى الاسم الذي؛ 
استخدمه ابن الجوزي والمقدسي والذهبي والخليلي (محمد بن یعقوب). ولكن كتاب 
ابن حجر احتلّ مکانه الخاص وصار واحداً من ثلاثة أو أربعة کتب معتمدة مشهورة ة في 
موضوعه رغم قصر ترجماته لأنه استوعب الكتب التي سبقته» واستدرك عليهاء ونفى وأثبت 
الصحبة وفق أسس منهجية ثابتة . 

بدأ ابن حجر في جمع کتابه سنة ۸۹۹ واستمر في عمله حوالى أربعين سنت وأعاد 
کتابة مسودته ثلاث مرات» وبقیت الثالثة مسودة قید التصحيح ایضا. ومجموع التراجم فيه 
(۱۲۳۰4) تراجم بما في ذلك المكرر؛ استند في جمعها إلى ما يزيد على ۹6۰ مصئفاً وقد 
جاء الكتاب في خمسة مجلدات ضخمة. 

بلغ من شهرة كتاب «الإصابة» أن انتشرت منه نسخ مخطوطة في أعداد كبيرة من 
المکتبات. ففي استامبول منه آکشر من ۲ نسختة. وفي مصر بدار الكتب» ودمشق 
(الظاهرية) وتونس (الأحمدية) وبغداد (الأوقاف) نسخ أخرى متعددة, 

كما طبع كتاب «الإإصابة» أكثر من ست طبعات: أولها في الهند (سئة ۱۸۵۳) في 
ثمانبة مجلدات, ثم في کلکوتا 1١8557(‏ -۱۸۷۳) في أربعة» ثم في القاهرة سنة ۱۹۰۱۷ في 
ثمانٍ. وتکرر طبعه في القاهرة بعد ذلك أربع مرات كان آخرّها طبعةٌ دار نهضة مصر 

سنة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲ بتحقيق على محمد البجاوي في ثمانية أقسام قبل أن يعاد طبع بعض 
الطبعات السابقة تضويرا. 

5 «تهذیب التهذيب»: هو مصنف ضخم في رجال الحديث في مختلف العصور. 
اتصر فيه ابن حجر كتاب «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المزي الدمشقي 
(المتوفى سنة ۷6۲). وكتاب «الکمال» هو في الاصل للحافظ عبد الغني المقدسي الدمشقي 
(المتوفى سنة ۰-۸۲۱۰ /۰2۱۲۱4). لكن ابن حجر أضاف إلى تهذيب المزي ما يعادل ثلث 
حجمه من المعلومات الاضافیت ومع ذلك فقد أخرجه في ثلث حجم الكتاب المهذب» أي 
کتاب المزي . فقد حلف التطویل في المرویات, واقتصر على آشهر-شیوخ الرجال, ولم 
یحذف التراجم الصغيرة» ولکنه زاد فیها ما یدخل في شرط الکتاب مما وجده في المراجع 
الأخرى. وانتهی منه سنة ۸۰۷راضیاعنه 


۱ 


جاء الکتاب في ثلائة مجلدات بخط المژلف (وفی ستة من خط غیره) . وئمة نسخة 
في خمسة مجلدات في طوبقابو (من رقم 10۳ ۱ إلى 10۸ c(9‏ ونسخة تشستربتي 
(رقم ۹ و ۰۳۳۵ ومخطوط ولي الدين رقم ۰۵ ۰۳۲۷ ومخطوطة القرویین في 
فاس رقم 1۲۷ - ٦۲۸‏ وغيرها. 

وقد طبع «تهذبب التهذيب» في دلهي سنة ۱۸۹۱ ¢ وفي حيدر آباد الدكن 
سنة ۱۳۲۵ ۱۹۰۷/۰۸ م. في ۱۲ مجلداً. وأعيد طبعه مصوراً سنة ۱۹۲۸ (دار صادر في 
بيروت) عن النسخة الأخيرة . 

۷- «تقریب التهذیب»: هو مختصر الكتاب السابق ولا تزيد الترجمة على سطر فكأنه 
فهرس للتذكرة. ويحوي رجال الكتب الستة مع زيادات کثیرة» منها فصل في بيان المبهمات 
من النساء. 

ومنه نسخ مخطوطة كثيرة» ومنها نسخة بخط المؤلف في دار الكتب المصرية ‏ 
التيمورية رقم ۵۳۳ تاريخ في 4۳۰ ورقة بالاضافة إلى نسخ آخری في الدار (أرقام 
۳۲ )۰ وفي الازهریت ونسخ عديدة في استامبول (يني جامع ۰11-۳ ولي 
الدین ۰۲۷ وعاطف آفندي ۰۱۰۱ واسعد آفندي ۰۲۰ وثلاث نسخ في طوبقابو آرقامها 
48 ۱۳۱۸ في ۲۵۷ ورقة, و 41 ۱۳۱۹ في ٩۱۷‏ ورقة» و ۵۰6 ۱۳۲۰ غي ۲۲۱ ورقة) 
عدا ما في بغداد والموصل غيرها. 

وقد طبع «التفريب» بتحقيق وتعليق وتقديم عبد الوهاب عبد اللطيف (دار الكتاب 
العربي - القاهرة) سنة ۱۹1۰ . وکان قد طبع من قبل في دلهي سنة ۱۸۹۱ . 

وعلی کتاب «التقريب» بنی ابن عبد الهادي کتابه «ضبط من غبر في من قیده ابن 
حجرا. 

۸-«لسان المیزان»: وقد بناه ابن حجر على أساس اختصار كتاب «ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال» للذهبي (وهو في التعدیل والتجریح )۰ ولکنه بجاب الاختصار اقتصر فقط 
على ذكر التراجم التي وردت في الميزان» ولم ترد في تهذيب الكمال» وأضاف في الوقت 
نفسه من عنده زيادات كثيرة جدًا سواء في التراجم نفسها أو في تجريح وتعديل 
المترجمين» مما جعله يقول فيما بعد: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهبي 
ولجعلته كتاباً مبتكراً. . .» وقد بلغ من اهتمام ابن حجر بهذا الكتاب أن ظلّ يتابعه بعد الفراغ 
منه بالتعديل والإضافة في كتب آخری وهکذا نجد له: 

9 «تحرير المیزان» وفيه تصحيح ما وقع له من وهم فيه» وإضافة ما فاته من تراجم . 

۰ - «تفویم اللسان» وفيه أورد من ضعفه الذهبي » ولم يذكر مستنده في تضعيفه. 

۱١‏ «ذیل المیزان» وقد جمم فيه ابن حجر نحواً من الفي ترجمة اضافية وبيض قسما 


۱۰۷ 


منه. وثمة من لسان المیزان نسخة کاملة في ثلاثة اجزاء في مكتبة أحمد الثالث باستامبول 
٠‏ رقم ۰۲۹66 الأول إلى آخر حرف الزاي» والثاني إلى آخر اللام والثالث حتی نهاية الکتاب . 
وثمة في مكتبة «لا له لي» الجزء الثاني منه فقط رقم 1۳١‏ . وفي أيا صوفيا نسخة. وقد طبع الکتاب 
بحيدر آباد سنة 19171911١‏ في ستة أجزاء . 

۲ مس «تبصیر المنتبه بتحرير المشتبه»: وهو في المشتبه من أسماء الرجال الرواة وما 
پتصل بذلك من المؤتلف والمختلف» قصد به ابن حجر التحرير والضبط لكتاب المشتبه 
للذهبي والاستدراك عليه. وقد بلغت زيادات ابن حجر مرة ونصف المرة من الكتاب 
الأصلي» وجاء كتاب التبصير في مجلد كبير فرغ منه سنة 4١6‏ وهو مرتب على حروف 
المعچم. 

ومنه نسخة کتبت في عصر المؤلف وعلیها خط ابن الشحنة وولده موجودة في مکتبة 
مراد ملا پاستامبول رقم ۳6۳ في ۲۵۸ ورقة. ولمة نسخة خزائنية کتبها البوصيري (سنة ۸۲۱) 
وفراها على المؤلف موجودة في رضا رامبور رقم ۱۰۲۰ وثالثة في حیدر آباد رقم ۱۰ رجال» 
ورابعة في خدابخش رقم ۰۲۸۱۲ وخامسة في شهید علي رقم ۳۷۷ وغیرها. وقد طبم 
اتبصير المنتبه» بتحقیق علي محمد البجاوي في القاهرة سنة ۱۹14- ۱۹1۵ في أربعة 
اقسام . 

۳ - «تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدليس»: ألفه ابن حجر 
سنة ۰۸۱۵ وجعل المدلسین حمس مراتب أو طبقات . وثمة مله نسخ عديدة منها ثلاث في 
دار الکتب المصرية آرقامها ١44‏ مجاميع » ۱۷۵ مجامیم و ٠۲‏ مجاميع » وفي التيمورية مثل 
ذلك عدا نسخ الأزهرية وكوبريللٍ في استامبول رقم ۰.۱۵۹۱ وقد طبم الکتاب بمصر 
سنةع ۰۱۹۰ 

٠٤١‏ . «المرحمة الغيثية في الترجمة الليثية»» أو «مرحمة الغیث بترجمة اللیث»: وهو 
اللبث بن سعد قاضي مصر وصاحب المذهب الفقهي المعروف باسمه (ولد سنة ٩۱‏ وتوفي 


سئة ۱۷۵). 

والمؤلف رسالة كتبها ابن حجر في يومين (سنة )۸٠٤١‏ في أوراق» ومنها نسخة في 
۳ ورقة مخطوطة (خدابخش بتنة رقم ۲۳۸۲). 

وقد طبعت الرسالة مرة في بولاق سنة ۱۳۰۱ه. ۱۸۸٤/‏ م . » وطبعت مم مجموعة 
من الرسائل «الرسائل المنيرية» بپیروت سنة ۱۹۷۰ ج۲ ص ۲۳۵ ۲۱۵ . 

۰ - «توالي التأسیس بمعالي ابن إدريس»: وهو بدوره رسالة في مناقب الامام 
الشافعي مرتبة في بابين فرغ منها أبن حجر سنءة۸۳۵. وثمة نسخة مخطوطة لپا في 


١4 


الطاهریه بدمشق رقم ٩۲۲6‏ عام في ۲4 ورقة» وأخرى في أياصوفيا (۰)۳۵۰۸ وفد طبعت 
الرسالة مع الرسالة السابقة في بولاق سنة ۱۳۰۱ه-. /۱۸۸6 م. 

5 «الزهر النضر في آبناء الخضره: وقد تنیع ابن حجر في هذه الرسالة أخبار 
الخضر في الاقوال المختلفة وفحص آسانیدها جامعا ما سبقه إليه الباحلون الأخرون في 
هذا الموضوع كابن الجوزي. والرواة الباقون كالقشيري. والماوردي» وأبي نعيم. . 

ومن الرسالة مخطوط في دار الکتب المصرية رقم ۱۷۰ مجامیم في ۵ ورقة. وهي 
مطبوعة مع مجموعة الرسائل المنيرية في بیروت سنة ۰۱۹۷۰ 

۷ - غبطة الناظر في ترجمة عبد القادر (الكيلاني)): ولعله ملخص عن کتاب 
«بهجة الأمراء» لابن الملفن فقد ذکر السخاوي في «الجواهر والدرر» (ورقة ۲۹۰ ظهن أنه 
لخصه. ومن «غبطة الناظر» نسخة في الرباط ذکرها بروکلمان (رقم ۷۵). وقد طبع الكتاب 
في كلكوتا سنهة ۱۹۱۳ وله مختصرات بدوره منها مخطوطات في تونس وغیرها. 

وتأني بعد هذا مجموعة کتب ابن حجر التاريخية الثانية التي ما تزال مخطوطة وقد نقدم 
بعضها في مواضعها. ویبقی : 

14 «تجرید الوافي بالوفیات للصلاح الصفدي»: والمعجم الوافي ضخم چا في 
اصله (۲۹ مجلداً). ولكن ابن حجر أوجزه في مجلد كأنه الفهرس. كتبه فبیل وفاته بقليل 
بحيث لا تزید الترجمة عامة على سطر. ومنه نسخة مخطوطة بخط ابن فهد المكي في مكتبة 
فيض الله باستامبول رقم ۱6۱۳ في ۲۱۹ ورقة. 

۱۹ ب «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» : : وهو يضم تراجم ومرويات حوالی 
۰ شیخا من شیوخ ابن حجر بالسماع والاجازة والافادف وقد رتبهم على حروف المعجم 
في فسمین : الأول لمن روی عنه» والثاني للباقين» وجعلهم من حيث علو الاستاذ خمس 
مراتب أو طبقات , بدأ ابن حجر جمع الكتاب في عدن سنة ۰۸۱ وفرغ منه سنة ۸۱٩‏ في القاهرةء 
وقد جاء في ۱۱۲ ورقة. 


يه هذا الکتاب الأولى ما تزال مخطوطة وهي في المكتبة الأزهرية برقم 
سب ل مصطلح الحديث . وهناك في الأزهرية لسحككة أخحرى برقم ۶ محديئية, وفي 


دار الکتب المصرية نسخة ثالئة برقم ۷۵ مصطلح (في قسمین من ۱۲۷۷ ورقة) . وثمة أيضاً 
نسخة في الأحمدية بحلب رقم ۵ع۳ (۳۷۵ ورقة). وفي مكتبة مراد ملا نسخة بخط المؤلف 
کتبت سنة ۸۱۹ ورقمها ۱۱۳ (وتمثل مشروع المجمم المؤسس قبل استکماله) وهناك أيضاً 
نسخ آخری في الحرم الشریف واستامبول وغیرهما. 


١‏ . «المعجم الفهرس أو تچرید آسائید الکتب المشهورة والاجزاء المنثورة» . ویبدو 





۱5۹ 


أنه غير الذي سماه ابن حجر ایضاً - حسب رواية السخاوي - «المقاصد العلیات في فهرست 
الرویات»» أو «المقاصد العلية في فهرست الکتب والاجزاء المرویة»: وهو في مجلد يحوي 
ما رواه ابن حجر بالاسانید من مطولات الکتب والمختصرات والجوامم فیها والمغرقات 
والشیوخ والمعاجم والمشيخات والتواریخ وفنون الحدیث والتصائیف في القر آن والفضائل 
والزهد والفقه والرقائق والمناقب والنوادر وغيرهاء مع بیان محتوی بعضها وحجمها وطریق 
قراءتها. . . فهو عرض للمكتبة الثقافية التي استوعبها قطب من أقطاب العلم في ذلك 
العصر. ومن هنا الشأن التاريخي لهذا المعجم بوصفه إطلالة واسعة عالية على ثقافة العصر. 
ومنه نسخة مخطوطة في دار الکتب المصرية رقم AY‏ مصطلح ونقم في ٥‏ ورقة رويت 
مباشرة عن ابن حجر. ونسخة آخری في المتحف البريطاني رقم ۰۹۱۷۷ 

۱ - «الایثار بمعرفة رواة الآثار»: وهو في رواة كتاب الاشار لمحمد بن الحسن 
الشيباني (قاضي الرشید المعروف المتوفی سنه ۱۸۹هع) وفي ما رواه عن أبي حليفة . وقد 
رتب ابن حجر تراجم هولاء الرواة علی حروف المعجم في الأسماء والکنی نم المبهم. 
وعقد في النهاية فصلا في النساء . وقد فرغ مله أواخخر سنة ۰۸۳۲ 

وثمة نسخة مخطوطة بخط ابن حجر في دار الکتب المصرية رقم ۱01 مصطلح . 

۲ «نسمية من عرف ممن آبهم في العمدة»: (أي عمدة الاحکام لعبد الي 
المقدسي المتوفی سنة )1١١‏ ويستوفي فيه ابن حجر تراجم أولئك المغمورين المذکورین في 
الکتاب بترتیب آبوابه, وهناك نسخة مخطوطة منه في المکتبة الازهرية ضمن مجموع 
(۱۰۹ مجامیم) . 

۳ «تعجیل المنفعة برجال الائمة الاربعةه: ترجم فيه ابن حجر لمن خرج له في 
کتاب من کتب الائمة الاربعة ردون الکتب الستة) فهو في تاريخ الرواة الثقات . ومنه نسخة 
خطية في الظاهرية بدمشق ضمن مجموع رقم ۱4۲ حديث (من ورقة ۳۱ إلى ۱۲۶). 

6 - «نزهة الالباب في الالقاب»: استوعب فيه ابن حجر وجمع واختصر الکتب 
السابقة في هذا الموضوع, واضاف واستدرك وصخح الکثیر. وجعل الکتاب في ثلاثة 
أبواب» ونظم کل باب علی حروف المعجم . وللکتاب شأنه الهام في التاریخ وعلم الرجال 
والحدیث, 

ومنه نسخ مخطوطة عدیدة: آهمها نسخة بخط ابن حجر في دار الکتب المصرية 
برقم ۳۳۹ مصطلح بط المؤلف. وهناك لسيخة أخرى برقم ۱1۹۹ وثالثة في فيض الله 
باستامبول رقم ۱۵۸ وغیرها. والکتاب مطبوع . 

۵ - وإتحاف |خوان الصفا بنبذ من آخبار الخلفا» . وهو مخطوط(۱). 


(۱) وجدته مسجلا في جلاذاتي وفاتتي فیها تسجیل المصدر 


۱۹۰ 


5 - «تاریخ المدينة المنورة» ذكن بروكلمان أنه مخطوط في مکتبة رضا رامیور 
ومله نسخة ة آخری في المدینة ۲ ولیس في المصادر القديمة ذكر له. 

۷ - «رحلة ابن حجر من مصر إلى دمشق» وتسمى أحياناً: : «اتباع الأثر في رحلة 
ابن حجر» . وثمة شك في نسبتها لابن حجر. ومنها مخطوط الظاهرية برقم ° وهي 
مخرومة الأول وتقع في ۱۳ صفحة. 

۳۸ «المغني في یط الاسماء والانساب»: وقد ذکر بروکلمان وجود نسخة 
مخطوطة منه في رضا رامپور( , 

- «تحفة أهل الحدیث عن شیوخ التحدیث» :ومنه مخطوطان في المكتبة المركزية 
بالموصل رقم 4 ۱۹ و ۲۳۸ وذکرهما بروکلمان ") وذکر أن الکتاب في ۳ مجلدات . 

۰- «منتقی مغازي الوافدي» : (ويسمى أحياناً تعالیق منها أو تلخيصها) . وفي دار 


الکتپ المصرية نسخة منها برقم ۰۳۲ تاريخ تضم أيضاً تلخیص البداية والنهاية . (من الورقة ۳۸ 
2 حتی ۱۵۰) بخط ابن حجر نفسه . 


۱ «تعلیق من تاريخ ابن عساكر (تاريخ دمشق)»: ومنه نسخة في المخطوط السابق 
نفسه في دار الکتب المصرية ۲ تاريخ من الرقم ۰ إلى ۱۹۶۰ فيها مختارات من تراجم 
المحدئین پخطه. 

۲- دما ورد من الرواية في البداية والنهاية لابن کثیره : لَخْص فيه ابن حجر من هذا 
الکتاب أخبار الأنبياء وغیرهم. دون الرسول. ونص في المقدمة على أنه کتبه لنفسه ولمن 
ينتفع به. ولعل هذا حال الكتابين السابقين اللذين نجدهما مع هذا الکتاب في مخطوطة 
واحدة بدار الكتب المصرية رقم ۵۲۲ تاريخ بخط ابن حجر. وكتاب ابن كثير من الورقة 
الأولى حتى ۷۷. 

۳- «الخیرات الحسان من مناقب أبي حنيفة النعمان»: ومنه نسخة مخطوطة في 
طوبقابو رقم ۱ ۸ و1077 (ومعها كتاب الشقائق النعمانية لطاش كبري زاده). 

٤‏ - «ترجمة ابن تيمية»: (المتوفی سنة ۷۲۸ ولعلها مستلّة من کتاب «الدرر 
الکامنة» وثمة من هله الرسالة نسختان مخطوطتان: إحداهما في دار الکتب المصرية رقم 
۵ ب (ضمن مجموعة من الورقة ۲۳ إلى ۰)۳۱ ونسخة في مكتبة الأوقاف بیغداد 
ضمن مجموع (رقم ۱۱۱۹) في ۱۳ ورقة. 





)۱ بروکلمان ج۲ ص ۷۵ رقم ۷ 
(۲) المصدر السابق نفسه رقم ۵۲. 
)۳( المصدر نفسه رقم 0, 


۱۱ 


۵ - «الفتح الذهبي في مناقب الشاطبي»: ومنه نسخة مخطوطة في أيا صوفیا ضمن 
مجموع رقم ۸۱ عدد عمومي رقم .۵٩‏ 

«ترجمة السید أحمد البدوي»: ومنه نسخة في الظاهرية بدمشق ضمن مجموع 
رقم ۳۷۰6 في ورقة وبعض الورقة ذکر أنها منقولة من خط ابن حجر. 

 /‏ «المشيخة الباسمة المقبابى وفاطمة»: خرجها ابن حجر لكل من تقي الدین 
عبد الرحمن القبايي النقدسي الحنبلي (۸۳۸-۷44) والمسندة المعمرة فاطمة بنت خحلیل 
الكناني العسقلاني (المتوفاة سنة ۸۳۸ أيضاً) ورتب آسماء الشیوخ على حروف المعجم 
وترجم لهم . 

ومن «المشيخة» نسخة مخطوطة في دار الخطیب بالقدس في ۳۰ ورقة. 

۸ - «المعجم للحرة مریم»: وهي بنت الاذرعي. المحدثة المعمرة المتوفاة 
سنة ۸۰۵ ) من مشایخ ابن حجر. ومن «المعجم» نسخة مخطوطة بدار الکتب المصرية رقم 
۱ حدیث في ۸۱ ورقة بخط ريطة ابن شاهین . 

۹ - بذل الماعون في فضل الطاعون»: وهو مجلد صغیر جمع فيه أشياء کثيرة من 
الأحاديث والاحکام والآداب المتعلقة بالطاعون مع بعض آخباره. فرغ منه سنة ۰۸۳۳ 
ویبدو أنه عاد إليه بالاضافة سنة ۰۸4۸ ومن هذا الکتاب نسختان في التيمورية رقم ۱۹۸ 
ورقم ۳۱۲ مجاميع ونسخة في الظاهرية بدمشق رقم ۰۲۳ وفي مکتبات أسعد آفندي وعاشر 
أفندي وكوبريللي وأيا صوفیا في استامبول نسخ آخری» وكذلك في لیدن. وقد اختصر الکتاب 
کل من الشيخ المناوي (المتوفی سنة ۸۷۱) والسيوطي (المتوفی سنة ۱ والانصاري 
(المتوفی سنة .)٩۲*‏ وثمة من هذه المختصرات نسخ مخطوطة ایضا. وفي بلدية 
الاسکندرية مخطوط لابن حجر عنوانه «حلاصة ما رواه الواعون من الاخبار الواردة فى 
الطاعون» فیه سرد لحوادث الطاعون حجی سنة ۸5۸ وقد اکمله بمض العلهاء المجهولین 
حتی سنة ۱۰۵۳ . 

۰ د ویمکن أن نعدٌ أخيراً من کتب التاریخ کتاب ابن حجر «أسباب نزول القرآن» 
فهو متصل بالمناسبات التاريخية آیام الرسالة. وهو في مجلد ضخم. ومنه نسخة مخطوطة 
لعلها مسودة المؤلف في جامع القرویین في فاس. 

وتأتي ‏ بعد هذاء المجموعة الثالثة من آعمال ابن حجر وهي الفسم الضائم أو المفقود 
حتی الان على الاقل . وفیها من الکتب الحديشية: 

۱ - «ترتیب طبقات الحفاظ للذهبي»: مرتبة على حروف المعجم وقد بيض ابن 
حجر مله التصف في مجلد. 

۲ - «رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ» : جمعه وهیا مادته ابن حجر مختصراً فيه «تذكرة 
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الحفاظ» للذهبي مع الاستدراك واعطاه لسبطه یوسف بن شاهین الذي اتمه بعد موت 
جده» ونظمه وبيضه فهو مشترك بينهما ویحسب في تراث السبط. وثمة نسخة من المجلد 
الأول من «الرونق» في مكتبة المدينة رقم 777 . وهناك نسخة من المجلد الثاني (من حرف 
الغين حتى آحر الكتاب آثناء فصل النساء) في المكتبة الخالدية في القدس (رقم ١١‏ تراجم) 
في ۳۵۰ ورقة وعليه خطوط بعض العلماء المعروفين كابن قطلوبغا والصدفي وغيرهم. 

۳ - «ثقات الرجال ممن لم يذكر في تهذيب الكمال»: في خمسة أسفار كتب منها 
ابن حجر نحو ثلاثة ولم يكمل . 

٤ ٤‏ «فوائد الاحتفال ببيان أحوال الرجال» (المذكورين فى البخاري) :وهو فى مجلد 
مسودة . ١ ١‏ 

0 - «أسماء رجال الكتب التي عمل أطرافها في إتحاف المهرة » : ولم يكمله ابن 
حجر ولو كمل لجاء في خمسة مجلدات. 

7 . «المهمل من شیوخ البخاري». 

۷ - «ترتیب المبهمات على الابواب» (ولعله الکتاب السابق رقم ۲۲). 

۸ - «التعريف الأجود بأوهام من جمع رجال المسند». 

٩‏ - «ذيل التبيان لمنظومة الحفاظ بديعة الزمان»: وقد ذيّل بها ابن حجر على شرح 
الحافظ ابن ناصر الدين لهذه المنظومة التي تجمع أسماء الحفاظ . واشتمل «الذیل» على ۲۸ 
حافظاً إضائيًا. وفي المجموعة الضائعة من المؤلفات التاريخية العامة ومعظمها رسائل 
محدودة الحجم . 

۰ - «آرجوزة فى وفیات الاعیان للذهبی»: وصل فیها إلى سنة .7١١‏ 

١‏ _ «الاعلام في من سمي محمداً قبل الاسلام». 

۲ _ «الاعلام بمن ولي مصر في الاسلام». 

۳ - «تعریف الفثة في معرفة من عاش مئة»: ولعله هو الذي يذكر باسم کتاب 
المعمرین في الاصابة ویذکره السخاوي باسم کتاب المعمرین والشبان أيضاً. 

6 - «إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» . 

6ه «النبا الانبه في بناء الکعبة» کتبه ابن حجر يطلب من السلطان المژیند 
سلة ۸۲۲. 

1 - «القصد الاحمد في مُنْ كنيته آبو الفضل واسمه أحمدة: ظل مسودة. 

لاه «الجواب الجلیل عن حکم بلد الخلیل»: وابن حجر يسميه «البناء الجلیل 
بحکم پلد الخلیل». 

۸ - «جزء في آسماء المدلسین». 
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4 «جلب حلب»: وهو صدی رحلته إلى حلب وما علق من نوادر وفوائد حين 
رحل إليها سنة ۰۸۳۰ في حوالی أربعة اجزاء حديثية (40 ورقة) . 

۰ «الدرة المضية من فوائد الاسکندریة»: وهي صدی رحلته سنة ۷۹۷ إلى 
الااسکندرية وطابعها أدبى . 

والمجموعة الثالثة المفقودة تتصل بالمشیخات والفهارس وفیها: 

۱ «الثبت الحديثي» الذي أثبت فيه شیوخه ومرویاته ومسموعه والمشارکین معه 
وکان في مجلدین في المسودة. 

۲ -«فهرس کتب المحمودية» التي بناها جمال الدين محمود بن علي سنة ۷۹۷ 
في القاهرة واشتری لها مکتبة البرهان ابن جماعة من ورئته» وکانت مکتبة ضخمة تحوي 
حوالى 4 آلاف مجلد في مختلف الفنون» وحين كانت المکتبة في عهد ابن حجر كانت تزید 
على عشرة آلاف فعمل لها فهرسین : الأول على أبواب العلم والثاني على الحروف. 

۳ - فهرس نفسه وكان في مجلداته: ضخم يسمى «المقاصد العليات في فهرست 
المرويات» ويبدو أنه غرق في رحلته إلى اليمن. 

6 فهرس مرويات جلال الدين البلقيني بالاجازة (توفي سنة ۸۲4) 

۵ - فهرس (آخیه) علم الدين البلقيني بالإجازة (نوفي سنة ۸۱۸). 

5 فهرس الشرف بن الكويك (محمد بن محمد بن عبد اللطيف الربعي التكريتي 
المصري ۸۲۱-۷۳۷). 

۷ - مشيخة البرهان الحلبي . 

۸ - مشيخة ابن أبي المجد, 

4 - منتقى من مشيخات ابن عساكر (۰۷۱) وابن السراري والفخر بن البخاري 
(ت .)59١‏ 

۰ - مشيخة الشرف أبي الطاهر بن الكويك. 

۱ «معجم التنوخي»: (أو المعجم الكبير للشامي) وكان في مجلدة ضخمة (۲4 
جزءاً حديثيًا) عن أكثر من 4٠١‏ شيخ . 

۲ - «المنتقی من معجم السبكي». 

17 «تعقیب على ابن الجزري في مشيخة شیخه الجنید» (في جزء). 

وتأتي بعد ذلك مجموعة من کتب الثاق: 

4 «الأنوار في خصائص المختار»: وهو نوع من السيرة النبوية. 

۰۵ - «الاایناس بمناقب العباس»: وهو نوع من المديح للخليفة العباسي في القاهرة . 

۲- «مناقب الشيخ أبي العباس أجمد الجرار» . 
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۷ - «ترجمة الإمام النووي»: (المتوفی سنة 1۷۷) ولعله برهان الدین ابراهيم 

رالمتوفی سنة ۸۵۵). 
۰ _ وهناك کتب التخلیص التاريخي : 

۸ - «منتقی من تاريخ ابن خلدون» . 

9 «تلخیص المتفق والمفترق» للخطیب البغدادي , 

۰ «توضیح المشتبه» (فی الأنساب) للأزدي. 

١‏ «قصة هاروت وماروت». 

7 «منتخب رحلة ابن رشید». 

ونضیف بعد هذا كله أن علم التاریخ آثار في عصر ابن حجر إشكال فقهيا بتعلق 
بتحريمه أو تحليله بوصفه نوعاً من الغيبة. واستفتي کبار العلماء في ذلك ومنهم ابن حجر 
الذي دافع عن التاريخ بدقة وسداد. وقد نشر فؤاد سيد خمساً من هذه الفتاوى ومنها فتوى 
ابن حجر) الذي قسم التاريخ قسمين: قسم يقصد ضبط الوقائع ویلزمه التحري في النقل» 
وقسم يقتصر على تراجم الناس. وهنا لا تكشف مساوىء المشهور بالخير والدين لأنه غير 
معصوم . وأما المجاهر بالفسق فيجوز ذكر ذلك عنه لكي يرتدع . وأما المحدّث فالاصل في 
فنه بيان الجرح والتعديل ولا يجوز كتمان ذلك . وأما الزعم بان ذلك غيبة فمرفوض وان أصر 
الزاعم عليه فليعلم أو يؤدب. . . ذلك منهج ابن حجر في ترائه کله۲. 





(۱) فؤاد سيد شروط المؤرخ في كتابة التاريخ والتراجم ‏ مجلة معهد المخطوطات - المجلد الثاني » الجزء 
الأول سئة ۱۹۵۲ ص177- ۱۷۷ وسوف نعرض لهذا الموضوع فيما بعد في الجزء الرابع من هذا 
الکتاب . 

(۲) ترجمات ابن حجر كثيرة جذا حتى في حياته. وکان من القلائل الذين سجلوا سيرتهم اللاتية بانفسهم 
وذلك في نهاية کتابه «رفم الإصر». ولعل لخصومه أثراً في ذلك. فقد كان ابن حجرء كما قالواء حلو 
اللسان سبىء القلم ویبدو أنه انتظر تشویه ترجمته بل شهد الهجوم عليه في الکتاب الذي کتبه عنه في 

حیانه علم الدین البلقيني : «الفجر والبحر في تاريخ ابن حجره. غير أن التراجم المنصفة الادحة كانت هي 
السائدة. ترجم له عدد من معاصریه في «التبر المسبوك» آمثال البشتكي «في المطالع البدرية» والفاسي 
«في ذیل التقييد» والمقريزي وغیرهم. وترجم له تلامیله كالسخاوي (ص۲۳۰) وفي «الضوء اللامع» 
(۳۱/۲ - 4۱ والبقاعي «في عنوان الزمان - المخطرط» والسيوطي «فيمحسن المحاضرةه ونظم العقيان. 
وابن السماد «في قشذرات الذهب ۰۲۷/۷ والشوكاني «في البدر الطالع ۸۷/۱ ولا نكاد نجد کتابا يطل على 
القرن التاسع ورجاله إلا وجدنا فيه ترجمة لابن حجر. | 

مير أن هذا الزرخ حظي » فوق ذلك کله بکتابین ضخمین وضعا نی ترجته واعاله : الأول قدیم کتبه 
تلميذه السخاوي في مجلدين بعنوان «الجواهر والدرر» (ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية في 
باریس رقم ۲۱۰۵) والثاني حدیث کتبه شاكر محمود عبد المنعم بعنوان ابن, حجر العسقلاني : مصنفاته 
ودراسة في منهجه وموارده في کتاب الاصاپة في تمييز الصحابة (طبع بغداد سنة ۱۹۷۸) وقد اعتمدنا 
هذين الكتابين بصورة حاصة في هذه الصفحات التي قدمناها عن ابن حجر وزودنا الکتاب الأخير بالکثیر ب 
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۳ - البسطامي 

زين عبد الرحمن بن علي آحمد بن محمد البسطامي الأنطاكي الحنفي) : ولد في 
أنطاكية. وتوفي بمديئة بروسة (بالأناضول) سنة ۸0۸ه. / ٠٤١١‏ م. سنة فتح 
القسطنطينية. وفيما بين هذا وذاك قضى فترة الدراسة والتكون العلمي في الشام والقاهرة 
ورحل إلى المغرب في نشدان الروحانيات» وشارك في أنواع عديدة من علوم الحديث والفقه 
والتاربخ والتصوف وبرع في اللغتين العربية والتركية. وكان له ولع بالروحانيات والأسرار 
الغيبية فانصرف لدراستها والتأليف فيها فله فى خواص الحروف السحرية وفي علم الجفر 
(التنبؤ للمستقبل من خلال كتب ذات أسرار خحاصة) والمكاشفات الروحانية مجموعة من 
المؤلفات يمازجها الطابع الصوفي الذي كان سيد الفكر في تلك الحقبة. وطاشكبري زاده 
يلقبه بالشيخ العارف بالله ويذكر أنه كان له تصرف عظيم بخواص الحروف وتأثیر عظيم 
بالاشتغال بأسماء الله تعالى وكان له في ذلك حكايات غريبة. . . 

ویبدو أن تألق الدولة العثمانية استهوى البسطامي فهاجر قبل سنة 81١5‏ إلى الأناضول 
حيث عمل في التدريس في آق شهر, ثم في مدارس بروسة حيث استقر وتوطن وتوفي (» 
تاركا تراثا من المؤلفات رأى طاشكبري زاده أكثرها بخطه اللي كان في غاية الاحکام 
والإتقان وعددها يزيد على حمسين كتاباً أكثر من حمسها في التاريخ الذي كان الهواية الثانية 
له. ولم تحظ أعمال البسطامي بالعناية المناسبة لانقراض الاهتمام بموضوعاتها. فضاع 
معظمها. والمؤلفات التاريخية منها لا تعد حوالى عشرة كتب» ولكنها مع المؤلفات الأخری 
شبه التاريخية تقارب العشرين: 

۰۷۰۱۰ «نظم السلوك في مسامر الملوك): وهو مختصر من الهجرة إلى سنة‎ ١ 
۰۳۵۱۳ أنهاه البسطامي سنة ۸۰۹ ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة في أيا صوفيا رقم‎ 
ونسخة آخری في عاشر رئيس رقم ۰۷۲۱ وثمة نسخة الثة في المتحف البربطاني تحمل‎ 


= من التفاصیل. وهناك دراسات عديدة أخرى للرجل في مقدمات کتبه المنشورت منها مقدمة «لنباء الغمره 
لحسن حبشي ومقدمة تبصیر المنتبه لعلي البجاوي وترجمته في حتام «تهذیب التهلیپ» وغیرها بالاضانة 
إلى بروکلمان ج۲ ص۱۷ وملحق ۷۲/۲ وعبد الله عنان في (مؤرحو مصر الاسلامية) وفهارس 
المخطوطات المختلفة والاعلام للزركلي «ومعجم المولفین» لکسالة. 

(۱) لعل من المناسب أن نسجل هنا وجود أكثر من بسطامي واحد في هذا العصر نفسه ولا علاقة لاحدهما 
بالآخر. وثمة منهم بصورة حاصة سمي لهذا المؤرخ تقريباً هو زين الدين عمر بن عبد الرحمن البسطامي 
الحنفي قاضي القضاء بمصر ما بين 2 ۲ - ۰۷۸ والمتوفى سنة ۰۷۷۱ وكان شيخ المؤرخ ابن 
الفرات وأحد مصادره التاريخية (انظر مثلا ج۷ ص۲۵۷ من تاريخ ابن الفرات وج۸ ص۱۲۲ و5١٠)‏ ولا 
علاقة لهذا البسطامي بمورشخنا المذكور. 

(۲) كتب على قبره شطر بیت نظمه يقول: «فقیر غریب قد اتی الروم زائرأ». 


ا 


عنوان «جواهر السلوك في سياسة الخلفاء والملوك». لا أن تکون هذه المخطوطة كتاباً آخر 
للبسطامي . 

۲ - «مختصر جهينة الا اخبار في ملوك الامصار»: ولعله مختصر کتاب «جهينة الاخباره 
لبدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبي الشافعي المتوفى سنة ۹ والمؤلف بأسلوب 
السجع 

ومنه نسخة في سوهاج بمصر رقم ۱4٩‏ تاريخ في ١45‏ ورقة. 

س «صيحة البوم في حوادث الروم»: وهي منظومة طويلة في كتاب يجمع بين علم 
الجفر والتاريخ وينسب الكتاب خطأ لابن عربي. والبسطامي بنتبا فيه بانهزام الروم 
البیزنطیین . وقد كتبم سنة ۸۱۷ بمدرسة فرخ شاه باق شهر. 

٤‏ «مباهج الاعلام في مناهج الاقلام» : ولم يتيسر لنا الاطلاع عليه لنعرف موضوعه 
وان كان عنوانه (الدي قد يخدع) يوحي بانه في التعليم الديواني وفي التراجم. 

ومن هذا الکتاب نسخة في المتحف البربطانی رقم ۷۵۲۸ . 

0 س «الفوالح المسكية والفواتح المكية»: وهو هواجس صوفية روحانية أوحاها له 
الحج» كتبها في مكة سنة ۸۸٤‏ في مجلد صغير. ومنه نسخة مخطوطة في الحرم المكي 
برقم ۰۱۲۲ وأحرى. في فيض الله پاستامبول رقم ۱۵۱۱ في 194 ورقة. 

- «درة تاج الرسائل وغرة منهاج الوسائل»: ويبدو أنه يذكر فيه بعض تجاربه. 
ومخطوط الدرة موجودة في مكتبة نور عثمانية رقم 4 .۵٩۱‏ 

وله علذا هذا بعض المؤلفات التاريخية » أو التي يرجح أنها من التاريخ وهي ضائعة. 

۰-۷ «روضة العباد في مناقب الصوفية الزهاد»: والكتاب قد تكون نسخة منه في بعض 
مكتبات تركيا. ولكنه في جمعه بين التاريخ والتصوف والكرامات يمثل الجو الفكري العام 
للمؤلف وللعصر الذي عاش فيه. 

۸ «الدرر في الحوادث والسيّر»: ويصفه حاجي حليفة بأنه مختصر على ترتيب 
السنین من وفاة الرسول إلى سنة .۷٠١‏ ويذكر أسطرا من مقدمته» وهو غير معروف المصير 
حتى الا ولکنه یمائل کتابه نظم السلوك في الموضوع . ولسنا نستطيع أن نجزم فيما إذا 
كان الکتابان واحدا ام أن آحدهما مختصر الآخر. 

9 «التواریخ اللطيفة والاثار العجيبة» : فرغ من تألیفه سنة ۸۳۵ ولا يعرف مصیره. 


۰ - «جواهر الدرر وفواخر الغرر». 
۱ - «خرائد الملوك في فوائد السلوك»: ألفه للقاضي خضر بن إلياس» وذکر فيه ما 
قيل في الخضر وفي إلياس. 
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۲ - «مصباح السلوك في مسامرة الملوك»: (وقد ینظر هذا الکتاب إلى المؤلّف الأول 
في القائمة). 

۳ - «الفوائد السنية في تهذیب الأسماء النووية»: وهو مختصر تهذیب الاسماء 
واللغات للهمام محبي الدين يحبى بن شرف النووي المتوفی سنة ۱۷۲۱ . 

6 - «درة من ظهر بإلغرائب وأتى من بحر العجائب» : ولعله ليس في التاريخ» أو أنه 
نراجم لمن عملوا بالروحانيات وأتوا فيها بالخوارق. 

6 «درة الفوائد وغرر العوائد» وهي رسالة في مناقب الأقطاب من الصوفية . 

5 «توضيح مناهج الأنوار وتنقيح مباهج الأسرار»: وهو تاريخ مرموز كتبه 


سنة ۸۳۹. 
۱۷ «مفاتيح الأسرار ومصابيح الأكوار» : وهو في لخمسة أبواب وفيه تواريخ ووقائع 
وحکایات . 


۸ - «روضة العباد في مناقب الصوفية والزهاد». 

٩‏ «مناهج التوصل في مباهج التوسل» بناه على 1 لطيفة. في کل لطيفة سر 
مکتوم ثم آورد عقبه نكتة وحکایة۱). 

۰ ترجمة الامام البخاري» (محمد بن اسماعیل المتوفى 
سنة ۲۵۷ ه./859 م). 


ومنه مخطوط الظاهرية رقم ۱۱۷۲ في 75 ورقة بخط المژلف کتبه سنة ۰۸2٩‏ 
۱ كتاب في موضوعات العلوم یقول حاجي خليفة إنه «آورد فيه عجائب 
وغرائب. . . حتی بلغت ماثة علم وذکر فيه آقسام العلوم الشرعية والعربية» . 


ونلاحظ أخيراً أن هذا المؤرخ یمثل بوضوح انحراف الثقافة والعلوم في عصره نحو 


(۱) نجد ترجمة البسطامي لدي طاشكبري زاده في الشقائق النعمانية (طبعة دار الکتب في بیروت ص۳۱) 
والطبعة القديمة ۰٩۰۸/۱‏ ۱۰۹ كما نجد قائمة مؤلفاته في «هدية العارفین» ۵۳۲-۵۳۱/۱ وفي 
وكذن " لنون» موزعة في صفحات متعددة منها ۰۵۰۱/۱ ۰1۲ ۵۱۱ ۰۵۰۱۷ ۵۱6 ۱۱6 ۰۷۰۱ 
۰ ۹۲۷... حتی ۱۹۹۳ وعددها ۳۶ كتاباً أضاف إليها البغدادي خمسة, وانظر كحالة «معجم 
المژلفین» ۰۱۸4/۰ ۱۸۵ وبروکلمان ج۲۳۱/۲ وملحق ۰۳۲۳/۲ وعبد الله مخلص في مجلة المجمع 
العلمي العربي (المجلد ۱٩‏ ص۳۵۷ - ۳۵۹). 

(۲) «کشف الظنون» ۱٩۰۵‏ وجميع عناوین هذه الکتب. والمعلومات عن بعضها مستقاة من حاجي خليفة في 
الکشف» ويمكن مراجعتها لدیه . 
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4 ابن تفري بردي 

أيو المحاسن جمال الدين يوسف بن الأمير سیف الدين تغري بردي (والصحیح تنكري 
وبردي والكلمة الشانية تركية تعني عطا الله) الأتابكي اليشبقاوي الظاهري: ولد 
سنة “811 ه. / ١41١‏ م. وتوفي سنة .۸۷٤‏ وأبوه مملوك رومي الأصلء صار من كبار 
الآمراء المماليك لدى الملك الظاهر برقوق ثم لدى الناصر ابنه» وقد توفي 
سنة 416ه./؟1411 م بدمشق» ولابنه يوسف سنتان وهو أصغر آبنائه. ولما كان الطفل 
موصول النسب بالسلطان وبأكابر الأمراء عن طريق آخواته المتزوجات فقد عادوا به إلى 
القاهرة فتربى لدى إحدى هاته الأخوات هناك . وكانت زوجة لقاضي القضاة ناصر الدين بن 
العديم . فلما توفي تزوجها قاضي القضاة جلال الدين البلفيني . وعلى يدي هذا الرجل أولا 
وعلى كبار مشايخ العصر أمثال ابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيني وابن ظهيرة وابن 
عربشاه نشأ ابن تغري نشأته العلمية الدينية. ثم لازم مجلس المقريزي فاخذ عنه التاريخ 
وشغف به حتى أضحى هوايته الكبرى. لكنه درس الثقافة العسكرية أيضاً على يدي مماليك 
أبيه. وهكذا كبر ابن تغري بردي وهو ينتمي إلى طبقتي أهل السيف وأهل العمائم في وقت 
0 على أن ابن تغري بردي كان من أكابر «أولاد الناس» ومعنی ذلك بلغة العصر: أولاد 
الأمراء المماليك. وقد كان لديه من موارد الرزق ما يسمح له بان يعيش في سعة كاملة 
واستغناء عن العمل. وإذ اتقن ابن تغري بردي العربية بجانب التركية وبرع في الفروسية 
براعته في الضرب والايقاع والنغم وعرف الفقه وفرض الشعر. . . فإن دراسة التاریخ هي 
التي استولت عليه . . . وهذه الهواية مع التفرغ جعلت منه المؤرخ الكبير. ویضاف إلى ذلك 
ما استطاع الاطلاع عليه من معلومات وأخبار عصره نتيجة صلاته الواسعة مع البلاط 
السلطالي روقد توالی عليه في عصره عشرة سلاطین) وعدد من کبار الامراء وصانعي 
السياسة , ۱ 

قدم ابن تغري بردي في ميدان التاريخ اثني فى عشر مؤلفا وقد دحل هذا الميدان من باب 
التراجم . وكان أول مؤلف له: 

۱ - «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافی» : وقد سجل تراجم أعيان عصره. وأراده 
أن یکون تكملة للمعجم الضخم «الوافي بالوفیات» الذي ألفه الصفدي قبل قرن من الزمان. 
وقد ذکر في مطلعه أنه «کتبه للفسه» وبنفسه «ولم يكن بأمر أو طلب من سلطان أو أمير» وابند 
فيه من آوائل الدولة التركية (المملوكية) بترجمة المعز آيبك أول سلاطین المماليك (وصرح 
في بعض المواضم أنه بداه بسنة ۱۵۰ ه. /۱۲۵۲م). ولکنه اتبع فيه بعد ذلك طريقة 
الصفدي وابن خلکان قبله فجعله على حروف الهجاء» ووصل به إلى أيامه. أواسط القرن 
التاسم . وقد ضم الکتاب یحو من ثلاثة آلاف ترجمة فیها ما هو للأمراء والسلاطین وما هو 
للعلماء, والوجهاء وحتی للمغئين في مصر والشام؛ كما تضم بعضاً من مشاهیر المشرق 
والمغرب من المسلمین وغیر المسلمین . وقد حرص ابن تغري بردي في کتابه على الحيدة 
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والتعفف في التراجم دون الاسراف في ذکر المحاسن أو محاولة تسجیل المثالب. 


وثمة من هذا الکتاب عدة نسخ خطية بعضها في ثلائة مجلدات» وبعض في خمسة أو 
ستة» ومن ذلك نسخة دار الکتب الوطنية في باریس رقم ۲۰۹۸ حتی ۲۰۷۲ وهي منقولة عن 
حط المؤلف» ونسخة نفيسة في مكتبة نور عثمانية في استامبول رقم ۳4۲۸ - ۳۶۲۹ نقلت 
عن نسخة أحمد التركماني تلميل المؤرخ» وثمة نسخة أخرى في طوبقابی وأخرى في فیینا 
وفي مكتبة عارف حكمة بالمدينة رقم ۰ تاريخ وهي في ۳ مجلدات 1١/5(‏ ورقة) وفي 
آخرها ترجمة المؤلف بقلم تلمیذه التركماني . وفي الخزانة التيمورية بالقاهرة نسخة برقم 
4 تاريخ . 

طبع من هذا الكتاب جزء أول بتحقيق أحمد يوسف نجاتي (القاهرة سنة 19655). 


۲ وقد وضع ابن تغري بردي مختصراً لهذا الكتاب سماه «الدليل الشافي على 
المنهل الصاني» لا ينقص من التراجم واحدق ولكنه يختصرها الاختصار الشديد. ومنه 
مخطوط قره جلبي في استامبول رقم ۳۹۹ في ۸ ورقة. 


۳ - کتاب (منتخبات من) «حوادث الدهر في مدى الأيام والشهور : وهو الخطوة 
الثانية التي خطاها ابن تضري بردي في التاريخ آراد أن يليل به على کتاب «السلوك» 
للمقريزي . وقد نص في مقدمته على ذلك قائلا بعد أن امتدح أستاذه: «إنه انتهى فيه إلى 
أواخر سنة ۸٤٤‏ ه ۰ م ولم یات بعده من تُعَوّل عليه في هذا الفن . .. إلا الشيخ 
بدر الدين العيني . . . » ولكن الام دمه مع كبر الس جل غير قادز على دلگ ٠‏ , فلما 
رأيت ذلك أحببت أن أحبي هله السئة بكتابة تاريخ پعقب موت الشيخ . . اللي 
وجعلته كالذيل ورتبته على السنین. .. .. ولم أسلك فيه طريق الشیخ في تطويل الحوادث 
وقصر التراجم على الوفياتء بل أطنبت في الحوادث وأوسعت في التراجم لتكثر الفائدة من 
الطرفين . وما وجدته مختصراً من التراجم في التعليق فراجع فيه كتابنا «المنهل الصافي» فاني 
هناك شفيت الغْلّة. . .». وقد انتهى المؤلف بحوادث سنة ۸۱۰ ه. / ١١٤٠م‏ . 


وثمة من هذا الكتاب مخطوطات عدة» منها مخطوط الجزء الأول في أيا صوفيا رقم 
۰ في ۲ ورقة کبیرت ومخطوط برلين رقم 5441 


٤‏ -وياتي بعد هذا تاريخ ابن تخري بردي الأشهر والاکبر شأناً وضخامة وهو کتاب 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والفاهرة» وهو سرد لتاریخ مصر منل الفتح العربي 
سنة ۲۰ ه. حتى سنة ۸۷۲ قبيل وفاة المؤلف. وبالرغم من أنه نص في مقدمته أنه کتبه 
لنفیبه غير مستدعی من ملك أو سلطان. إلا أنه اعترف في آواخره أنه آلفه من أجل صدیقه 
الأمير محمد بن السلطان جقمق (الذي توفي سنة ۸4۷ ه. ١4147/‏ م). والذي كان ابن 


۱۷۰ 


تغري بردي ینتظر له أن يصل السلطنة. ويأمل أن بختم الکتاب بحکم هذا الأمير وعدله. 
ولكن الأمير مات قبل ذلك . 

انتهج ابن تغري بردي في تاریخه منهجاً خخاصًا خالف فيه أستاذه المقريزي» فقد جعل 
كل فترة من فترات الملوك والسلاطين فصلا قائماً بذاته» ثم ذكر السئين وحوادثها تباعاً داخل 
الفصل حتی إذا توفي الحاكم اتی على آخباره في مجموعة واحدة بشکل ترجمة منفصل ثم 
اعقب ذلك بترتیب, سنوات العهد ترتیبً عدديّاء وذکر وفیات کل منبا في فصل واحد» وربا ذکر 
بعض الحوادث ضمن التراجم 

وإذا لم يكن في الاقسام الاولی من «النجوم الزاهرة» وحتی القرن السادس للهجرة من 
حبر لا نجده في المراجم الكبرى الاخری» فإن ابن تغري بردي قد توسع حتى الإفاضة في 
التاریخ الفاطمي ولعله ورث حبه وتقدیره والعلم الواسم به عن أستاذه المقريزي . ويبلغ ابن 
تغري بردي الغاية في الافاضة حين یصل العصر المملوكي. وهکذا حتی یصل عصره وإذ 
ذاك يتخل الکتاب شکل السجل اليومي من عهد الناصر فرج تقريباً إلى عهد الأشرف 
فايتباي , 

أما الميزة التي تجعل من ابن تغري بردي لامؤرح مصره ولکن مؤرخ النيل.أيضأء فهو 
العناية التي بذلها لإحصاء تقلبات هذا النهر العظيم وفاءً وشخا سئة بعد سنة منذ الفتح العربي 
حتی عهده» ذكر ذلك في ختام ا لقد سبقه ابن أيبك إلى ذلك» ولكن سجل ابي 
تغري بردي كان آکمل وأتم . وقد عني إلى هذا بتسجيل النشاط العمراني في مصر خلال 
مختلف ضهودهاء فلا ينسى ذكر الجوامع والمباني والعیادین ومقياس اليل وغيرها أولاً بأوله 
كما قال : «أذکره في یوم مبناه؛ وفي زمان سلطانه مستوعباً لهذا المعنى ضابطاً لشانه». إن 
هذا الوعي في تسجيل التاريخ الحضاري مع السياسي كان إحدى میزات هذا المزرخ. 

طبع كتاب «النجوم الزاهرة» كله في ستة عشر مجلداً (طبعة دار الكتب بالقاهرة) وقد 
امعد طیعه آکثر من ا ربعي مين بدأ سنة ۱۹۳۰ وانتهى سنة ۱۹۷۲ . وقبل ذلك كان قد 
غني به ويلشر عدة أقسام منه عدد من المستشرقین؛ ومن هؤلاء جوینبل ومانس (سنة ۱۸۰۲) 

ثم المستشرق بوپر الذي استأنف عمل سابقیه سنة ۰۱۹۱۹ حتی أتم النشر سئة ٠۱۹۳ء‏ 

مستعیناً بعدد من اعلام الاستشراق (نولدکه, غوتهايل» سیبولد) وغیرهم , 

ه وقد لخص ابن تغري بردي تاريخه الواسم هذا في کتاب صغير سماه: «الأنوار 
الظاهرة والكواكب الباهرة من النجوم الزاهرة» . 

ومن هذا الكتاب نسختان مخطوطتان في سراي أحمد الثالث رقم 1910/1 و۲۹۷۷ 
وهما في مجلدين وفي مجلد. 

۲ - «مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة»: وهو تاريخ اقتصر فيه على ذكر 
الخلفاء والسلاطين إلى آخر أيام الملك المنصور عثمان بن الظاهر جقمق 


۱۷" 


ومنه مخطوط في مکتبة فيض الله في استامبول رقم ۱:1 في ۰ ورقات. وثلاثة 
مخطوطات في أحمد الثالث برقم ۳۰۳۸ في استامبول أيضاً في ۱۵۰ ورقة وبرقم ۳۰۳ 
ورقم ۰۳۰۳۲ ومخطوط في قره چلبي زاده رقم ۲۸۵ تاريخ . وقد طبع في كمبردج ذات مرة 
سنة ۰۱۷۹۲ نشره کارلیل . 

7 «البحر الزاخر في علم الأوائل والأواخر»: وهو تاريخ عام واسع من آدم إلى 
عهده عارض فيه تاريخ ابن الصيرفي : «نزهة النفوس والابدال». ومنه مجلد مخطوط في 
المکتبة الوطنية في باريس رقم ۱۵۵۱. وکان في العراق منه المجلد الثالث في مخطوط 
ضخم اشترته دار الکتب في مصر وفیه مباحث هامة حول حطط مصر(۱). 


م «نزهة الراي في التاریخ»: وهو تاريخ مفصل على السنین والشهور والایام في عدة 
مجلدات تصلّ العشرة أو تزيد. ومنها الجزء التاسع لحوادث سنة ۱۷۸ - سنة ۷۱۷ 
مخطوط في أكسفورد. 

ولابن تخري بردي إلى هذا تواريخ أخرى مفقودة حتى الآن إلا أسماءها: 

4 «منشأ اللطافة في من ولي الخلافة» . 

. ۸۷١ «البشارة في تكميل الإشارة» ذیّل به على الذهبي من سنة ۷۰۰ إلى سنة‎ ٠ 

١‏ «حلية الصفات في اشتلاف الأسماء والصناعات»: هي مجموعة أدبية تاريخية 

۲ - «الأنوار الظاهرة في الكواكب الطاهرة» . 

١‏ «نزهة الالباب فى احتلاف الأسماء والالقاب». 

ولابن تغري بردي بعد هذا كتاب في الرياضة والموسيقى» وآخر سماه «الانتصار للغة 
النتار»”) 


(۱) العزاوي : «التعريف بالمژرخین» ص748. 

(۲) ترجمة ابن تغري بردي موفورة في عدد واسع من المصادر والمراجع : منها: السخاوي ‏ «الضوء اللامع»» 
ج١٠‏ ص۳۰۸-۳۰۵. «شذرات الذهب» ۳۱۷/۷. وابن إياس - «بذائم الزهور» ج۳ ص٥٤‏ -4۱. 
والصيرفي - «نباء الهصر بأبناء العصر» (ط. حبشي القاهرة ۱۹۸) ص۱۷۵ - ۱۸۲ (وهو ینتقده أعنف 
النقد) . 

ومناك دراسات حديثة عديدة حوله, آهمها کتاب المؤرخ «ابن تغري بردي» - وهو مجموعة أبحاث قدمت 
في ندوة للاحتفال به سنة ۱۹۷۲ (طبع الهيثة المصرية ‏ القاهرة 4 ۱۹۷ ويضافإليه «هدية العارفین» 
۲ والمقدمات التي قدم بها «للنجوم الزاهرة؛: ودللمنهل الصافي». وما کتبه العزاوي (في 
التعريف بالمژرخین من ص۲4۵ -۰)۲4۱ رمصطفی زيادة في (المزرخون في مصر ص۲۲ -۰)۳۸ 
وعبد الله عنان ني (مؤرخو مصر الإسلامية ص ۰۱۲۷۱-۱۱۶ وبروکلمان ج۲ ص۰۱ 4۲ وملحق ۲ 
ص۳۳۹ . ٤١‏ » عدا فهارس المخطوطات المختلفة , 


۱۷۲ 


ه - الكناني 

عز الدين أبو البركات أحمد بن البرهان ابراهیم بن نصر الله القاضي من ولد ناصر 
الدين الكناني العسقلاني الأصل القاهري الصالحي: ولد سنة ۱۳۹۷/۰ م في 
القاهر وتوفي فيها سنة ۸۷۲ ه. /۱2۷۱م. مات آبوه وهو في سن الرضاع. فكفلته أمه 
وکانت على بعض‌الغنی» فنشأ يطلب العلوم على کبار عصره من علماء القرآن والفقه والنحو 
واللغة والحديث والفرائض وعلم الوقت. واخذ التاريخ ونحوه عن المقريزي والعيني» ولازم 
العز بن عبد السلام» ولبس خرقة التصوف مع تلقين الذكر من الزين أبي بكر الخوافي» 
ولبسها من خاله الجمال عبد الله وأمه عائشة. وكان ابن حجر يبجله جداً. وقد ناب فى 
القضاء عن شيخه المجد سالم وهو ابن سبع عشرة سئة. . . واستنابه في التدريس بمدارس 
الجمالة والحسنية والحاكم وأم السلطان. وتولى القضاء إنابة وأصالة وهو مرغم .وصار قاضي 
القضاة ثم ترك القضاء جملةء وحج مرتين سنة ۸۱۵ وسنة ۰۸۵۳ وزار القدس والخليل 
والرملت ودخل الشام مرتين» لقي في الأولى ابن ناصر الدين حافظ الشامء وفي الثانية 
البرهان الباعوني . ودخل دمياط والمحلة وغيرهما. «وأكثر من الجمع والتأليف والانتقاء 
والتصنيف حتى انه قل فنّ إلا وصنف فيه ما نظماًء وإما نثرء ولا أعلم الآن من یوازیه في 
ذلك . , وصار بيته مجمعا لكثير من الفضلاء. .. ولم يتجاوز طريقته في التواضع. . . 
وحدث بالكثير. وكان بيته یجمع طائفة من الارامل ونحوهن. . . وترجمته تحتمل 
مجلدا. . . ٩۲‏ وكان عالم الحئابلة جميعا في عصره. 

أورد السيوطي في معجم شیوخه اسیاء مؤلفاته » والكثرة العظمى منبا في الفقه والحديث 
والعربية حتى ما كان منها تاریخیل فإنه لا يبعد عن الظل الديني . ومن تلك المؤلفات 
التاريخية التي أوردها السيوطي في معجم شيوخه: 

۱۶ «طبقات الحنابلة الکبری»: ذكر أنها كانت في عشرين مجلد( أو‎ ١ 
مجلدل(),‎ 

۲ «الطبقات الوسطی»: وهي مختصر الاولی في ثلائة مجلدات. 

۳ - «الطبقات الصغری» : وهي .مختصر الثانية في مجلد . 

وليس من أثر لهذه الطبقات جمیعاً ولعلها ضاعت» أو لم یعرف بوجودها بعد. 

؛ ‏ «شفاء القلوب في مناقب بني آیوب»: الفه للملك العادل أحد بقایا الأيوبيين 
صاحب حصن کیفا (وهو الملك العادل سلیمان بن غازي وابنه احمد) وهو کتاب تراجم لا 





)۱( السخاوي - «الضوء اللامم» ج۱ ص۲۱ ۰ ۲۱۷. 
(۲) العزاري - «التمریف بالمورخین» ص۲4۸. 
)۳ «نظم المقیان) ص۰۳۱ 


۱۷۳ 


حولیات یقسم ملوك بني آیوب طبقات» ویترجم لهم طبقة طبقة في عشر طبقات. ترجم فیها 
۱۷ شخصاً جمع حتى بقاياهم في حماه وحصن كيفا في القرنين الثامرء والتاسع . وقد نشر 
الکتاب بثحقیق ناظم رشید مع مقدمة (من وزارة الثقافة ‏ بغداد ۱۹۷۸) ويتبين منه أنه نقل 
الکثیر عن ابن واصل في «مفرج الکروب» كما نقل عن العماد الاصفهاني والقادسي وابن 
شداد وسبط ابن الجوزي وابن الأثير وابن خلكان والدواداري واليويني وأبي الفداء 
والذهبي وفصل في سيرة العادل سليمان وابئه حمد ونقل شعراً من دواوینهما . ٠‏ وفي 
الکتاب وثائق وحطب ورسائل ومراسیم تقلید وقطع تهانٍ وتعاز. 

ه وله فتوی في شرعية كتابة التاریخ نشرها فاد سید في مجلة معهد المخطوطات 
العربية في القاهرة (المجلد ۲ لسنة ۱۹۵5 ص۱۷۳ - ۰۱۷۷ 


- کتاب «النشر في التاریخ» وکان في ١غ‏ مجلداً جعل فيه لكل قرن تصنیفان : واحد 
العصر . 


لا وله أخخيراً أرجوزة في قضاة مصر ضاعت بدورها(۲). 


5 اہن الصيرفي الجوهري 

علي بن داوود بن إبراهيم الإسرائيلي المصري الحنفي المعروف بابن الصيرفي وبابن 
الخطيب الجوهري : ولد في القاهرة سنة ۸۱٩‏ وتوفي فيها سئة ٩۱۰‏ ه. ولقب الرجل 
يوحي بعكس واقعهء فقد كسب لقب الصيرفي من أبيه الذي كان صيرني الدولة وديوان المفردة 
في فترات متقطعة من أيام المؤيد شيخ » وبارسباي ثم آواحر عهد السلطان جقمق. وكان 
یتکسب. حين يصرف من الخدمة بسوق الجوهریین» فكسب الابن اللقبين عن أبيه» وان لم 
يكسب معناهماء فقد كانت حياته من صغره أقرب إلى الاملاق. ومع أنه مؤرخ وعاش في 
عصر كثر فيه المژرخون. إلا أنك لا تدري كيف ضن على نفسه وضن عليه الآخرون بترجمة 
وافية» إلا بضعة أسطر كتبها عنه السخاوي معاصره في «الضوء اللامع) مليئة بالنقد المرير» 
وإلا أسطراً مثلها في المرارة كتبها ابن إياس» معاصره الآخر. على أن الإشارات واللتف 


ءابئإ١ نجد ترجمة كدي لدی السخاوي في «الضوء ء اللامع» ۰0۲۰/۱ ولدی ابن الصيرفي في‎ )١( 
امصری (ط, حبشي - القاهرة ۹۷-۰ ص 1۵۰ - 401 «وفي الشذرات» جلا ص١”". ولدى السيوطي‎ 
في «حسن د (ج۱ ص٤۸٤) وفي نظم العقیان. ونجد الترجمة أيضاً في بروکلمان (ملحق۲‎ 
ص۵۷) ولدى كحالة «معجم المؤلفين» جا ص٤٤٠ والزركلي في «الاعلام» والمزاوي «التعريف‎ 
.)۱۱۱/۱( ص۲4۸ وفي فهرس معهد المخطوطات‎ 


۱۷ 


الاخری التي یذکر بها الرجل في بعض المراجم تکشف عکس ما ذکره الرجلان . فقد كان 
ابن الصيرفي قلیل البضاعة من العلم وقد درس على کبر. ولکنه ظل يجتهد ویجد حتی 
صار أحد نواب الحکم. وکان الى هذا من أعيان الحنفية في عصره ویصفه السيوطي في 
«نظم العقیان» قائلا: «انتهت إليه رياسة الحنفية في عصره مع الدین المتین والصلاح 
المفرط . . . والقیام في نصرة الدينء وإبطال المظالم» ومراجعة الملوك وهم یعظمونه 
ویقبلون قوله . . .». وقد ذکروا أن ابن حجر وهر استاذه - على مرة خلفه . آما أستاذه الآخر 
أبو زكريا الاقصرائي فأجازه وأئنی عليه وعلی تألیفه وقال في مولفه نزهة الابدان: (سيرة 
الرسول الكريم) إنه «نظر في هذا المصنف البديع والعقد الفريد وتبصر واستفاد». وشكر 
مؤلفه وكذلك فعل أستاذه الآخر الکافیجی الذي كتب له عن الكتاب نفسه: أنه قد اعترف 
بفضله وكماله وبحسن ترتيبه الحاضر والبادي والداني والقاصي» واغترف من بحره العذب 
الرائح والغادي » وأنه أتى بامريحي ذكره في الآخرين أبد الآبدين . ويسدوأن في انتقاص 
السخاوي من ابن الصيرفي شيئاً کبیراً من المزاحمة بين التلميذين على الأولية عند أستاذها 
ابن حجر ومن بعده. كما أن لفقره وكثرة عياله آثرهما في عدم بروزه في المكان اللائق به 
فقد فشل - على ما يظهر. في سوق الجواهر بعد أن كسب منها ما ساعده في بناء بعض الدور 
فترك العمل بهاء ثم نفد غالب ما معه. فانصرف إلى النسخ بالاجرة يعيش عليه باقي حياته. 
ولم يذهب اجتهاد ابن الصيرفي عيثأء فقد زاحم المؤرخين في عص غص بكبار 
المؤرخين كالمقريزي وابن حجر والعيني وابن تغري بردي والسخاوي والسيوطي وابن إياس 
الذين قلما اجتمع مثلهم في قرن آخر. وما فيهم إلا المؤرخ العلم في كتابة التاريخ . وانتصر 
الجد الدژوب واقتحم ابن الصيرفي المجال ليكتب عدداً من المؤلفات التاربخیق على 
الرغم من ركاكة أسلوبه التي تقترب أحياناً من العامیف والتي كان یعیبها عليه الآخرون» 
وعلی الرغم مما ذکره ابن زیاس من أنه «کان یکتب التاریخ مجازفة لا عن قائل ولا راي. . 
وله في تاريخه خباطات كثيرة» وجمع من ذلك عدة كتب من تأليفه نکان كما يقال في 
المعنى : 


لك في الأباعر لسبة لم تدر ماهي حامله 
وهو تهجم مریر من ابن إبائن شعر هو نفسه به فاضاف قائلا: 0 


فضيلة»210. ومؤلفات ابن الصيرفي في التاريخ ليست كثيرة ولکنها - لولا ضعف آسلوبه - لا 
تقل شاناً عما كتبه المؤرخون الكبار الأخرون وهي : 





(۱) ابن إياس ‏ «بداثع الزهوره ج۳ ص ۰۳۰۹ ۳۱۰ 


۱۷۵ 


١‏ «سيرة الملك الأشرف قايتباي» : وقد آشار إليها السخاوي في «الضوء اللامع» 
ومنها نسخة في المتحف البريطاني . 

۲ - «الدر المنظوم فيما ورد في مصر موجوداً ومعدوم»: وهو في فضائل مصر 
ومخطوطه في باریس۰. 

۳ - «انباء الهصر في آبناء العصره : وقد قلّد فيه الصيرفي في کتاب استاذه ابن حجر: 
«انباء الغمر بأبناء العمر». وهو في احداث عصره وتراجم معاصریه في القرن التاسم. ومن 
هذا الكتاب جزء مخطوط في باريس يبدأ من سنة ۷۸۳ إلى آخر سنة ۸۷۷ وفيه بعض 
أحداث ووفيات سنتي ۸۰ و۸ في 7١8‏ ورقات. وهو مصور في التيمورية في القاهرة برقم 
۵۰ تاريخ . وقد نشره حسن حبشي في القاهرة سنة ۱۹۷۰ (دار الفكر العربي) في 
مجلد . 

 :‏ أما الکتاب الذي یفخر به ابن الصيرفي والذي كان مشروعاً ضخماً یستفرق 
التاريخ كله من آدم حتى عصره فهو کتاب: «نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان» وقد 
أراده صاحبه أن يكون موسوعة تاريخية بخاصة منذ صدر الإسلام إلى زمنه. ويبدو أن الجزء 
الاول منه كان حاصاً «بانساب الرسل والانبیاء عليهم الصلاة والسلام المتصل بنسب آدم الى 
أن نصل إلى نسب سيد الأنام ومصباح الظلام» كما يقول هو نفسه في الجزء الثاني من 
الكتاب المحفوظ بخطه في مكتبة رضا رامبور بالهند تحت رقم ۳۵۳۷ ويقع في 2۱۰ ورقة. 
وهلا الجزء الثاني هو الذي سماه المؤلف ب «الجوهرية في سيرة الرسول». 

ه - وبعض المؤلفين يفرد هذه «السيرة النبوية الشريفة» ويجعلها كتاباً براسه مختلفاً 
عن نزهة النفوس والأبدان. وقد كان ابن الصيرفي نفسه يبرزها لوحدها وقد أخخذ بها آراء ابن 
تغري بردي والكافيجي والأقسرائي وغيرهم من كبار أهل العصر فقرظوها وامتدحوه 
عليها. لكن الأرجح أنها جزء من النزمة» وأن عنوان نزهة النفوس كان «العنوان العام الشامل 
اسلسة من المؤلفات التاريخية متصلة الحلقات تعطي الفترة الإسلامية بأكملها». وما السيرة 
النبوية سوى جزء منها. ويوجد منها نسخة مصورة يذكر ابن الصيرفي في ختامها «کمل الجزء 
الثاني من كتاب نزهة النفوس والابدان. . . على يد مژلفه عام سبع وستين وثمانمائة من 
الهجرة النبوية ويتلوه إن شاء الله تعالى في أول الجزء الثالث ذكر الخلافة وأيام الراشدين». 
ولكن هذا الجزء لم يصلناء كما لم تصلنا الاجزاء التالية له» ولعل المؤلف لم يكتبها وبقيت 
مشروعاً في حاطره» ولكن وصلنا منها الجزء الخاص بدولة الجراكسة في مصر. وهو مخطوط 
في المكتبة الأهلية في باريس بخط المؤلف» وعليه قراءات وتعليقات بالعربية والفارسية. 
ومنه نسخه مصورة في دار الکتب بالقاهرة (رقم ١7871١‏ ح) رأخرى منسونخة حديثاً فى الازهر 


)21 جرجي زیدان - «آداب اللنة العربیة» ج۳ ص۱۹۲ 


۱۷۹ 


كثيرة التصحیف. ومخطوطة باريس تبداً بالورقة ۲ب بتولية السلطان برقوق سنة ۰۷۸6 
وتنتهي في الواقع بالورقة ۲۰۷ آ» وفیها احداث ذي الحجة سنة .۸8٩‏ آما الورقة التالية 
فشحوي سطراً واحداً لا علاقة له بالموضوع مع تعلیق لبعض القراء. ویبدو أن بعض اجزاء 
المخطوط قد ضاع. ولعله كان يصل إلى سنة ۸٠٤‏ بدلیل السطر الموجود في الورقة 
الأخيرة. وقد کتبه المؤلف على الطريقة الحولية التقليدية ذاكراً الحوادث فى کل سنة متبوعة 
بالوفيات . وقد نشر الکتاب حسن حبشي في القاهرة في ثلائة جلدات (۱۹۷۰ - ۰0۱۹۷۳ 
ولعل ما يسميه صاحب «هدية العارفين» بتاريخ مصر وينسبه إلى ابن الصيرفي. هو هذا 
الکتاب(۱) , 


۷- السخاوي 

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان 
السخاوي المصري الشافعي: ولد في القاهرة سنة ۸۳۱ ۱۸۲۸/۰۸ م وتوفي بالمديدة 
سنة ۱4۹۷/۰۹۰۲ م۲۳ . 

هو محدث كبير ومزرخ كبير» ولكنه في هذا وذاك من الكبار الأواخر. كان مع معاصره 
السيوطي آخر الأنوار اللامعة في علم الحديث وفي التاريخ » كما كانا آخر الشخصیات 
الفكرية البارزة التي صنعت النهضة الثقافية الثانية في التاريخ الإسلامي, في القرنین الثامن 
والتاسع للهجرة وآخر الممثلين لهذه النهضة. 

والسخاوي من القلائل الذين کتبوا في التاريخ الاسلامي تراجمهم باقلامهم. وهو 
يكشف لنا أن الصدفة وضعت مسکنه وهو لما يزل فى الرابعة من العمر بجوار دار ابن حجر 
العسقلاني علامة العصر فكان ذلك الجوار قدره الذي حدد مصيره؛ فقد تتلمذ عليه 
السخاوي الفتى منذ سنة ۸۳۸ (وهو في السابعة) وظل ملازما له دون انقطاع ١5‏ 
سنة... إلى أن توفي أبن حجر (سنة ۸۵۲). وقد ترکت هذه السنوات آعمق الانطباع في 
نفس السخاوي بقية عمرهء فكان في الجهد العلمي وفي ألوان الاهتمام الثقافي استمراراً 

قرأ السخاوي على أستاذه ابن حجر الكتب والمتون الكثيرة في الحديث خاصةء وفي 
الشاریخ والتراجم ولكنه لم بیمل الأخذ عن شیوخ العصر بعده» فقد أخذ وأكثرعن حوالى 


(۱) نجد ترجمة ابن الصيرفي لدى السخاوي «في الضوء اللامع» ولدى ابن [باس (ج" ص۹٠۳)ء‏ وثمة تراجم 
سحديئة له منها ما كتبه حسن حبشي كمقدمتين للكتابين اللذين نشرهما: «الاثباء» ودالنزهة». منها ما كتبه 
العزاري (التعريف بالمؤرشمين س۲۵۱). 

(۲) هذه رواية أغلب المصادر» ويتفرد صاحب شلرات الذهب بلكر وفاته في مكة ولعله شطحة قلم. 


۱۷۷ 


اريعمئة شيخ في مصر نفسها وفي دمیاط ومكة والمدينة والقدس والخلیل ونابلس ودمشق 
وحمص وحماه وحلب. . . وحصل في رحلاته التي استمرت عدة أعوام مع الحديث 
والتازيخ علوم القراءة والنحو والفقه والبلاغة والتصوف. . . فلما عاد إلى القاهرة كان قد 

نضح النضج كله فجلس للإقراء والتدريس في أعظم مدارسها: الكاملية والظاهرية 
والصرغتمشية والبرقوقية والفاضلية. . . وخاصة بخانقاه سعيد السعداء. وكانت يومذاك أبرز 
الدور الصوفية في مصر. 

وقد أكثر السخاوي من الحج حين تقدم به العمر (حج ست مرات) وكان ينتهز الحج 
لبجاور ویقریء ويُدرس حتى غدت مكة أشبه بالوطن الثاني له. وقد نأی بنفسه عن الأعمال 
العامة في السنوات الأربع الأخيرة من عمره وان تكاثر عليه الدارسون والطلاب في منزله . 
وحين سافر لحجته السابعة وتنقل على عادته بين مكة والمديئة في الاقراء والتدريس وافاه 
الأجل في المدينة وهو في الحادية والسبعين. 

والسخاوي معدّث كبير. فترائه الغزير ينصب بخاصة في علوم المحديث. ولكنه من 
هذا الاطار أيضاً كان المؤرخ الكبيرء لانه قَدّمِ في هذا الميدان الکثیر والهامٌ من المؤلفات 
التاريخية. وقد عَدّد السخاوي بنفسه مؤلفاته في ترجمته التي كتبها لنفسه وهي تستغرق عدة 
صفحات, وتبلغ زهاء المثثين . وسین الکتب والرسائل في الفدون والعلوم ا 
التاريخ ربعها» أي حوالى خمسين مِؤْلفاء 0-0 هاما لا وال ارت ومنها ما 
هو ضائم . ومجمل الموجود منها لا يكاد يبلغ الثلث. فله 

١‏ كتاب «الضوء اللامع في علماء القرن التاسع» وهو موسوعة حافلة . . وقد فهج فيا 
نهج شيخه ابن حجر في «الدرر الکامنة» وإن كان رتبه على الحروف. وهو مطبوع أكثر من 
مرة منذ سنة 1704 ه. /1917م. في لني عشر جزءاً مع الفهارس. ولا نجد ضرورة لذكر 
مخطوطاته مع وجود المطبوع. ويمكن أن يعتبر دائرة معارف عصره في علماء هذاالقرن. . 
غير أنه كان شديد الصراحة والقسوة أحياناً فیه » فلم يسلم من نقده سوى شيخه ابن حجرء 
وأنحى به على مجموع أعلام عصره كالسيوطي والبقاعي والمقريزي وابن تغري بردي وابن 
خلدون. وقد اختصم بسبب قلمه المرير مع الكثيرين. وهذا ما دفم السيوطي إلى التشنيع 
عليه في مقالة سماها «الكاوي في تاريخ السخاوي» ثم عاد عليه كرة أخمرى في کتابه «نظم 
العقیان» (ص۲ ۱۵). 


وقد انئخ مله مجموعة من التراجم اثنان من رجال القرن العاشر : 


زين الدين عمر بن آحمد الشماع المتوفی سنة ٩۳٩‏ ه./ ۱0۳۵م. في کتاب 
سماه «القبس الحاوي لخرر ضوء السخاوي». 


شهاب الدين أحمد بن العز محمد الشهیر بابن عبد السلام المتوفى سنبة ٩۳۱‏ 


۱۷۸ 


وسماه: «البدر الطالع في الضوء اللامع» وهو مخطوط في الأحمدية پتونس تحت رقم 
ك0 ف۸. 

ثم اختصر الکتاب الاخیر احمد القسطلاني وسماه «النور الساطع في مختصر الضوء 
اللامع» . 

۲ - «الاعلان بالتوبيخ لمن ذم (أهل) التاریخ»: وهو الکتاب الوحید الذي ظهر في 
جمیم التراث الاسلامي يعدد المژرخین ویذکر ما ألفرا في هذا العلم. لکنه کتبه من وجهة 

دينية» أي كتبه كمحدّث لا كمؤرخ فغلب فيه المحدثون الذين عملوا في التاریخ . كما 
أنه جعله مختصراء يكتفي أحيانا باسم الشهرة للرجل ويمضي إلى غيره. وقد أبان فيه عن 
علم غزير على أي حال» وسدٌ ثغرة ما سدَّها غيره من قبل إلا بشكل جزئي جداً. ومنه 
مخطوطات عديدة في القاهرة وحلب واستامبول‌ولیدن. وقد طبع الكتاب فى مطبعة الترقي 
بدمشق (سنة ۱۳4۹ ه./1971 )۰ ثم طبعه الدكتور صالح أحمد العلي أثناء ترجمته 
لکتاب روزنتال «علم التاریخ عند المسلمین» . وافرده لوحده کذلك, ذاکراً الشروح الواسعة 
التي أتى بها روزنتال عليه . 

٠"‏ «التبر المسبوك في ذيل السلوك» وقد ذیل فيه على كتاب السلوك للمقريزي في 
عدة مجلدات . ومن المجلد الأول نسخة ملكية هامة ومشكلة في أيا صوفيا باستامبول برقم 
۳ کتبت سلة ۸۸۰ ۱14۱/۰۵ م. في منزل السخاوي نفسه ونقلا عله وتبدا 
بحوادث ووفيات سنة ۸۶۵ التي توفي فیها المقريزي . والکتاب مطبوع . 


٤‏ - «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجره : ومله نسخة بخط السخاوي 
في مکتبة آحمد الثالث برقم ۲۹۹۱ في ۳4۵ ورقة. ونسخة آخری في باریس رقم ۲۱۰۵ ۸ 
في مجلدین» وثمة نسخة مصورة في دار الکتب بمصر تحت رقم ۷0۸ تاريخ في مجلدین 
صورت عن نسخة باريس» وثمة نسخة آخری في الأحقاف بتریم (مجموعة الکاف ۳۹۲) في 
۳ ورقة. وقد نشر قسماً منها صالح أحمد العلي أثناء ترجمته لکتاب روزنتال. والقطعة 
ثبت مفصل بالسیر وکتابها في التاريخ الإسلامي . 


ه - «بغية العلماء والرواة في الذیل على کتاب شيخي في القضاة» أو «ذیل رفع الاصر» 
ومنه نسخة خدابخش في بتنه رقم ۸ وهي مجلدان وثمة نسخة آخری برقم ٩۳۰‏ (۲) 
تاريخ » ومنه مخطوط المدينة رقم ۵۰۱۲ في ۱۳۲ ورقة» ومخطوط دار الکتب بمصر رقم 
5 تاريخ وهو مصور عن مخطوط آخر في سوهاج هو بخط السخاوي نفسه في مجلد . 


7 - «التحفة اللطيفة في تاريخ زأو فضلاء) المدينة الشريفة»: منه الجزء الأول (من 
۱ ورقة . ومنه الثلث الثالث والأخير (من محمد بن محمد حتی النهاية) في المكتبة ذاتها 


۱۷۹ 


برقم 0۱۲ 36 18۸۲ في 40۷ ورقات کتب سنة ٩۰ ٤‏ ومنه نسخ مخطوطة آخوی واحدة في 
المدينة تحت رقم ۷ في ۸۱۵۱ ورقة . 

وقد نشره حامد الفقي في ثلائة اجزاء في القاهرة ما بين سنتي ۱۹۰۷ - ۰۱۹6۸ وفي 
كل فهرس لمن ترجم السخاوي له: الأول ۵8۱ ترجمة والثاني ۰1۸۳ والشالث 1۸۳ 
(مطبعة السنّة المحمدیة). 

17 «الذیل على دول الاسلام» (للذهبي) : ومنه مخطوط في أكسفورد رقم ۳۶۹,۱۱۱ 
وآحر في برلین رقم ۰11۱۳ وعنوانه «وجیز الکلام في الذيل على دول الاسلام»» وثالثة في 
دار الکتب الوطئية في نونس في ۶ ورقة برقم 1۸۵1 (ضمن مجموع من ورقة 
۳۱۱-۸ ورابعة في مكتبة کوبربللیي باستامبول (رقم ۱۱۸۹) وعلیها خط المژلف في 
مواضع عدة کانه صححهاء وقد کتبت في حياته في ۸ ورقة ونسخة في العبدلية الصادقية 
بتونس رقمها ۲۹۱۲ في 8 ورقة وباسم الذيل التام على دول الاسلام»» وهو يبدأ من 
سنة ۷٤١‏ ) باختصار جداً إلا في السنین المتأخرة. 

۸- «تاریخ خلفاء وسلاطین مصر»: ألفه سنة ۸۸۲ وسنة .4٠١‏ وهو مختصر . مله 
مخطوط في أيا صوفیا تحت رقم ۳۳۹ 

٩‏ - «الشلور في أسماء الرجال»: وأولمه «هذا جزء رتبت فيه أسماء جماعة أجازوا 
للرضي الطبري وللصلاح ابن أبي عمر وعائشة ابنة عبد الهادي و...و... غير ملتزم 
الاستيعاب ولا أن بعضهم لم يسمع عن بعض. . .» والاسماء مرتبة فيه على حروف 
المعچم . ومنه مخطوط نقل عن خط المؤلف في 0 ورقة في مكتبة خدابخش في بتنه رقم 
6 . 

ا كاي «تراجم الشيوخ الذين لقيتهم في الشام ومصره: ولعلها ۰ 'عة من أحد 
أثبائه التي دونها في رحلاته» وهي کثيرة ذکرها الكناني في فهرس الفهارس ( /۳۳۷) ومله 
مخطوط رواق الشوام في الازهر رقم 1۸ تاريخ في تسم ورقات. 

١‏ «المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النروي»: ذکر فيه -يره النووي 
وشيوخه ومصنفانه وتلاميذه. ومنه مخطوط كتب في حياة المؤلف نقلا عن خطه في المدرسة 
النظامية في حيدر آباد رقم ۱۳۱ سير (خمسين ورقة) , 

١‏ «رجحان الكفة في أخبار أهل الصّفّةه: ومخطوطته لدى الجمعية الاسيوية في 
كلكتا تحت رقم ۱۳۲۱ ف41١5.‏ 


۳ ب «بغية العلماء والرواة في ذیل الطبقات» لابن الجزري : مخطوط في 1۸ ورقة 
في مکتبة فيض الله باستامبول رقم ٠١١١‏ . 


۱/۸۰ 


4 «إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي للإعلام بترجمة السخاوي»: ومئه 
مخطوط ليدن رقم ۰۱۱۰۲ 

۵ س «معجم من حملت عنه (شيوخه)»: ومنه مخطوط في باریس في ثلاث مجلدات 
صتمه , 

ما رواه الواعون في آخبار الطاعون»: وهو مخطوط ضمن رسائل في مكتبة 
یحبی باشا في الموصل تحت رقم ۲۵۷ س ي ر. 

. «تلخیص تاريخ الیمن»‎ ١ 

۸ - «مسيرة الإمام ابن عربي» : وهوحافل لا مزيد عليه . وقد كتب هذه السيرة ایض 
كل من التفي الفاسي والعلاء البخاري والكمال إمام الكاملية وبرهان الدين البقاعي»(۱) وهو 
يسميه «القول المنبي عن ترجمة ابن عربي». 

٩‏ . شرح سيرة مغلطاي المنظومة «وتممت عليه وأرجو تحريره وابرازه»). 

۰ «التاریخ المحیط» في نحو ۳۰۰ رزمة. 

۱ - کتاب «طبقات المالكية» وقد جرده من (المدارك) ورتبه ترتيبا معتبراً. 

۲ - «الشفاء (أو الشافي) من الالم في وفیات الأمم»: (ثبت وفيات في القرنین الثامن 
والتاسم مرتب على السنین) ویسمیه السخاوي: «الشفاء من الالم في وفیات القزنین 
الاخیرین من العرب والعجم». 

۳ - «منتقی تاريخ مكة». 

4 «ختم السيرة لابن هشام». 

۵ «القول النافع في بیان المساجد والجوامع». 

56 «کتاب الکنی» مجلد. 

۷ - «کتاب الالقاب» مجلد باسم «عمدة الأصحاب في معرفة الألقاب». 

۸ - «بهجة الناظر في الحکایات والنوادر». 

۹ «الاهتمام بترجمة الکمال بن همام». 

۰-«أحسن المساعي في إيضاح حوادث البقاعي». 

"١‏ «الاهتمام بترجمة اللحوي جمال بن هشام». 

۲ - «الویناس بمناقب بني العباس». 

۳ سب «بخية الراوي في من آخد عنه السخاوي» روهو معجم شیوخه) ولعله (معجم من 
حملت عنه» الموجود في باريس . 


(۱) السخاوي (في ترجمة صالح العلي لکتاب روزنتال) ص۷۱۲ وص ۰۷۸۷ 
(۲) المصدر السابق ص۳۲٥‏ . 


۱۸۱ 


۶ - «التحصیل واا ,يان في قصة السید سلیمان». 

۵ - «التذکرة» في مجلدات . 

۳ - «الجواهر المجموعة والنوادر المسموعة». 

۷ - «دفع الالتباس في ختم سيرة سيد اللاس». 

۸ - «الرحلة الاسکندریة». 

۹ - «الرحلة الحلبیة». 

۰ س «رفع الشكوك في مفاخر الملوك». 

۱ - «رفع القلق والارق لجمع المبتدعين من الفرق». 

۲ «السيف القاطع في التاریخ من کتب الوفیات على الاسمام». 
۳ - «عمدة الناس في مناقب سيدنا العباس». 

4 ب «العقد الثمين في مشيخة خطيب المسلمین». 

«فتح القربى في مشيخة الشهاب القربی». 

1 «الفخر العلوي في المولد النبوي». 

۷ - «القول المبين في ترجمة القاضي عضد الدين». 

۸ - «القول المرتقي في ترجمة البيهفي». 

49 ب «القول المرتفي في حتم دلائل النبوة للبيهقي» (ولعله السابق نفسه). 
۰ . «القول المعهود في ما على أهل الذمة من اليهود». 

١‏ «المفاخرة فيما بين دمشق والقاهرةم(). 


۸ - السيوطي 

جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري الاسيوطي 
المصري الشافعي : ولد سنة ۸4٩‏ وتوفي بالقاهرة ۰۹۱۱ كان سليل أسرة موسرة فقذ أباه 
مبكراً ونشأ يتيماً. وکان دون الثامنة حين كان بحفظ القرآن وألفية ابن مالك والعمدة 
ومنهاج الفقه والأصول. وقد شرع في الاشتغال بالعلم سنة ۰۸۱6 فدرس الفقه والنحو 
والفرائض. كانت سنه في السابعة عشرة حبن وضع أول مولف له: «شرح الاستعاذة 
والبسملة». وقرأ على کبار الشیوخ الفقه والحدیث والعربية. ووثق به شیوخه ومنهم تقي 
الدين الشبلي وشرف الدين المناوي وعلم الدين البلقيني ومحبي الدين الكافيجي . ولم يكن 
قد بلغ الخامسة والعشرین حين أفتى وحین جلس لاملاء الحدیث. ورزق التبحر في علوم 
التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع تبحراً ما وقف عليه أحد من شيوخه 


(۱) نجد ترجمة السخاوي بقلمه في «الضرء اللامع» ج۸ ص٤۱۹‏ ولدى ابن إياس في «بدائع الزهور» رفي 
«شلرات الاهب جم ص ۱۷-۱۵ مم ولدي مصطفی زيادة «المؤرحون في مصرق والعزاوي «التعریف» 
ص" ۵ وعنان «مژرشر مصر الإسلامية» ص۱۲۷ ٠٤١‏ . 


۱۸۲ 


عنی حد قوله . كما أحاط پالجدل والتصریف والانشاء والترسل والفرائض والقراءات والطب . 
واستعصی عليه الحساب!! وکره المنطق!. . وسافر خلال ذلك إلى الشام والحجاز والیمن 
والهند والمغرب وبلاد التکرور لکنه استقر حين وصل الأربعین في القاهرة في بيت على 
شاطىء النيل محجوب المناظر بالكتب» واشتغل بالتدریس والتالیف: وقد استخرق التألیف 
حياته. فله فیما يعد الباحلون ما بين ستمائة إلى سبعمائة کتاب ورسالة) مما وضعه في 
طليعة المکثرین من المؤلفين الذين لم يعرف مثلهم التراث إلا عدداً يعد على الاصابع . كان 
موسوعي الثقافة والاطلاع وانعكس ذلك في مجموعة ترائه فهو يشمل متنوعات لا تنتهي من 
جميع المعارف المتاسة في عصره. فهو خانمة الأئمة الذي يمثلون الثقافة الإسلامية الشاملة 
في عصر غروبها. وكان الأمراء والكبراء يأتون لزيارته ويقدمون له الهدايا فيردهاء ويطلبه 
السلاطين لزيارتهم فیعتذر وعبر عن ذلك في کتاب سمه «ما وراء E‏ التردد إلى 
السلاطين». وقد أعانه على كثرة المؤلفات انقطاعة الكامل للعلم وكثرة مكتبته وسعة علمه وحفظه 
وسرعة كتابته ٠‏ ولو وزع عمره على الأوراق التي كتبها لأصاب اليوم 4۰ ورقةء على أن القسم 
الأعظم ما ألف كان جمعاء وتلخيصاً وتذييلاً على مؤلفات غيره فنصيبه من الإبداع الذاتي جد 


)١(‏ الاختلاف في تعداد مؤلفات السيوطي قديم . ذكر الغزي في «الكواكب الساثرةه أنها حوالى الخمسمائك 
وذكر ابن إياس أنها حوال الستمائة وبلغ بها ابن القاضي في «درجة الحجال» ۳ ١‏ الألف» قالسبب 
أن كثرة إنتاج السيوطي المذهلة أثارت مختلف الباحثين في سيوته قدیماً وحديثاً. وكان الأقدمون أمام 
تعداد مؤلفاته يجازفون بلكر الأرقام التقديرية المختلفة, أما المحدثون فحاولوا تحقيق ذلك علمياً. وهكذا 
صدر في العراق كتاب بعنوان «مؤلفات السيوطي» يعددها. وصدر في الكويت (مكتبة ابن تيمية) 
(سنة ۱۹۸۳) کتاب «دلیل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها» من عمل أحمد الخازندار ومحمد إبراهيم 
الشيباني» وهو يحصي منها مع المکرور والمنسوب ۹۸۱ مؤلفاً. ويقدم فهرساً هجائاً للمؤلفات في ختام 
الكتاب» وفهرسا للمكتبات التي تتوزعها في أنحاء العالم وهي ١١١‏ مکتبات كما صدر في الرباط كتاب 
آخر لاد الشرقاوي إقبال بجسع فيه ويصف مؤلفات السيوطي بعدوان مكتبة الجلال السيوطي (مبطبوعات 
دار المغرب - ۱۹۷۷) ويه أن مجموع مژلفانه عدا المكرور منها بلغ ۷۲۰ كتاباً ورسالة آحرجت المطابع 
منها نيغا ومائتين. وثمة من المخطوطات حوالی 21777 وأما الباقي فقد ضاع . وجدير بالذكر أن بروكلمان 
يبلغ بمؤلفات السيوطي إلى 4١5‏ مؤلفاً. وفي فهرس الفهارس للكناني (۳0۹/۲) أنها حتى قبل موت 
السيوطي بسپع سلوات تبلغ 0۳۸ وفي الشذرات آنها تنيف على خمسمائة ولدى الشعرائي آنها 41١‏ ولدى 
ابن إياس آنها حمسمائة . وینسب إليه حاجي خليفة زهاء ستمائة بینما یسطرما فلوجل في قائمة ویبلغ بها 
۱۹ مؤلفاً. 
وثمة مخطوط باسم فهرس مولفات السيوطي في نشستربتي (رقم "47١‏ هو الرسالة الثالثة في المجموع 
الذي يحمل هذا الرقم, ولعله جزء منقول عما کتبه السيوطي عن نفسه في حسن المحاضرة) حيث ذکر 
ترجمة حیائه . ومنها مخطوط في المكتبة السعيدية بتونك (الهند) في ۱ ورقة نصت على عدد المجلدات 
في كل أليف» وطوط مکتبة الزاوبة الحمزية الضرب وأخرى في تشستربتي ونشر فلوجل الفهرس 
عن مخطوط في لیدن کتب (سنة ۱۱۱۹). 


۱۸۳ 


ذکر السيوطي نفسه کتبه في التاریخ (بوم ألف کتابه حسن المحاضرة وفي هذا الکتاب) 
فهي تزيد على خمسة وثلاثين كتاباً عدا کتبه في الفنون والعلوم الأخرى من الادب وفن 
التفسير والقراءات والحديث الذي پستخرق الكثيرء والفقه ومتعلقاته والعربية ومتعلقاتهاء 
وعدا الأجزاء المفردة في مسائل مخصوصة وعدا فن الاصول والبيان والتصوف. وتستغرق 
أسماؤها قرابة ست صفحات من ترجمته لنفسه» غير أنه زاد في كتبه التاريخية حتى وفانه. كما 
زاد الكثير في غیرها, فعدة كتبه في التاريخ ومتعلقاته تزيد على مائة مؤلف وإن يكن الكاير 
منها مما يتصل بالحديث النبوي والتاريخ الديني . وهله المؤلفات التاريخية بقي منها 

١‏ «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»: وهو مؤلف ضخم في مجلدين 
ضمنه بعد ذكر مصر في القرآن والحديث تاريخها الغابر وفتحها في الإسلام وخططهاء ثم ذكر 
تراجم من جاءها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن نبغ فيها من الحفاظ والائمة 
والقراء والفقهاء والئحویین واه" الفكر والوعظ والقصص والتاريخ والأدب. وذكر سلاطين 
مصر وقضاتها وجوامعها ومدارسها والنيل وأحواله وختم بمختارات من الشعر حول آشجار 
وفواکه مصر. فهو يشبه في الخطط المقريزي وان كان أقل منه بکثیر ویجمع تراجم رجال 
مصر علی الاحتصار بشکل شامل. والکتاب مطبوع (بتحقیق محمد آبو الفضسل 
إبراهيم ‏ پالقاهرة ۱۳۸۷ -. /۱۹۲۷ م). 

 '"‏ «تاریخ الخلفاء» وهو بدوره ملف واسم ذکر فيه تراجم الخلفاء وتبسط في ذکر 
الخلفاء الراشدین وخحلفاء بني العباس في بخداد ثم في مصر. ویختم الکتاب بقصيدة من 
نظمه . والکتاب مطبوع بتحقیق محمد محبي الدين عبد الحمید بالقاهرة سنة ۱۹۱۶4 بعد أن 
طبع في کلکتا سنة ۱۸۹۷ وفي لاهور سنة 1887 وفي الفاهرة سنة ۱۳۰۵ وفي دلهي سنة 
۲ وترجم إلى الانكليزية وطبع سنة ۰۱۸۸۱ 


۳ - «نظم العقیان في اعیان الاعیان»: وهو معجم تراجم لرجال عصره. يرازي ویقلد 
ابن حجر في «الدرر» والسخاوي في «الضوه اللامم» والبقاعی في «عنوان الزمان». ویذکر 
في مطلعه الشروط التي يجب أن تتوفر في المزرخ كأنه يريد التعریض بالسخاوي. وفي 
الكتاب مائتا ترجمة فحسب لاعلام مختلفين فيهم التثر وفيهم من الشام والسراق وبعض 
النساء كما أن فيهم ترجمة أقرانه من العلماء. وتناول السخاوي بأقسى النقد. وفي التيمورية 
مخطوطة منه وأحری في ليدن رقم ۰۸۷۳ ۲/4۱۲ وفي برلين رقم 4۲/۹۹۱۳ وفي الظاهرية 
بدمشق رقم 10۸ وفي الأزهر رقم 1۱۳۵ رار كما 51 مجاميع و4 ۲۷ مجامیع . وعلى 
أساس الاولیین طبع في نیویورك سنة ۱٩۲۷‏ بد بتحقيق فبلیب حتي في حوالی مائتي صفحة . 

ب والشماريخ في علم التاریخ۱: رهي رصالة صثيرة في 16 سفينة جملها السبوطي 
من ثلاثة أبواب يتناول في الأول مبدا الناريخ , أي مبدا تاريخ العالم حتى الهجرة وفي 
الباب الثاني فوائد التاريخ » وفي الثالث فوائد شتى » منها طريقة احتساب التاريخ بالشهور 


۱۸ 


والأيام . وقد نشر هذه الرسالة المستشرق زایبولد (سنة ۶ في لیدن وتقع في ۱۵ صفحة 
متوسطة . ثم نشرت في مصر والعراق (سنة ۱۹۷۱) ومنها مخطوطات بدار الکتب بمصر وفي 
برلين والظاهرية ۱۶۰ وبرلین وغیرها. 

ه «بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» : وهو كتاب تراجم لهؤلاء تبلغ ۳۳۰ 
ترجمة فيها إيجاز وتركيز ومنه مخطوطات عديدة موزعة منها واحدة بخط المؤلف في لیننغراد. 
لا نجد ضرورة لذكر الباقي بعد أن طبع الكتاب مرات منها في ليدن بعناية المستشرق 
مرسنجه سنة ۱۸۳۹ وأخرى في مصر (الخانجي) سنة 1775 ثم في مصر بتحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم سنة ۱۹16. وقد نشره محمد أبو الفضل إبراهيم في القاهرة في سنتي 
۶ ۱۹۰۵9 في جزءین ضخمین وهذا الکتاب هو الموجز الأخير من کتاب ضاخم سماه 
السيوطي طبقات النحويين وضعه في ۷ مجلدات وهو «الطبقات الکبری» ثم لخصه في مجلد 
ضخم هو «الطبقات الوسطی» ثم اختصره ثانية في کتاب «البغية» المطبوع . وقد ضاعت 
الطبقات الکبری والوسطی . 

7 - «الحبائك في اخبار الملائك» : منه مخطوط بدار الکتب بمصر وأخرى في الرباط 
وقد نشره عبد الله الصديق (دار التأليف - القاهرة 14 )) في ۲۳۲ صفحة. ۱ 

۷- «طبقات المفسرین»: وهو مرتب على حروف الهجاء» علقه أبو بكر الداوودي 
تلميل المصنف (سنة ۰6٩۷۳‏ ومنه مخطوط ينى جامع في استامبول (رقم ۱/۸۷۲) في ۲۲ 
ورقة وألحرى في الحمیدیة(۱۷۹) في ۷۲ ورقة. وهو غير تام فقد ذكر أن المؤلف لم يتمه. 
طبع الكتاب في ليدن سنة ۱۸۲۹ ثم طبع مصورا بطهران سنة .195٠‏ 

8 «طبقات الحفاظ» لخصه عن الذهبي وذيّل عليه من جاء بعده. ومنه مخطوط الحرم 
المكي في ٠٠١‏ ورقة (رقم ۸۱ تراجم) ومخطوط عارف حكمة في المدينة (رقم “477 تاريخ) 
في ۱۳۰ ورقة. وثمة نسخة في دار الكتب بمصر ونسخة رابعة في فيض الله باستامبول رقم 
۳ في “157 ومعها نسخة رقم ١514‏ في ۲۱۹ ورقة. نشره المستشرق وستنفلد 
(سنة ع۱۸۳). 


٩‏ - «المستظرف من آخبار الجواري»: وقد نشره صلاح الدين المنجد في بيسروت 
سنة ۱۹۱۲ في ثمانين صفحة. ضمن سلسلة رسائل ونصوص الصادرة عن دار الکتاب 
الجديد ومنه مخطوط في الظاهرية بدمشق وآخر في الأحمدية بتونس. 

٠‏ ونزهة الجلساء في أشعار النساء»: نشره المنجد نفسه مع مقدمة وفهارس في 
۷ صفحة (دار المكشوف في بيروت )١1108‏ ومنه مخطوط في الظاهرية بدمشق رقم 
۸ ومخطوط آخر في الخزانة العامة بالرباط. 


١‏ «تحفة الاریب في نحاة مغني اللبیب»: ومنه المجلد الثاني مخطوط في فيض 


۱۸۰ 


الله في استامبول رقم ۱:۱۳ في ۳۳۱ ورقة. وبعض منه مخطوط في الأحمدية بتونس رقم 
و32 

۲ - «المنجم في المعجم»: وهو معجم شیوخه الذين أخذ عنهم أو آجازوه وقد 
جعلهم ۳ طبقات ورتبهم على حروف العجم . ومنه مخطوطة لعلها مسودة الژلف في دار الکتب 
پالقاهرة رقم ۵۲۲ تاريخ . 

۳ - «کوکب الروضة في تاريخ جزيرة الروضة بالفاهرة»: وهو مقامة فیها تاريخ 
وأشعار وذکر لنهر الثیل وما ورد فيه. فرغ منه سنة ۸٩۵‏ ومنه نسخة في مکتبة الخالدي في 
القدس رقم ۲۹۲ في ۳۰ ورقة وأربع نسخ في طوبقابو باستامبول منها نسخة قوبلت على 
نسخة المؤلف (رقمها ۲:۰۸ ۸ ۱۱۵۵ في ۲2۷ ورقة) والاخری برقم (۲۹۷۸ ۸ 1۱۰۳) 
والثالثة برقم ۱:۰۲ ۳11 2 ۱۱۵ في ۲۸۹ ورقة والرابعة برقم ۷۱۳ ۸ ۱۱۵۲ في ۲۸۳ ورقة. 

6 «لب اللباب في تحرير الأنساب» : اختصر فيه لباب ابن الاثیر وزاد علیه . ومنه 
مخطوط خدابخش بتنه رقم ۲:۲۷ في ۰ ورقة ومخطوطات آخری عديدة في لیدن 
(۱۳۰ -۱۳۸۰) وفي باریس الأول منه رقم ۲۸۰۰ ۸ وفي شستربتي تحت رقم ۳۹۰۷ في 
۲ ورقة. وفي القاهرة الثاني منه (رقم ۳۱۵/۵۰) وفي سلیم آغا باستامبول رقم ۰۱۲۵۱ 
۲ وفي رضا رامبور الأول (رقم 5140: ۲۱۷) وفي بنکیبور (۱۷۷/۱۲) وفي بتنه 
(۳۰۸/۱: ۲۲۱). ویختصر فيه السيوطي کتاب الأنساب للسمعاني ویذکر حوالی ٩‏ آلاف 
اسم مع تفسیرها. 

وقد نشره في ليدن المستشرق ب. ج. فيث ۷۵۵ .2.1 سنة ۱۸۳۲-۱۸۳۰ 
والهولندي بطزس فوت سنة ۱۸۵۱ وأعید طبعه مصوراً في مكتبة المثنى ببغداد. 

6 «ذیل على العقود الدرية في الأمراء المصرية» للجزار وهي تكملة الأرجوزة 
وتكملة التكملة. ومنه مخطوط باريس في المكتبة الأهليآ(أول ۱۲۰۸ 4). وآخر في فلورنسا 
رقم ۳۰۱۲ (وهو بشعر الرجز) . 

کتاب «الوسائل فى معرفة الأوائل»: وهو مختصر كتاب الأوائل لأبي هلال 
العسكري (الحسن بن عبد الله المتوفی سنة ۳۹۵ ه./5١١٠‏ م. منه ثلاث مخطوطات 
في طوبقابو رقم ۲۳:۳ ۸ ۵۷۲۰ في ۳۱ ورقة. ورقم ۳۰۵۶ ۸ ۰۷۲۷ ورقم ۲:۳۷ ۸ 
۸ . ومخطوط بدار الکتب في مصر وآخر بمکتبة البريدي في القدس. وقد نشره 
المستشرق چوخیا سنة ۱۸۷۲ ونشره أسعد طلس في العراق سنة ۰۱۹۵۶4 

۷ دما رواه الواعون في آخبار الطاعون» : ومنه مخطوط کمبردج (۸) ۱۷۲ .0۲ . 


۸ - کتاب «تبییض الصحيفة في مناقب آبي حنيفة»: ومنه مخطوط الظاهرية بدمشق 
رقم 2:۳۸ في 5 ورقة, وقد طبع في حیدر آباد سلة ۰۱۳۱۷ 


۱۸۹ 


٩‏ «در السحابة في من دخل مصر من الصحابة): وقد لخص فيه كتاب ابن الربيع 
الجيزي وزاد عليه ما وجده في المصادر الأخرى ورتبه على حروف المعجم . ومنه لمخطوط دار 
الكتب الوطنية بتونس رقم ۳۳۱۸ في ۸1 ورقة ومخطوط آخر في دار الكتب بمصر وثالث في 
باریس وقد طبع بمصر ضمن كتاب «حسن المحاضرة» (سنة ۱۳۲۱). 

۰ «أنموذج اللبیب في خصائص الحبیب (الرسول الأعظم)» ومنه مخطوطتان في 
الظاهرية رقم ۱۸۰۷ في ۲4 ورقة ورقم ۳۸۱۱ في ۱۳ ورقة ومخطوطة في لیبیا - مکتبة 
الاوقاف پطرابلس رقم ۲۳ في ۳۱۰ ورفات . ومخطوطة في مکتبة شستربتي رقم ۳۱۲۱ في 
۱ ورقة» وثمة نسخة في فيض الله ضمن مجموع . 

١‏ «مسالك الحتفافي والدي المصطفی» رمنه مخطوط الرباط ٠٠۹١‏ 0 في مجموع 
من الورقة ۳۸ ب إلى ۱۳ ب. وقد اختصره السيوطي في کتاب أصغر ثم عاد فاختصر الاصخر 
في موجز هو: 

۲ «الدرج المنيفة في الاباء الشریفة»: یقول فيه إنه ثالث کتاب ألفه في والدي 
الرسول (5) وهو احصرهما وأوجزهما . ومئهسخطوط الرباط ۱٩۳۸‏ 0 في مجموع من الورقة 
۴۳ ب إلى ۲۰۷ 


“71 «نسب بعض الصحابة والاشراف وغيرهم من ملوك لمتونة والموحدین»: ومنه 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم Y4‏ تاریخ في ۰0 ورقة. وآخر برقم ۲۰ ویحمل 
ا ونسخة أيضاً ذ في الخزانة العامة بالرباط , فشك في 

4 «تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك (ابن أنس)»: ومنه مخطوط دار الكتب 
الوطنية في تونس رقم ۹۸۳۰ وفي المكتبة التيمورية في القاهرة. 

6 «الأساس في مناقب بلي العباس»: ومنه مخطوط الأزهرية ۲۲ تاريخ 
)0000( فى ۱ ورقة, وم‌خطوط بالتيمورية وثالث في الخزانة العامة في الرباط مجموع 
¥ 11/1 وعارف حکمت ۱۰۸ مجاميع وبرلين ۰۱۵۱۸ 

1 - «التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائةه: ومنه مخطوط الرباط رقم 24۸1 في, 
۱۳ ورقة ومخطوط في الأسكوريال وثالث في دار الکتب بمصبر. 

۷ - «آسماء المدلسین من رجال الحدیث»: ومنه مخطوط الأزهر رقم ۱۰۳ مصطلح 
الحدیث في ۵ ورقات. 

۸ - وثمة ضمن مجموع واحد في مکتبة فيض الله رقم ۱:۱۳ في ۳۳۹ ورقة کل 

من : «العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية» من ورقة ۱۲۱ حتى ۰۱۱۸ وهي موجودة ایضاً في 
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عارف حکمت بالمدينة 177 مجاميع وفي دار الکتب بمصر 2٩۲۱۷‏ وفي, أسعد آفندي 
باستامبول مجموع ٤‏ وبرلين ٩۶۰۱‏ وم شستربتي رقم ٥٥٩٩‏ . 

9 «العرض الوردي فى أخبار المهدي» من ورقة ۱۷۲ حتى ۰۱۸۳ 

۰- وانباء الأذكياء بحياة الأنبياء» من ورقة ۲۰۸ حتى ۰۲۱۱ 

۱- «مسالك الحنفا في والدي المصطفی» من ورقة ۲۳۳ - ۲٤١‏ . 

۲ «الاعلام بحکم عیسی عليه السلام» من ورقة ۲۰6 حتی ۲۰۸ (ومنه مخطوط 
بالتيمورية ۰۲۸۱۹ ۲۶۲۱۷ ومخطوطات آخری في برلین ۹ وجامع صنعاء مجموع ۱۸۷ 
وأسعد آفندي مجموع ۲۷۰ وشستربتي ۰0۱۱۲ ۰۵۰۰ وفي الموصل وغیرها) وفي المجموع 
نفسهء في آخره نسخة أنموذج اللبیب في خصائص الحبیب . 

87 وينسب إليه «إتحاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصی»: وهو ينسب أيضاً إلى 
شمس الدين محمد المنهاجي السيوطي (طلس: الكشاف ص ۲۲۰) وحاجي شخليفة ينسبه 
إلى كمال الدين بن أبي شريف. وقد طبع المستشرق لامنغ سنة ۱۸۱۷ قطعة منه. وهو 
مخطوط بالحرم المكي رقم ۱۹۲ وليدن ۱۱۳۲ والمتحف البريطاني (ذيل) ۵۷۲. 

۶ وينسب للسيوطي أيضاً کتاب «تاریخ السلطان قايتباي: (۹۱۱-۸۷۲ه) 
والدولة الأيوبية ودول المماليك . ومع أن طريقة الكتاب قريبة من منهاج السيوطي إلا أن أحداً 
لم يذكر هذا الکتاب له سوى ى المخطوطة التي تحمل اسمه عليهنا. وهي في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة في 0۷ لوحة مزدوجة متوسطة ورقمها ۱۱ تاريخ . 

٥‏ «الرتب المنيفة في فضل السلطنة الشريفة»: وهو مخطوط بدار الکتب المصرية 
رقم ۲۲۵ مجاميع في ثلاث ورقات . 

۳۲- «التعریف بآداب التأليف»: وهو رسالة صغيرة منها مخطوط دار الكتب بمصر 
رقم ۳۲ مجاميع في ه ورقات ag‏ الخرانة العام بالرباط . طبع بعناية إبراهيم 
السامرائي في بغداد ثم طبع محققاً بعناية عبد الصبور مرزوق سنة ۱۹۷۰ . 

۷- «طبقات الاصولیین»: نسبه لئفسه في «حسن المحاضرة» ومنه مخطوط في 


برلين رقم ۰۳/۹۹۱۳ 

۸ «طبقات البیانیین»: نسبه لنفسه في وتاریخ الخلفاء» ومنه مخطوط برلين 
2-۳ 

۹- «طبقات الخطاطین»: نسبه لنفسه في «تاریخ الخلفاء» ومنه مخطرط برلین 
۳ + 


۰ «طبقات التابعین» . 
۱ - «طبقات الشعراء» : نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة». 
۲ «طبقات الفرضیین»: نسبه للفسه في و تاريخ الخلفاء» 
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۳ «ذیل الإنباه عن قبائل الرواة» الأصلي من تألیف ابن عبد البر النمري القرطبي 
المتوفى (سنة 15701). 

٤‏ «الرحلة الفيومية» نسبها لنفسه في «حسن المحاضرةه ومنها مخطوط في برلين 
رقم /ا16/5161. 

0 ب «الرحلة المکیة) : نسیها السيوطي لنفسه في (حسن المحاضرة» وهي مع 
المخطوط السابق في برلين. 

7 - والرحلة الدمياطية» : نسبها بدورها لنفسه في «حسن المحاضرة» ومنها ميخطوط 
برلين (مع السابقتين) رقم ٠١/١٠١۷‏ . 

۷ «رفع الباس عن بني العباس»: نسبه السيوطي لنفسه في «حسن المحاضرة» 
وتحدث عله . 

۸ - «مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع»: وهو مختصر «معجم البلدان» 
لیاقوت . 

٩‏ -- «زوائد الرجال على تهذیب الکمال»: نسبه لنشسه فى «حسن المحاضرة» 
والتهذیب في الاصل لابن الزكي المتوفی سنة ٠٠٠‏ . ۱ 

۰ ب «الزوائد على المال في معرفة الرجال». 

۱ «السماح في آخبار الرماح» : ومنه مخطوط مصور في معهد المخد رطات العربية 
في القاهرة رقم ۲۳ فروسية . 

۲ - «إتحاف الثبلاء بأخبار الثقلاع»: منه مخطوط بمکتبة الجامع الأزهر وآخر 
پالاحمدية بتونس ۰4۹0۱ وأوقاف الموصل ۲٤/۸٤‏ مجامیم وبرلین ۰۵۷۹ ولیدن 
EVE‏ / 2ك .YVVY‏ 

لاه «إحياء الميت بفضائل أهل البیت»: ومنه مخطوطات عديدة في الظاهرية ۱۱۱۲ 
حدیث. ۵۲۹۲ مجموع وعارف حکمت ۱۰۸ مجاميع وخزانة الرباط مجموع ۲/۹۳۰ 
وجامع صنعاء ۲ تصوف. وکمبردج ۲ أو دار الکتب بمصر ۲۱ مجامیع, و ۳۷ مجامیم . 
وقد طبع في الهند وفي القاهرة سنة ۱۳۱۲ وفي فاس . 

٤‏ ۵ - «الازدهار فیما عقد الشعراء من الاثار». 

۰ - «إزهار العروش في آخبار الحبوش» : وهو مختصر کتابه «رفع شأن الحبشان» 
ومنه مخطوط التيسورية رقم ۷۲۲ تاريخ وشهید علي بترکبا ۲۸۰۳ وشستربتي 1۷۱۳ 
وا٩۵1.‏ وئمة مخطوطان آخران آحدهما في غوطا والثاني في الأسكوريال ومخطوط في 
کوبریللي 40۸ وني قورشوتلي رقم ۰4/۱4۳ 

5 «إسبال الکساء على اللساء»: ومنه مخطوط الظاهرية ۱۱۱۷ حدیث ومخطزط 
التيمورية ضمن مجموع. 
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لات وإسعاف المبطا پرجال الموطأ»: وقد طبع في حیدر آباد سنة ۱۳۱۹ ه. وله 
ممخطوطات بدار الكتب بمصر رقم ۱۳۶۱۰۲۳۳ ۳٩۲‏ وفي برلين ۹۹۵۸ ومكتبة عارف‌حکنت 
بالمدينة ۱٩‏ مجامیم . 

0۸ «أعلام النصر في إعلام سلطان العصره . 

٩‏ - «آکام العقیان في آجکام الخصيان»: ومنه مخطوطات عديدة في دار الکتب 
بمصر (۲۷ مجاميع ۰۳۱ مجاميع حديث) وفي حضرموت ۳۲۸ وفي الظاهر بة ۷ حديث 
وفي شستربتي ۰۵۱۱۲ ۰۵4٩۱‏ 0۵۰۰ ولیدن ۲۷۱۱ وبرلین ۲۱6/4۸۱۰ وفي شزانة 
الرباط . 

۰ «|نجاز الوعد المنتقی من طبقات ابن سعد»: نسبه إليه صاحب الکشف. 

۱ - «|نشاب الکثب في أنساب الکتب»: ذکر فيه مرویانه ومنه مخضطوط برلین 
۳/۳ 

۲ س «الاوج من آخبار عورح»: ومنه نسكة مضطوطة برواق الأتراك بالازهر رقم 
۸ ومخطوط آخر في التيمورية ضمن مجموع. وقد طبع ضمن کتاب السيوطي 
«الحاوي في الفتاوي» . 

۳ - «الانوار السئية في تاريخ الخلفاء والملوك في مصر السنیة»: ومنه مخطوطات 
پرلین ۰4۸۷۹ ۰۸۸۲۵ ۰۹۸۲۰ 

6 - «بدائع الزهور في وقائم الدهور» : وهو تاريخ كبير انتقاه من ۳۲ تاریخاً ذکر فيه 
نوادر الوقائع » ذکره حاجي خليفة في «کشف الظنون» من مبدا الخلق إلى زمانه. وقد قدم الانبیاء 
ثم الخلفاء ثم الملوك لکنه لم یکمله(۲۱. 

60 «بذل المچهود لخزانة محمود»: نشره فؤاد سيد في مجلة معهد المخطوطات 
(المجلد ٤‏ سنة ۱۹۰۸ ص:"١1"5-1).‏ 

7ب «بلوغ الأمنية في الخانقاه الركنية»: نسبه إليه صاحب كشف الظئون. 

۷ ب «بهجة الناظر ونزهة الخاطر» : (جمم فيه ما فیل في مصر ونیلها ومتنزهاتها) من 
مخطوط دار الکتب المصرية ۳۲ مجامیم . 

1" (رتحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء» وهي قصيدة راثية نظم فيها أسماء الخلفاء وسنی 
وفاتهم» ومنها نسخة بدار الكتب في القاهرة ضمن مجموع يضم «بلبل الروضة» أيضاً. 
وطبعت ضمن «تاريخ الخلفاء» للسيوطي . 

٩‏ - «تحفة الكرام يأخبار الاهرام» ومنه مخطوط بجامعة يبل في نیوهافن بالولايات 





(۱) کشف الظنون ج۱ ص۲۲۹. 
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التحدة وفي برلین ۱۱۱۲ ودار الکتب بمصر ۷٤١‏ مجاميع والأحمدية بتونس/۱۸۲٩‏ وجامعة 
کمبردج ۰۲۲۷/۱ وخزانة الجليلي بالموصل ۲۱/۰ ج ۱ج ٤‏ . 

۰ - «تحفة المذاکر المنتخب من تاريخ ابن عساکر»: نسبه للفسه في «حسن 
الحاضرة» , ومنه خطوط في برلین ٩/۹۷۸۸‏ . 

۱- «تحفة المهتدین بأسماء المجددین» : وهي آرجوزة في ۲۷ بيت منها مخطوط دار 
الکتب بمصر ضمن مجموع. وقد أكملها الجرجاوي الراغي في خطوط بدار الکتب أيضاً بخط 
مژلفه . 

۲ «التحفة الظريفة في السيرة الشریفة»: نسبها إليه البغدادي في «هدية 
العارفین» . 

۳- «المنهاج السوي في ترجمة النووي» (الإمام أبي زکربا يحيى بن شرف محبي 
الدين المتوفی (سنة )1۷١‏ وقد نشرت في مصر پتحقیق محمد عيد الخطراوي . ومنها نسخة 
مخطوطة في مکتبة توبنفن في ألانیا برقم ۱٩‏ ۷1 في ۲۳ ورقة ونسخة آخری في التيمورية 
وثالثة في الأسكوريال. 

۷6 - «ترجمة البلقيني» (الامام قاضي القضاة صالح بن عمر الشافعي المتوفى 
سنة 858): ذكره في حسن المحاضرة . 

6 «تئبيه الغبي في تبرئة ابن عربي»: ومنه ممخطوط في رواق الأتراك بالأزهر رقم 
۸ وآخر في دار الكتب في مصر. 

1 «الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة» ؛ ومنه مخطوط ضمن مجموع في دار 
الکتب بمصر. 

۷- «حاطب ليل وجارف سيل في معجم الشیوخ»: (وقد ذکرنا برقم ۱۲ معجماً 
آخر) ومنه مخطوط عارف حکمت بالمدينة رقم ۲۶۲ تاريخ وعدد صفحاته ۰۷۲ 

تس المبينة في التفضیل بين مكة والمدینة»: مله محطوط في دار الکتب 
بمصر وآخر ذ في الخزانة العامة بالرباط (مجموع ۷ وثالث في برلین ۳/۹۷۰۲ وفي 
الظاهرية ۱۱۳ حديث عام ۷۱۱۶ في شستربتي رقم ۵۱۱۲ وفي بلدية الرسکندرية 
٥ح‏ وله طبعة في الهند. 

4 - «حلية الأولياء في طبقاتهم» (أو طبقات الأولياء) : نسبه لنفسه في تاريخ الخلفاء. 


۰ «الدراري في أولاد السراري (أو النجوم الدراري)»: ویدافع فيه عن جدته 
الشركسية . ومنه مخطوط في دار الكتب بمصر وآخر في برلین. 

١‏ «شد الرحال في ضبط الرجال»: نسبه إليه صاحب كشف الظنون. 

١‏ «شد المطية للفضل بن غياث وعطية» : نسبه إليه صاحب الکشف. 
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۳- «شرح الاضافة في منصب الخلافة»: نسبه إليه صاحب الکشف. 

۶- «العرف الوردي في آخار المهدي»: وهو مخطوط في دار الکتب بمصر ۳۲ 
مجامیم ومطبوع ضمن الحاوي للفتاوي . 

٥‏ «عين الاصابة في مختصر أسد الغابة» (ولعله عين الاصابة في معرفة الصحابة 
نفسه) . 

«الفاشوش في احکام قراقوش»: ومنه مخطوطان بدار الکتب المصرية کتب 
أحدهما سنة ۱۰۷۷ ضمن مجموع ۱۹6 ومجموع 4۱۲ . وفي برلین ۸۶۱۱ وفي شستربتي 
۱ وقد طبع في مصر سنة ۰۱۳۱۱ 

۷- «القول المشيد في وقف المؤيد»: طبع ضمن کتاب الحاوي للفتاوي . 

۸- «الكاوي في تاريخ السخاوي»: (وهي إحدى مقاماته). 

8 «کشف الصلصلة عن وصف الزلزلة»: منه مخطوط بالتيمورية في مصر وآخر في 
المكتبة الأهلية في باريس (رقم 5504) وثالث في برلين. ورابع في غوطا وخامس في 
المتحف البريطاني وسادس في كمبردج وثمة نسخة سابعة في الخزانة العامة بالرباط. ترجمه 
شبرانجر إلى الإنكليزية باختصار سنة ۱۸4۳ ثم طبع في لاهور سنة ۱۸۹۰ ونرجمه إلى 
الإنكليزية أيضاً أمبراسي سنة ۱۹۲۱ وحققه وطبعه في المغرب أخيراً عبد اللطيف 
السفداني . 

۰-.«کشف النقاب عن الالقاب» : نسبه لئفسه في «حسن الحاضرة). 

-«اللمع في أسماء من وضع»: نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة». 

۲ - «مختصر الأحكام السلطانية» للماوردي . نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة» . 

۳ «المضبوط في آخبار أسيوط»: ومنه مخطوط في برلین رقم ۵۷/۹۸4۵ . 

٤‏ - «المکنون في ترجمة ذي النون»: ذکره صاحب کشف الظنون . ومنه مخطوط 
تشستربتي ٤۸1٥‏ . 

۲۱۷ «الملتقط من الدرر الکامنة»: منه مخطوط عارف حكمبت بالمدينة رقم‎ .. ٥ 
تاريخ وعدد صفحاته ۲۷۲ في نسخة جيدة.‎ 

45 «مسألة آولاد علي بن أبي طالب» : وهي مقالة في ثلاث ورقات مخطوطة برواق 
الأتراك بالأزهر رقم 4 . 

۷ «المنى في الكنى»: وهو تلخيص المرصع لابن الاثیر. ومنه مخطوط برلين 
۷۸ 
۸- «نثر الهمیان في وفیات الاعیان»: منه مخطوط في برلین رقم ۰4۱/۹۹۱۳ 
«النفحة المسكية والتحفة المکیة»: ومنه مخطوط الأوقاف بالموصل مجامیع 
۴۳ والظاهرية 4۲۵۵ وفي الاسکوریال ومکتبة فیینا. 
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۰ -- «الوجیز في طبقات الشافعية»: منه مخطوط في لیدن رقم ۲٦۳۹‏ . 

۱ - «الاخبار المستفادة في من ولي مكة من آل قتادة»: نسبه إليه صاحب کش 
الظنون . 

۲ -- «الهيشة السنية في المثة السنية في الاخبار»: ومنها نسخ جامعة کمبردج 
۱ برلین ۰۵۰۱۹۷ الظاهرية ۱۱۱6 حدیث مجموع ۱۲ عام 5719 وعارف حکمت 
۸ مجاميع وتشستربتي ۰110۵ ۰4٩۱‏ وفي خزانةٍ الرباط مجموع ۱۰۰۱ وبشير آغا 
باستامپول مجموع 1۵۵ . 

“ا ١‏ ام «الذيل على المغني في الضعفاء»: والكتاب الأصلى للذهبي . 

٤‏ - «شرح تنوير الغبش في فضل السودان والحبش لابن الجوزي»: ومنه مخطوط 
في باریس . 

۰۵ «ديوان الحيوان خلاصة حياة الحیوان للدميري» : ومنها مخطوط في باریس 

۲ - «الدراري في أبناء السراري) : وفيه أسماء الخلفاء المولدين من الجواري 
والمخطوطة في برلين وفي دار الكتب بمصر في بضع ورقات. 

۷ . «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» : مخطوط عارف حكمت بالمدينة (وهو 
الثالث ضمن مجموع رقمه ١7١‏ قديم/188 جديد من ورقة ۱۵۲ إلى 197) وعلی النسخة 

تعاليق . 
۱ ۸ - «قصيدة لامية في من ولي الخلافة والملك منذ كانت الخلافة إلى زمن 
الأشرف برسباي»: منها مخطوطة دار الکتب المصرية رقم 1۷1۵ . 

۹ - «تاریخ الصحابة»: نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة». 

۰ «عین الاصابة في معرفة الصحابة» : نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة». وذکر 
فى «کشف الظنون» أنه یتمه . 

۱-- «رفع شأن الحبشان»: ومنه مخطوط في الخزانة التيمورية وآخر في 
الأسكوريال وفي كوب ر يللي باستامبول رقم 40۸ وني قورشوتلٍ هناك أيضاً برقم ۰4/۱۵۳ 

١‏ وريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرین»: ومنه مخطوط في 
الأسكوريال وآخر في الخزانة العامة في الرباط. وفي شستربتي رقم ۰0۱۱۲ ٩4٩۹۱‏ ودار 
الكتب المصرية 07١‏ مجامیم ۵۳۰ مجاميع . 

۴۳ «من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة»: منه مخطوطة ضمن مجموع في 
الخزانة العامة بالرباط . 

۶ - «الأقوال المتبعة في مناقب الأئمة الأربعة»: ومنه مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط . 
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۵ . «تحفة الثابه بتلخیص المتشابه» : نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة» . 

57 _ «طبقات الکتاب»: نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة» . 

۷ _ «حسن التخليص لتالي التلخيص»: وهو ذيل على التالي والاصل کتاب 
«تلخیص المتشابه» للخطیب البغدادي . 

۸ «تاريخ العمر» نسبه السيوطي لنفسه في «حسن المحاضرة» وهو ذیل على 
«إنباء الغمر) لابن حجر. 

۰٩۰۱ «ذيل (حياة) الحیوان للدميري» : فرغ مله السيوطي سنة‎ ١69 

۰ - «الزبرجد في التاريخ»: نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون. 

۱- «سبل الهدی في السير»: نسبه إليه حاجي خليفة في الکشف. 

۲ - «تزیین الممالك بمناقب الامام مالك» : ومنه مخطوط في التيمورية وآحر في 
الاسکوریال. وقد طبع في المطبعة الخيرية بمصر سنة ۱۳۲۵ ه. 

۳ _ «نسب البوصيري» : ومنه نسخة مخطوطة في دار الکتب بمصر. 

۶ . «العجائب في تفضیل المشارق على المخارب»: نسبه إليه حاجي حليفة في 
«کشف الظنون» ومنه مخطوط برلین ۰1/1۰۰۸ 

٥‏ . «فضائل الشام»: ومنه مخطوط في مكتبة جامعة برنستون في السولایاث 
المتحدة . 

_ «حسن النية في الخانقاه البيبرسية» : نسبه إليه حاجي خليفة في الکشف. 

۷ - «المزدهی في روضة المشتهی»: نسبه إليه حاجي خليفة (ولعله تاریخه 
للروضة الجزيرة في الیل). 

۸ _ «طبقات الکتاب»: ومنه مخطوط برلین ۰۳۱/۱۰۰۱۷۱۳ 

69 «طبقات النحاة الکبری»: ومنه مخطوط في مکتبة رئيس الکتاب باستامبول 
رقم ۱ ,+ 

۰ . «فريدة التبيان ونزمة الحفاظ والاخوان»: وقد طبع في مصر سنة ۱۳۲۲ 
ونسخته في دار الکتب رقم ۰۲۱۳۷ 

۰4/۳۰ «الدر الثمين في آسماء المصنفین»: ومنه مخطوط برلین‎ ١ 

۲ _ «الأخبار المروية في سبب وضع العربية»: ومنه مخطوطتان ضمن مجموعین 
في الخزانة العامة بالرباط. وهو مطبوع ضمن مجموعة «التحفة البهية والطرفة الشهية» 
الصادرة عن مطبعة الجوائب سنة ۱۳۰۲ه.. 

۳ _ «دقائق الأخبار المروية في سبب وضع العربية» رولعله المولف السابق) . 

٤‏ - «ثثر الهمیان في وفیات الاعیان»: ذکره السيوطي في فهرست مژلفاته في 
التاریخ . ذکر ذلك صاحب الکشف. 

۵ _ «ورقات الوفیات»: ذکره السيوطي في فهرست مولفاته في التاریخ . 
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- «تحفة العجلان في فضل عثمان» : وهو آربعون حدیثاً في فضل عثمان ومناقبه 
ومزاياه» منه مخطوط التيمورية وغطوط آوقاف بغداد. 

۷ _ «ساجعة الحرم»: ومنه مخطوط الخزانة في الرباط (مجموع ۱۰۲۷) ودار 
الکتب في مصر ۳۱۰ وبرلین ۰۸۰۲۱ 

۸ - «الدرر في فضل عمر»: وهو آربسون حدیشاً في فضله ومزایاه؛ مله حطوط في 
اللفزانة التيمورية بصر . 

۹ . «الروض الأنيق في فضل الصدیق» : نسبه للفسه في «حسن المحاضرة». 

۰ «القول الحلي في فضل علي» : وهو آربعون حدیثاً في مناقبه منه مخطوط في 
التيمورية عصر . 

۱ -- «مقامات السيوطي»: وهي ۷ مقامة بعضها يطل على التاريخ كالكاوي في 
تاریخ السخاوي . ومنها مخطوطات في مکتبات عديدة عامة ونخاصة . وقد طبع بعضها مفرداً 
وطبعت منها مجموعات غير كاملة في مصر والهند وتركيا'؟ . 

وقد کتب أيضاً: 

۷ - «طبقات المفسرين» ولم يُتمّه على ما ذكر صاحب «كشف الظنون». 

۳ - «بذل المجهود في خزانة محمسود». وقد نشره فؤاد في مجلة معهد 

المخطوطات (مجلد ۶ سنة ۱۹۵۸ ص ۱۳۶). 


٩‏ - ابن إياس 
أبو البركات زين الدين (أو شهاب الدين ) محمد بن أحمد بن إياس الجركسي الأصل 
اللاصري القاهري: ولد في القاهرة سنئة ۸۱6۸/.۵۸۵۲ وتوفي بها 
سنة ۵۹۳۰. / 717 دام . محر عصر الانهبار المملوكي والسنوات الأولى من الحكم العثماني . 
وهو سليل أسسرة من القواد الشراكسة الأمراء (كانوا فديماً من أجناد الحلقة) ثم صاروا 
من «أولاد الناس20©. ولا نجد أي ترجمة وافية لابن إياس لدى المعاصرين له ولعلهم لم 


را) نجد ترجمة السيوطي في مصادر ومراجم عديدة أهمها ما كتبه عن نفسه في «حسن المحاضرة» (ج١‏ 
ص ۰۳۳۵ ۳۹۶) وفي «شذرات الذهب» (ج۸ ص۵۱ - ۵۵) ولدی الغزي (في الكواكب السائرة ج١‏ 
ص۲۲۱) كما نجدها في عدد من المراجع وبخاصة في مقدمات كتبه التي نشرت ولدی محمد عبد الله 
عنان (مؤرخو مصر الإسلامية ص۱۲ -۱۵۱) ولدی جرجي زيدان (آداب اللغة العربية ج٤‏ 
ص۲۳۹ ۰ 116) رفي غيرهاء وفي مكتبة الجلال السيوطي لاحمد الشرقاوي (قبال. ودليل مؤلفات 
السيوطي للخازندار والشيباني . 

(۲) أولاد الناس: اصطلاح مملوكي جرى على الالسن للدلالة على أبناء المماليك وأحفادهم ممن ليسوا من 
الچئد ولكن من الموسرين بما ورثواء ومن طبقة خاصة بما تميزوا به عن الآخرين من أبناء الشعب 
العادي . 
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یکونوا يعيروته أي اهتمام . كما أن الأدب التاريخي كان قد آدرکه الانحطاط فلم يكن لما 
كتب ابن إياس أي رونق آدبي ولم تحظ کتابته الشبيهة بالعامية باي تقدير. ومعلوماتنا عن 
آسرته وعنه إنما ناخذها من ثنايا كتبه نفسها والاشارات التي فيها. ومنها أن لابن إياس خمسة 
وعشرين خا لم يبق منهم سوى ثلاثة: هو وأخوه وأخته. وكان آخوه يشغل وظيفة الزدكاش 
(خازن الأسلحة). وقد نشأ ابن إياس بهذا الشكل في أسرة ذات يسار. ودرس على اثنين من 
كبار علماء عصره : السيوطي وعبد الباسط بن خليل الحنفي المؤرخ والفقيه (توفي 
سنة ٩۲۰‏ ه/4١15م).‏ وقد اتجه إلى التاريخ لأنه كان على ما يبدو المركب الاسهل 
الخالی من ضرورات الإسناد كالحديث وتعقيدات الفقه. وفسوة اللخة وفهم أسرارها. 

وعلی الرغم من أن ابن زیاس لم يكن يملك الحس التاريخي المرهف كسابقيه؛ ولا 
اللغة الصحيحة اللازمة للكتابة الحسنة المتينةء ولا الثقافة الضرورية للدقة والمتانت إلا أنه 
كان المحظوظ الوحید بين جمیع من سبقه في أن جمیم كتبه قد حفظت وبقیت: وفي أنه كان 
الشاهد المعاصر الوحيد على الانقلاب التاریخی الذي جرى بين انهيار المماليك وبين 
العصر العثماني. ولذلك اعتمده المستشرقون کثیراً وابرزوا اسمه رغم قلة تراثه التاريخي 
بالنسبة إلى تراث الآخرين ممن سبقوه. ورغم أسلوبه الضعيف المفكك ولجوثه إلى تكرار 
النعوت والأوصاف وإلى العامية أحيانا في التعبير بسبب ضعفه الأصيل في البيان واللغة. 

كتب ابن إياس خمسة كتب في التاريخ هي : 

١‏ «بدائع الزهور في وقائع الدهور»: ويبدو أنه كان يخطط فيه لعمل تاريخ عام 
واسلامي لمصر حتی عهده. فإنا نجده يذكر في خطبته أنه لخصه من نحو سبعة وثلائین 
کتابا وذکر فيه فضائل مصر وأخبارها منذ البدء حتی سنءة ۹۲۸. كي نجد أيضاً نی 
المخطوطات المحفوظة منه في متحف الأوقاف باستامبول الاجزاء التالية وهی جميعاً بخط 
المولف : 

المخطوط الأول رقم 4 : من مبدأ التاريخ حتى ذكر طرف يسيرة من أخخبار ملوك 

المخطوط الثاني رقم ۰ جزء من أول سيرة النبي إلى آواسط الدولة العبيدية» في 
۱ ورقة. 

المخطوط الثالث رقم ۲۱۵۱: جزء من أول حوادث سنة ۷۸۹ إلى اول ذکر سلطنة 
الملك المنصور عز الدين» في A‏ ورقة. 

0 المخطوط الرابع رقم ۲۱۵۲: الجزء السابع من أول ذكر عوّد الملك الناصر فرج بن 
برقوق إلى السلطنة الثافية في رجب (سنة ۰6٩۰۲‏ في 7١7‏ ورقة. 

المخطوط الخامس رقم 10¥ من أول حوادث سنة ۱ إلى 10 محرم 

سنة ٩۱4‏ في ۲۱۸ ورقة. 
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المخطوط السادس رقم ۲۱۵۶ : الجزء العاشر من أول حوادث سنة ۹۱۳ إلى آخر 
الکتاب. في ۲۳۲ ورقة. 

وثمة بخط المولف مجلدان في مكتبة فاتح باستامبول: 

الجزء الرابع : وينتهي بآخر سنة ۷4۲بمکتبة فاتح رقم ۰4۱۹۷ في ۲۵۸ ورقة. 

الجزء الخامس: ويبدأ بذکر سلطنة علاء الدين بن الناصر محمد بن فلاوون 
سنة ۷4۲ إلى آخرسنة ۰۷۸۸ في ۲۲۱ ورقة برقم 47٠١‏ . 

والعرض التاريخي في الأجزاء الأول منبا سطحي مقتضب» وقد يتبسط أحياناً دون 
مناسبة» لحنه يظل يتوسع کلیا اقترب من عصره دون تعمق» ولكن مع ازدياد في التفاصيل . 
وينقلب إلى الاسهاب منذ بدء القرن التاسع فإذا كانت آواخر هذا القرن» وهو العصر الذي 
عاش فيه ابن إياس وشهد حوادثه, ألفيته يجعل من تاربخ نوعاً من السجل اليومي كأنه 
صحيفة يومية تجمع الحوادث العامة مع الخاصة. وتملاً مجلدين كبيرين أو أكثر. وفي هذا 
يتميز ابن إياس عن سابقيه من المؤرخين. 

وثمة من هذا الكتاب مجلد مخطوط يبدأ بسلطنة الأشرف إينال العلائي (سنة ۷۰۸) 
وينتهي إلى سنة ٩۱5‏ في 747 ورقة. وهو مخطوط خدابخش سنة۲۳۱۹. كما أن ثمة 
المجلد الأخير من نسخة ألحرى» مخروم الآخصر يبدأ بحوادث سنة ٩۲۲‏ في عهد السلطان 
الغوري. وينتهي أثناء حوادث ذي العقدة سنة ۹۲۷ وهو في الآصفية بحيدر آباد رقم ۳۰۸ 
تاريخ في ۶ ورقة. 

وكانت مطبعة بولاق قد أصدرت سنة ۱۳۱۱ ه./1814م طبعة من : بدائع 
الزهور»» يعالج الجزء الأول منها تاريخ مصر كله حتى (سنة 65 ه. ) في حين يعالج الجزء 
الثاني ما بين سنة ۸۱۵ وسنة ٩۰۲‏ أي حتی نهاية حكم العادل طومان باي . وفي الثالث من 
بشة ٩۲۲‏ إلى سنة ۱۵۲۲-۱۵۱۹/۰۸۹۲۸م. أي حتى نهاية حکم المملوكي الاخیر 
لاشرف طومان باي. وسقطت من الطبعة فترة البسلطان الغوري 
(۰۰٩-۹۲۱ه.‏ /۱۵۰۱۱- ۰2۱۵۱۵). وظلت هذه الفجوة فائمة حتی تبين بعد ذلك 
أمران : ۱ 

الاول ۔ آن ما نشرته بولاق باسم «بدائم الزهور» كان ناقصاً ومشوهاً فکأنه مختصر سبی 
للكتاب أوموجز له نفسه وضعه ابن ياس نفسه بدلیل أنه يشيرفي هله الطبعة إلى أن من شاء أن ینظر 
ماوقع في الديار فلينظر إلى الجزء الخامس من تاریخنا بدائع الزهور. . . 

الثاني أن الفجوة الناقصة موجودة في مخطوطات آخری في لیننغراد وبارپس تمتد ما 
بين سئة ۸۷۲ وسنة ٩۲۸‏ ه. ١471//‏ حتی ۱۵۲۲ م أي تضم الفترة التي كان ابن إياس 
فيها شاهد العصر المباشر. وقد نشرت هذه القطعة من البدائع بعناية جمعية المستشرقين 
الالمان. نشرها باول کاله. الأستاذ بجامعة بون بمعونة محمد مصطفى مدرس العربية 
هناك » والمستشرق سوبرنهايم في مجلد من 5٠١‏ صفحة كبيرة (استامبول ۱۹۳۱)» وبين 
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في مقدمة له وعقارنة النصوص أن هذا الجلد هو الجزء الکمل لطبعة بولاق. وهو یستند 
إلى مخطوط باريس رقم ۱۸۲۶ ۸ ومخطوط لیننغراد رقم 4 في المتحف الاسيوي. ویضم 
الأول ما بين سنتي ٩۱۳‏ - ۰4۲۱ وهو منقول عن نسخة اللف. في حين يضم الثاني ما بين سنتي 
۲ وناية الکتاب. 

وقد عاد المستشرق كاله وزمیلاه فنشروا في استامبول سنة ۱۹۳۲ نصا جديداً لهذا 
القسم نفسه وصفوه بأنه الجزء الخامس. وفي النص الجدید فروق عديدة عن السابق سواء 
من حيث الاستیعاب أو المدی أو الترتیب(۱). ثم قام العلماء أنفسهم بنشر نص آخر یتضمن 
تاريخ ما بين سنتي ٩۰۱-۸۷۲‏ أي من السنة التي توقف عندها ابن تخري بردي إلى مطالع 
القرن التالي (استامبول ۱۹۳1) وسموا هذا الجزء بالجزء الثاني . 

ویلاحظ أنه في حين کتبت الأحداث في الجزء الخامس وحتی سنة ۹۲۲ بأسلوب 
مفکك آشبه بالعامي كتب القسم الأخير بعناية وبلغة مزخرفة» مما دعا المستشرق ك. فولرز 
5 .1 إلى التشکك في أن یکون ابن إياس هو کاتب القسم الاخیر. ولکن المستشرق 
سويرنهايم عزا ذلك إلى امتزاج نصین : احدهما کتب على أنه صحيفة شخصية» والثاني کتب 
لیکون النص الرسمي . وهو یتضمن الکثیر عن حياة الحکام في القاهرة والبلاط في تلك الآونة 
مما یعطیه قيمة تاريخية کبیرة. ومن الملاحظ أن موقفه من الفتح التركي العلماني تخیر. ففي 
حين كان يسهب في مظالم الاتراك حين فتحوا مصر ویصف مذابحهم ونهبهم . يعود في آواخر کتابه 
فيهدىء من لحجته إن لم يكن یدح السلطان ويشيد به. 

۲ - «جواهر السلوك في أخبار الأمم والملوك»: وهو مختصر الكتاب السابق. ومنه 
مخطوطات عدة في : کمبردج ۷4 و0 وهي مخرومة الاخرفي ۹ ورقةء وفي دار الکتب 
المصرية ۱۲۱۳ / تاربخ ف ۰18۸ ومخطوط طوبقابو ۳۰۲۹ ۸ ۱۱۱۲ في ۱۲۰ ورقف. (في 
أحمد الثالث)» ومخطوط المتحف البريطاني رقم 0۲.1۸۵6. وفي الازهر نسخة کتبت 
سنة ۰٩4۱1‏ وأخصرى في باريس رقم ۱۷۳۹. وفي الکتاب تاريخ عام لمصر منذ الفتح 
الاسلامي حتی سلطنة الظاهر أبي سعید قانصوه سنة )٩۰4‏ ووفاة المتوکل على الله 
سنة ٩4۰۱۳‏ وبلوغ المستمسك بالله ( آبي النصر یعقوب بن عبد العزیز بن یعقوب) . 

ومن الجدیر بالذكر أنه ثمة كتاباً بالعنوان نفسه مجهول المژلف في المتحف البريطاني 
رقم ۱۸۵۶ .0۲ . 

۳- «نشق الأزهار في عجائب الاقطار»: بقول في مطلعه : د... لما طالعت کتب 
تواریخ الأمم الخالية ورایت ما فیها من العجائب المتوالية فأحببتٍ أن أجمع كتاباً أذكر فيه من 
أعجب ما سمعته وأغرب ما رأيته قاصداً فيه الاختصار لكي لا يطول التالیف . . .» ولکنه ذکر فيه 





(۱) آعاد محمد مصطفی طبع هذا الجزء منقحاً (ستة ۱۹۲۰ -۱۹۲۳). 


۱۹4۸ 


عجائب مصر وسیر ملوكهاء وطلاسم البرابي فیها. وأخبار النيل والأهرام وخطط مصر وما قیل 
فیها وأقاليمها. . . وله مخطوطات عدیدة : 

في الرباط تحت رقم ۲ د في ۲۲۱ ورقة وفي مکتبة المسجد الأقصى رقم ۵۸٩‏ عام 
في ۳۰۰ ورقة تقریبا. وفي المتحف البربطاني رقم ۷۰۰۳ ۸۵۵ في ۲۹6 ورقة. ومنه في 
المكتبة الاهلية پباریس أربع نسخ تحمل الأرقام : ۸ ل في ٤٤١‏ ورقات» و۲۲۰۹ في 
۰ ورقة. و۲۲۱۰ في 04 ورف و۲۲۱۱ في ۸ ورقة. وقد استخدم هذا الکتاب بشکل 
واسع في القرن التاسع عشر في آوروبا. ومنه في استامبول أربع نسخ» وفي ترکیا: 

س نسحة مکتبذ رئيس الکتاب رقم ۱۰۱۱ کتبت سنة ۱۰۲۶ في ۳۳۵ ورقة. 

نسخة مکتبة كوتاهية وحید باشا رقم ۰ کتبت سنة ۱۰۲6 في ۳۱۷ ورقة. 

نسخة نور عثمانية رقم ۳۰۳۹ کتبت سنة ۱۱۱۱ في ۲6۶ ورفة . 

_ نسخة حکیم أوغلي رقم 6 کتبت في القرن العاشر في ۳۹6 ورقة . 

٤‏ «نزهة الأمم في العجائب والحکم»: وقلما عرفه الباحثون. ومنه نسخة نقلت عن 
خط المؤلف (سنة ۰0۸۱۱ تليها أوراق في ذكر مدينة الفسطاط. مخطوطة في أياصوفيا رقم 
۰ في ۲۸۰ ورقة» ومصور في جامعة القاهرة تحت رقم ۲۲۹۲۳ . 


ه ‏ «المنتظم في بدء الدنیا وتاريخ الأمم»: في ثلائة مجلدات کاملة مخطوطة في أحمد 
الثالث پاستامبول تحت رقم ۹-۹ ويشكك بعض المژرخین في نسبتها إليه لانه مطابق لکتاب 
البدء والتاریخ وينتهي مثله سنة ۳۵۵. 


 ”‏ وثمة کتاب «مرج الزهور في وقائم الدهور»: وهوتاریخ شعبي للانبیاء والرسل . وقد 
لا پکون من تألیفه(۱). 


٠‏ ابن أبي السرور البكري 

محمل بن محمد بن أبي السرور شمس الدين البكري سليل الأسرة البكرية: ولد 
سلة 6١١1ه./1045م‏ بالق اهرة وتسوفي بهاسنة١6١١ه./155:0م.‏ وقدكان 
آخر أضواء المدرسة المصرية المملوكية وإن عاش في العصر العثماني وارخ له. ويبدو أنه 
درس في القاهرت ؤكان على صلة بأولياء الحكم العثماني وبالولاة منهم مما سمح له أن 
يكتب في تاريخ الفتح العثماني لمصرء وفي سير الولاة والقضاة من الفتح (سنة )٩۲۳‏ حتى 





(۱) نجد ترجمة ابن إياس في عدد من المراجع منها الموسوعة الإسلامية (طبعة حديثة ج۳ ص۸۳۵ - ۸۲۷ - 
بالفرنسية) ومژرخو مصر الرسلامية : عنان ص۱۰۲ -118) ومژرخو مصر لمصطفی زيادة وآداب اللغة 
العربية لجرجي زیدان (ج۲ ص۳۱۳ -۳۱8) وفهرس معهد المخطوطات ۱ ص1۱ و۲ ص4۲ وص۳۰۱. 


۱۹۹ 


عصره . وترك بذلك تراثاً تاريخياً هاماً. ومن المؤسف أن هذا التراث كله ما یزال مخطوطاًء 

١‏ «كتاب عيون الأخبار ونزهة الأنظار»: وهو مجلد ضخم (أكثر من 4٠١‏ صفحة 
كبيرة) مرتب على تسعة عشر مقصدا (فصلا) منذ آدم إلى الدولة الجركسية (المملوكية) 
على شكل تاريخ عام مخطوط في دار الكتب المصرية رقم ۷۳ تاريخ خ . ويقع في 4١"‏ 
صفحات كبيرة . 

۲ - «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية»: وهو تتمة الاول» ولكنه أفرده تاريخاً 
مستقلا صغيراً. وهو بدوره من مخطوطات دار الکتب المصرية برقم ۱۹۹ تاريخ . (ويشغل. 
من اللسخة المخطوطة ٩۲‏ لوحة مزدوجت). 

ا ان دولة من السلطان عثمان» : وهو ذيل على المت و وقد 
و اشر الکتب بمصر رقم 00 

٤‏ «تحفة الظرفاء في ذكر الملوك والخلفاء»: وهو مجلد في عشر مقالات ذکر أنه 
كتابه المتوسط بين عيون الأخبار والمنح الرحمانية (ويسمى أيضاً تذكرة الظرفاء) . 

ه ‏ «التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية» اوس ابعر وروم ۱۸۴ 
.Ar.{Yo A.F.‏ 

7 - «الكواكب السائرة في آخبار مصر القاهرة» : ومنه مخطوط المتحف البريطاني رقم 
Add ۲۳‏ . 

۷- «النزهة الزهية في ذکر ولاة مصر والفاهرة المعزية»: ومنه.مخطوط دار الکتب 
المصرية رقم ۲۲۱۲ تاريخ يحوي ١4‏ الوحات مزدوجة. وثمة في مكتبة غوطا نسخة آخری 
وثالثة في جامعة اکسفورد (البودلیان) . 

۸ - «تفريج الكربة لدفع الطلبة»: وهو مختصر في تاريخ مصر ذکر أنه آلفه في وقعة 
محمد باشا والي مصر مع عسكر مصر لدفع هذه البدعة (سنة ۱۷ ۱۱). وقال معنى الطلبة (هو 
مطلب یفرضه الجند على ناحية ما دون وجه حق) . فرفعه الباشا عن الناس. 

4 «درر الأثمان في اصل منبع آل عثمان». 


٠‏ «الروضة المأنوسة في تاريخ مصر المحروسة»: مرتب على ثلاثة أبواب: باب 
لفضائل مصرء وآخر لمن وليها من البكلربكية (ولاة آل عثمان)» وثالث لمن وليها من‌قضاة 
العسكر. ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية في ۵۳ لوحة مزدوجة برقم 1977 تاريخ . 


۲۰۰ 


۱- «قطف الأزهار من الخطط والآثار» : وهو مختصر الخطط للمقريزي» ومنه نسخة 
وشمة نسخ مله أخرى في باریس ولیننغراد(۱). 





٩(‏ ) نجد ترجمة البكري لدی المحبي في «خلاصة الاثره ولدی ابن حمزة الحسيني في «الجواهر والدرر في 
تراجم أعيان القرن الحادي عشره وثمة تحليل واسع لمخطوطاته كتبه محمد عبد الله عنان في کتابه 
«مژرخو مصر الاسلامية», ومحمد أنيس في کتابه «مدرسة التاریخ المصري في العصر العثماني» رفي داثرة 
المعارف الا سلامية (مادة البكري) وفي بروكلمان ج۲ ص۳۸ . 


۳۰۱ 





لخصل العامس والعشرون 


الجدرعة المصر یه ۳۰ 
المؤرخون الثانويون 


عدد من ساهموا في علم التاريخ في مصر ما بين أواسط القرن السابع الهجري وأواخر 
القرن العاشر الهجري (أواسط القرن الثالث عشر حتى آواخر القرن السادس عشر) يزيد 
على ۲۹۵ عالماً, ندر فيهم من انصرف إلى التاريخ وحده» ولكن هذا العلم كان يأتي عا 
هامش معارفهم الألحرى» ويدخل عليهم أويدخلون إليه من باب الحديث والمرويات الا بنف. 
ولقد فرط منهم ثلاثة وعشرون في الفصل السابق سميناهم بالمژرشین الکبار. لسظيم 
مساهمتهم في هذا العلم. ولكثرة ما کتبوا فيه حتی كاد یصبح علمهم الأول وان كلن العلم 
الأول هو الحديث النبوي دوماً. 


وناتي الان على من نسميهم بالمؤرخين الثانويين» لا لعدم شانهم فلکلْ» مهما صنخر» 
عطاؤه وشانه. والتاريخ وجهات نظر وتراكم معارف في ذلك الوقت» وانما لانهم لم ينتجوا 
بقدر الأوائل ولم یترکوا في التراث التاريخي الاثر الذي ترکه المژرخون الکبار. نقد قدم هوام 
الثلائة والعشرون وحدهم من المولفات التاريخية والتي تطوف حولها ما يزيد على 5 كتاباً 
بعضها في مجلد أو اثنين وبعض في عشرين أو ثلاثين مجلدأء في سین أن مجموع إنتاج 
الباقين لا يزيد على ٥‏ كتابء وندر منها ما وصل إلى مجلدين عدا أربعة أو خمسة وصل 
بعضها إلى عشر مجلدات . يضاف إلى هذا التفاوت الكمّي تفاوت نوعي في المادة» فمعظم 
الأولين كتبوا في صميم المادة التاريخية» في حين أن معظم الثانويين كتبوا على هامشها. 
وثمة تباين ثالث هو أن معظم تراث الثانويين قد فقد في حين أن جانباً حسناً من كتب الأولين 
قد بقي . على أن الجميع اسهموا في اضاءة تاريخ مصر وفي حمل علم التاريخ . 

وتدل كثرة المژرخین سواء منهم الکبار ام الثانويون ام من هم أقل إسهاماًء على أن 
هذا العلم صار واسع الانتشار بين الدارسین والمثقفين» وعلی آنهم کانوا یموضون پدراسته 
في ذواتهم عن الاخطار الخارجية التي تعرضوا لها والانقسامات في الصف الإسلامي كما 
أنهم كانوا بحاولون تصعيد تصوراتهم المثالية للعهود الاولی للإسلام؛ ويزيدون من قدسيتها 


۳۲ 


لمقارنتها بأوضاعهم الحالية المتردية» وبخاصة في الناسية الدينية بعد أن أصبحت مناصب 
وشکلیات. 

وهؤلاء المژرشحون الثانويون على درجات من نهم التاریخ والانتاج في إطاره» لذلك 
سوق نكتفي باختیار آپرزهم وهم يقاربون نصف العدد» أي حوالى المائة والستين تاركين 
الباقي لمعجم طبقات المرخین الذي ستصدره بعد هذا الكتاب. 

۱ الشهاب القوصي: ابو المحامد (أو آبو العرب) إسماعيل بن حامد بن 
عبد الرحمن القوصي الخزرجي وينتمي إلى الصحابي عبادة بن الصامت ولد في قوص 
سنة ۰۷ ه. /۱۱۷۸م وتوفي بالقاهرة سنة 1۵۳ ه. /۱۲۵ م. وکان رحل إليها 
(سنة )04٠‏ ثم قدم دمشق في السنة التالية واستوطنها بعد أن كان قد طوف في بلاد عديدة 
طلبا للعلم . وكان أديبا إخباريا فصیحا مفوها بصيرا بالفقه . ولي وكالة بيت المال» وتقدم 
عند الملوك الأيوبيين» وله حلقة تدريس بچامع دمشق إلى طیلسان محنك وبزة جميلة . جمع 
لنفسه معجم شیوخ سماه: 

«تاج المجامع والمعاجم وسراج الأعارب والاعاجم). 

کتبه في مجلدات آربعة وشیوخه فيه یقاربون آلف شيخ . 

۲ - الجزار: جمال الدين آبو الحسن بن عبد العظيم بن یحی الجزار الانصاري . 
ولد سنة ۱۰۱ ه./4١11م‏ في القاهرة» وتوفي فیها سنة 11٩‏ ۱۲۷۱/۰ م (أو 
سئة ۹“ . كان جزارا؛ ولکنه درس الشعر والادب هواية ثم استرزق بالمدیح وشاع شعره 
في البلاد لرقتته وتناقله الرواة . «وکان كثير التبذير لا تكاد خلته تنسد كما كان مسرفا على نفسه 
سامحه الله تعالی» كما يقول ابن الحنبلي . وكان بينه وبين بعض الشعراء كالسراج الوراق 
مداعبات إخوائية . وقد أغرم الجزار ‏ فيما يبدو بجانب الشعر في التاريخ أيضا فجمع بينهها 
وعلى هذا كتب: 

«العقود الدرية في الأمراء المصریة»: وهي آرجوزة تاريخية تضم ملوك مصر حتى 
عهد الملك الظاهر بيبرس المتوفى سنة ۱۷ ه.. //171م. أو ابنه الملك السعيد الذي 
عزل سنة ۱۷۸ ه. /۱۲۷۹ م. 

وقد شرح هذه الأرجوزة العديدون من بعده وجعلوها متنا لعدد من كتب التاريخ . 

«فوائد الموائد»: وهو حول آداب السلوك الاجتماعي في الطعام . ولهذ الکتاب 
مخطوطات عديدة منها مخطوط باریس رقم ۱۸ (باريس أول 5 ) والمتحف البريطاني 


(۱) نجد ترجمته لدی این العدیم (بغية الطلب مخطوط استامبول ج۳ ورقة الا وجه) وفي الشذرات (ج5 
ص ۰)۲۰۱۲۳. 
(۲) ابن الحثبلي : شلرات جه ص۳۱۶. 


۳۰۳ 


O. ۸‏ (المتحف ثالث 1۲) والبودلیانا ۳۰/۱؛ والفاتیکان ثالث ۳۰۷ وبطرسب‌ورغ 
(لیننخراد) ۱۲۹ 17053 وأياصوفيا ۲۰۲۹۲ ومخطوط باریس موجود ضمن مجموع فيه تتمة 
الارجوزة للسيوطي وفيه قبل ذلك تاج المعارف لابن أبي السعادات السلمي. 

- وینسب إليه رسالة «الوسيلة إلى الحبیبین في وصف الطیبات والطیب» التي تنسب 
لابن العدیم() . 

القوصي : محمد بن أفضل الدين الفدسي المخزومي القوصي . ويظن أنه من 
رجال أواسط القرن السابع. كتب 

«المقال المخصوص في مدح مدينة قوص». 

وقد اعتمد على هذا الكتاب من بعده كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي (المتوفى 
سنة )۷٤۸‏ فكتب کتابه : «الطالع السعيد الجامع لأسماء نحباء الصعيد» , 

وثمة من «المقال المخصوص» نسخة في مكتبة غوطا" . 

6 الا سکنهراني : وجبه الدین آبو المظفر منصور بن سليم بن فتوح الإسكندر' , 
ويعرف بابن العمادية الحافظ الهمداني . ولد سشنة 1٩۷‏ ه./١١١١‏ م وتسواي 
سنة ۷٣‏ ه. e,‏ وهو محدث حافظ. رحل وسمع الکثیر من ۰ محاب السلفي في 
الشام والعراق. وحرج وعني بالحديث والرجال والتاريخ والفقه اوغبر ذلك. عين لتدريس 
المدرسة السلفية ومحتسباً لثغر الإسكندرية فترة طويلة. وكان دیا كثير المروءة محستاً إلى 
الرحالة ولم يخلف ببلده مثله . كتب عنه الدمياطي والشريف عز الدين 

خحرج تاريخاً للإسكندرية ذكره السخاوي وفيه قصص عن الاسکندر في مجلدين أو 
ثلاثة أو أربعة حسب ما ذكر الباحئون ومنه مخطوط أياصوفيا رقم ۳۰۰۱۳ و4 ۳۱۰ وتسمیه 
المراجع : «الدرة السنية في أخبار الإسكندرية». 

ب «معجم الشیوخ)» : ترجم فيه لشیوخه ذكره صاحب الشذرات( , 

- «ذیل تكملة الاکمال» (وهو ذیل في التراجم على کتاب محمد بن عبد الغني بن أبي 
بكر بن نقطة البغدادي المتوفی سنة ۱۲۹ ه. /۱۲۳۱ م( ومنه مخطوط دار الکتب في 
القاهرة الأول رقم ۲۳۹/۱ والثاني رقم 61۹/۱ عدا مخطوطات اخرى. 





(۱) ترجمته موجودة في الشذرات جه ص۳۱4 - ۳٠۵‏ ولدى ابن جلكان (وفيات) ولدی بروكلمان (الترجمة 
العربية) ج“ ص ۰۹۰ 

(؟) جرجي زيدان: آداب اللفة العربية ج۳ ص۱۷۰. 

(۲) ابن الحنبلي : شلرات جه ص۳۶۱. 

)4( ترجمته في الشدرات جه ص۲4۱ وفي المنتخب المختار للسلمي ص۲۲۹ ۲۳۱ ولدی السبكي ؛ طبقات جه 
ص۱۵۷ وطبقات الذهبي ج٤‏ ص٤۲۹‏ (ط. أولى و۸٤۲‏ طبعة ثانية) وبروكلمان (الترجمة العربية ج 


۳۰ 


دی کتاب مشتبه الاسماء اللسب ومنه نسحة دا الكتب المت رة ر ۱ 
و ر قم 


مصطلح الحديث. 
الشريف الغاوي : جعفر بن محمد بن عبد العزيز الإدريسي (ولد بالقاهرة 
سلة 1۱۰ وتوفي بها سئة ۳ وكان نسابة: الأشراف بمصره ووالده محمد هو صباسب 
«المفيد في آخبار الصعیده ولد سنة 018 وتوفي سنة 144) على أن الابن الذي شا في 
القاهرة صف ٠‏ 
- تاریخاً للقاهرة() . 


- اليافعي : حسن بن إبراهيم بن محمد (توفي بعد سنة 1۷۸) وقد وضع : 
- «جامع إلتواريخ المصرية في ذکر الملوك والخلفاء والسلاطین الاسلامية». 
جمعه للمنصور قلاوون الصالحي الالفي مبتدثاً بحوادث سنة 1۲۱ وانتهی إلى 
(سنة 1۷۸) سنة وفاته . ورتبه على الحوادث والوفیات. ومنه نسخة خزائثنية کتبت للسلطان 
تلاوون نفسه محفوظة في المکتبة الأهلية في باريس تحت رقم ۳ ۱۵ ۸ في ۲۳۰ ورقة. 
س ابن الراهب : أبو شکر بطرس بن الراهب آبو كرم المهذب. رسم شماساً قبطياً 
5 سنة 11٩‏ وبقي کذلك حتی توفي سنة 1۸۱ ه. /۱۲۸۲ م. کتب تاريخاً عاماً 
یبدا بآدم وقضاة بني إسرائيل حتى السيد المسيح » ثم سير البطاركة الاقباط >ن مرقص إلى 
أثتاسيوس بطريق الإسكندرية ثم تاريخ الخلفاء الراشدين والاسلام حتى أيامه (سنة 1۵۷) 
وذلك على اختصار شديد. وقد رتبه على جداول في الأول اسم المترجم وأصله ونسبه ومولده 
وصفاته» وفي الثاني عدد سني حکم > وفي الثالث جملة ما تقدم من السئين. واضاف في 
أخبار المسلمين جدولا رابعاً للسنين الهجرية والميلادية. وقد عني المستشرقون بهذ الكتاب 
وترجموه إلى اللاتينية مبکرپن ونشر في باريس سنة ٠٠١١‏ . نشره إبراهيم الحاقلاني, 
الماروني ثم أعاد طبعه يوسف السمعاني والحقه بترجمة ثانية (البندقية ۱۷۲۹). وأما النص 
العربي فعني بطبعه الأب لويس شيخو عن نسخة الفاتيكان في جزءين مع التنفيح والتعليق 
والفهارس. تم أعيد طبعه مصوراً في 01۷210 بفرنسا (سنة ۱۹۱۲). 

8 ابن القرطبي : كمال الدين محمد بن ضياء الدين أحمد ابن القرطبي . توفي 
سنة 7417 ه. /1144م. وهو مؤرخ من أهل قنا في صعيد مصر. نشأ فيها وتوفي فيها وقد 
کتب : 

- كتاباً في التاریخ من عدة مجلدات. 


ب ص۸۹/ ۱۷۷ وفي إكمال الاکمال لابن الصابوني ص۱۹۸ وص ۰۸۱۱ وفي هدية العارفین (6۷1/۲: 
وفي ابن الفوطي (تلخیص معجم الالقاب ج٤‏ 
(۱) السيوطي - حسن المحاضرة ج۱ ص۵۵۱ وكحالة : معجم المژلفین ۳ 


۳۰۵ 


ذکره الادفوي صاحب «الطالع السعید» (ص۲۰۷) ومبارك في «الخطط التوفيقية» 
(۱۲:/۱۶). والصفدي في «الوافي» (ج۲ ص۱۳۹). وقد آخذ عنه آبو حيان الأندلسي . 
الشافعي. الشهیر بالديريني (توفي بمصر سنة 1٩4‏ ه. /۱۲۹۵م). وقد صنف: 

«البهجة الصغری في مناقب الشیخ الرباني عبد القادر الجيلاني». ومنه مخطوط في 
الظاهرية بدمشق رقم 2:۹۹ في 7 ورقة. 

«الشجرة في سيرة النبي واصحابه العشرة) . 

وهي آرجوزة في ثلائة آلاف بيت نظمها المژلف (سنة 1۷۰) ومنها مخطوط الظاهرية 
رقم "ممم في ۵ ورقة. 

۱۰ الحسيني : عز الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشريف الحسيني 
الحليي ثم المصري. تلمیذ المنذري (المتوفی سنة 144) وکان نقیب الاشراف في مصر. 
وقد کتب: 

سوصلة التکملةه (وهو ذیل على التكملة لوفیات النقلة لاستاذه المنذري) بداها حيث 
وقف أستاذه من سنة ۱ وانتهى بها إلى سئة ۱۷6 ولعله آکملها حتی موته حسب قول 
الصفدي (4/۸). 

والموجود منه جزء ينتهي سئة ٩۵٩‏ وهو مخطوط بخط المؤلف في مکتبة كوبرپللي 
باستامبول رقم ۰۱۱۱۱ في ۲۱۱ ورقة. ذكره حاجي خليفة في «سلم الوصول» (مخطوط 
استامبول - الورقة ۱۳۰). نقل عنه المؤلفون من بعده كثيراً كالأدفوي نخاصة في «الطالع 
السعید» (ص۰1۲ ۰۱۶۷ ۰۱۵۵ ۰۲۱۹ ۰۲۵۶ ۹۳ .. .) والذهبي في عدد من کتبه وابن 
رجب في الذیل على طبقات الحنابلة» (وقد استخرج جمیم الحنابلة منه) وابن رافع السلامي 
في ذيل تاريخ بغداد. وقد ذیل على هذا الذیل الشهاب الدمياطي . 

۱۱ س مجهول من مطالع القرن الثامن كتب: 

ب «المختار من وفيات الأعيان» , 

منه مخطوط سليمية رقم 58١‏ في استامبول وقد کتبه (ولم یذکر صاحبه ) آحمد بن 
عبد العزیز بن عبد الكريم بن أبي طالب بن سیدهم اللخمي في الاسکندرية . فرغ منه في 
محرم سنة ۰۷۳۱ وهو يأخذ من المخطوط ما بين الورقة ۱ إلى الورقة ۱۸۲ ظهر. ويقول 
إنه كتبه بتمامه وكماله لم يختصر منه سوى الأشعار وبعض الحكايات والأخبار. وقد اضاف 
إليه : 

حوادث التاريخ ما بين سنتي ۱4۸ ه,/۱۲۵۰م إلى ۸۱۳۰۳/۷۰۲ 
با حتصار» وتشمل الحوادث بقية المخطوط نفسه من ورقة ۱۸5۷ إلى الورقة ۳۱۹ ظهر. 


۳۹ 


۱۲ مؤلف مجهول والارجح أنه مصري دن أواخخر القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر الميلادي كتب: 

ب «مختصر النوادر مما جری للاوائل والأواخره . 

ذكر فيه الأنبياء ثم الخلفاء سنة سنة ثم السلاطين ویعض الوزراء والفقهاء وأهل الادب 
وغیرهم إلى سيرة السلطان قلاوون. ثم ذكر الترك والعجم والئوبة وبلاد الفرنج ومصر 
والسواحل وأعمالها. 

ومنه ممخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۶۱۱ تاريخ مصور عن مخطوط آیاصوفیا رقم 
٩‏ في ۲۱۹ ورف وقد سجل عليه أنه کتب برسم المجلس الصلاحي . ولعله كتب للأشرف 
صلاح الدین خلیل بن قلاوون (1۹۲-۲۱۸۹). 

۳ البلدي ۰ تقي الدين آبو الحسن علي بن أبي العلاء بن أبي غالب البلدي» من 
رسجال مطالع القرن الثامن» تلیمذ ابن الخباز شمس الدين أحمد بن الحسن. له کتاب : 

«الجوهر المنتخب في آتعبار أهل العلم والأدب». 

نقل عنه ابن الفرات كثيراً ومن ذلك ترجمة ابن الخشاب أحمد بن احمد بن احمد 
المتوفی سنة ٩1۷‏ (المجلد ۱/4 ص۱۹۶-۱۹۲) ونقل عنه في المجلا ۲/۶ ص ۲۱۰ 
بعض ترجمة ابن الجوزي وفي المجلد ۱/۰ ص۳۵ وفي صفحة ۱٤١‏ یذکر أنه تلمیذ ابن 
المتوفی سنة ۱۱۲ وغير ذلك کثیر. كما نقل عنه ابن الفوطي في معجم الألقاب ج٤‏ قسم ۱ 
ص ۲۱۲۵۰۱۹ . 

4 - الأنصاري : محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي الفوارس عبد العزیز الأنصاري 
الخزرجي من رجالن أواخر القرن السابع وأواثل الثامن للهجرة. له : 

س «تاریخ دولة الأکراد والاتراك» (دولة الأيوبيين والمماليك). 

بقي جزء منهيبيتدىء سنة ۵۷۱ ه.. ۱۱۷۵ م وسنتهي بناخر 
سنة 1۵۵ هب. ١701//‏ م وهو مخطوط في مكتبة حكيم أوغلو علي باشا رقم ۰19۵ في 
۷ ورقة . کتب في القرن الثامن . 

۰ . الدمياطي : شرف الدين أبو محمد عبد المژمن بن خلف بن أبي الحسن البوني 
الدمياطي المصري نزیل مشق (ولد سنة ۱۱۳ ۶۱۲۱۷/۸. وتوفي 


(۱) سنعید ذکره في الجزء الرابع لانا لم نستطم التثبت من إقليمه في مصر أو في الشام, 


۳۷ 


سنة ۷۰۵ ه. / ۱۳۰٣‏ م) المعروف بابن الجامد. سمع بمصر والمدينة ومكة والشام 
والجزيرة والعراق وکتب الکثیر. ومما كتبه متصلاً بالتاریخ : 

- «اخبار قبائل الخزرج أخي الأوس»: ومنه نسخة ناقصة کتبت (سنة ۷۱۹) نقلا عن 
نسخة المژلف في المكتبة الآصفية بحیدر آباد رقم ۱۹۸ رجال» في ۱۹۲ ورقة. 

- «معجم الشیوخ» وهوفي آربعة مجلدات وشیوخه فيه ۱۲۵۰ شیضا() وقد طبع بعضه 
من قبل المستشرق جورج فاجدا ۷[42 في باريس (سنة ۱۹۲۲) ما بين اسمي محمد بن 
الحسن ومحمد بن سلامة. وثمة مخطوط عليه خط المژلف في الازهر مصطلح ۳۲۲ 
(مجامیع) . ۱ 

«السيرة النبوية» (عنوانها مختصر في سيرة النبي) وهي مخطوطة في شستربتي رقم 
۲ كتب في حلب وقوبل على نسخة قرئت على المزلف. 

- «ذکر المهاجرین من قريش وحلفائهم وموالیهم خاصةء : وهي رسالة له في ۳ ورقات 
في الظاهرية بدمشق رقم ۱۷. نشرها دیتریش في مجلة Meemuasi‏ 5۵۳۸۲ (المجلد 
۳ لسئة ۱۹۵۹ من ص۱۲۵ - ۱۵۵) استامپول ۰۱۹۵۵ 

- «العقد الثمين في من اسمه عبد الممن»٩).‏ 

- «المستفاه من قبل تاريخ بغداد» ومنه نسخة بدار الکتب المصرية رقم ۲۹ . 

كتاب في فت فضل الخیل وقد سمعه اين تغري بردي على المقريزي في عدة مجالس 

بقراءة الحافظ قطب الدين محمد الخيضري الدمشقي (المتوفى سنة 21845 . 


قرطاي العسزي الخازنداري: توفي بعد سنة ۰۷۰۸ وقد ألّف في عهد الناصر 
محمد بن قلاوون( ۷۶۱۰-14 كتاب: 


- «تازيخ مجموع النوادر مما للآوائل والأواخر»: وهو تاريخ عام مرتب على السنین من 
أول الخليقة إلى ظهور الاسلام, ثم من أول الهجرة إلى سنة ۷۰۸ جمعه مؤلفه من الأغاني 
وكتاب الدامغاني وابن واصل و «مزيل الغم فيما جرى ببلاد العجم». وهو تاريخ عام ينتهي 
سنة ۷۰۸ ومنه قطعة في أياصوفيا رقم ۳۳۹۹ (حتی سنة 7 )١١‏ وفي مكتبة فاتح رقم 41۷۱ 
(في الحدود نفسها) ومنه قطعة أخرى من السنوات 15ل حتى ۱۸٩‏ ه ۰ ---١115م,‏ 
وهنا مخطوطات آخری له . 





0 ابن حجر «الدرر الکامنة» ج٠‏ ص۳۰ الا والسخاوي يذكر أنه في مجلدين (ترحمة التوبیخ ص ۰۲۹). 

(؟) نسبه إليه السخاوي (التوبيخ بالعربية ص ۲۹ ۵) والبخدادي في هدية العارفين )1۳١/١(‏ وكحالة معجم 
المؤلفين (ج" ص۱۹۷). 

(۳) ابن تغري بردي - المقفى ج۱ ص٦۳۹‏ . 


۳۸ 


ومنه آیضا قطعة من عهد المژلف من مکتبة رضا رامپور - الهند رقم ۳۵۳۱ في ۱۲۰ 
ورقة. 

۷ ب الحسن بن عبد الله بن محمد بن عمر العباسي بن عبد المطلب: له کتاب : 

س و«آثار الأول في تدبير الدول»: بدا فيه سنة ۷۰۸ للملك السلطان بيبرس 
المنصوري. صاحب مصر. وقد رتبه على أربعة أقسام: قسم في الضوابط والأصول وقواعد 
المملكة. وآخر في أحوال الملك ' في ذاته مع خواصه وخدمه. وقسم ثالث في الأمور 
المختصة بالملك وخواصه وحاشيته. وأما القسم الرابع فخصصه للحروب وشروطها وما 
یتعلق بها بر وا «وفي الکتاب - على حد قول زیدان - فوائد سياسية واجتماعية وإدارية 
هامةب() , 


ومن الکتاب مخطوط في المتحف الحربي بالقلعة بمصر يحمل رقم ۳۸۳ عربي . وقد 
طبع على هامش تاريخ الخلفاء للسيوطي في مصر سنة ۰۱۳۰۵ كما طبع قبل ذلك 
سنة ۱۲۹۵ پمصر. 

ابن منظور : جمال الدین أبو الفضل محمد بن أبي العز مکرم بن علي 
الخزرجي الأنصاري الإفريقي المصري . وهو اللغوي المشهور صاحب (لسان العرب) ولد 

سنة ۲۱۳۰ ه./"17 م وتوفي سنة ۷۱۱ ۱۳۱۱/۰۸ م بالقاهرة. وقد اشتغل 

الرجل ناظراً في طرابلس (الشام) ثم موظفاً في ديوان الانشاء بالقاهرة وزار دمشق. وكان 
همه التعمق في دراسة اللغة وعلومها. ولکنه صرف همه الکبیر إلى اختصار المطولات عامة 
وبخاصة منها الکتب التاريخية» ويذكر ابن حجر أنه لم يغادر كتاباً من کتب الادب المطولة أو 
التواريخ الكبار أو اللغة إلا اختصره. كان الاختصار لعبته المفضلة إلا في لسان العرب فقد 
أطال وتبسط وهو مختصر الأزهري . وهکذا كانت لديه مكتبة من المختصرات ذكر ابن حجر 
نفسه أنه علق بخطه من مختصراته حمسياثة مجلدة وم يستوفٍ ذكرها أحد» وكان كثير النسخ ذا حط 
حسن» ومنها: 

١‏ «مختصر ذيل تاريخ بغداد» للسمعاني» ومنه نسخة في ليدن وأخرى في كمبردج 
(۲۳۰-۳) وكان في خمسة عشر مجلداً. 

۲ - «مختصر تاريخ ابن النجاره رالذیل على تاريخ بغداد) . 

۳ «لطائف الذخيرة في محاسن آمل الجزيرة» ومنه مخطوط في ولي الدین - بمسجد 
بايزيد باستامبول رقم ۲۱۳۱ . 

٤‏ «مختصر نشوار المحاضرة» للتنوخي (وكان في ۸ مجلدات). 

ه - «مختصر العقد الفريد» لابن عبد ربه. 





(۱) جرجي زیدان - آداب اللغة العربية ج٠‏ ص۲۷۲ , 


۲۹ 


1- «مختصر الاغاني» واصله في ۲۱ مجلداً وقد سماه مختار الأغاني في الاخبار 
والتهاني . 5 
۷- «مختصر تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي وأصله في ۱۵ مجلدا. 

۸- «مختصر كتاب يتيمة الدهر» للثعالبي . 

4 «مختصر كتاب الحيوان» للجاحظ. 

٠‏ «تصر تاريخ دمشق» لابن عساكرء ولعله كان أبرز ختصراته» واصله ثيانون 
مجلدة» اختصرها في ثلائین ومنها نسخة ناقصة معظمها بخط المؤلف في طوبق ابو رقم ۲۸۸ ۸ 
۸ نحوي : 

في المجلد الأول ٠١١‏ ورقة برقم۱» وفي المجلد الثاني ۱۱6 ورقة وفي المجلد 
الخامس ۱۷۰ ورقة» وهکذا حتی رقم ۰۲۷ آوراقها جمیعا بين ۱۵۵ و۱۷۵ ورقة. ومجموعة 
المجلدات بخط المؤلف هي الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ثم الثاني 
عشر والرابع عشر والسابع عشرء والثامن عشرء والعشرون. والثالث والعشرون والسابع 
والعشرون. وفي مکتبة كوبريللي باستامبول منه مجلدات (برقم ۱۱۸ - ۱۱۱) ورقمه ۱۱۶٩‏ 
بخطه وثمة الثاني في القاهرة برقم ۳۳۰/۵ والحادي عشر في غوطا رقم ۱۷۷ (وهو بخط 
المؤلف). وفي مكتبة فيض الله الجزء ۲۵ بخطه أيضا برقم ۱۵۱۷. 

هذا عدا اختصاره لعدد من کتب اللغة والادوية لابن الیطار والجوهري وابن سیده 
الأزهري وغیرهم . 

-١‏ وثمة له «یومیات الدیوان» وفیها مقتطفات من مختصرات الرسائل تشکل نوعاً من 
التاریخ لعهدي قلاوون والاشرف. وقد عرفناها عن طریق ما نقله منها القلقشندي وبخاصة ابن 
الفرات . ویعطیها القلقشندي عنوان «تذکرة اللبیب) ونزهة الادیب» في حين یسمیها ابن 
الفرات «ذخيرة الکاتب»(۲) . 

٩‏ - الحسن بن أبي محمد عبد الله الهاشمي العباسي الصضدي: (توفي بعد 
سنة ۷۱۱ ه. /۱۳۱۱ م) . وکان كاتباً في الدیوان المجلوكي بمصر ومقرّباً من السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون ومن ندمائه . وله : 

«نزهة المالك والملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك) : ومنه حطوط 





(۱) انظر القلقشندي ‏ صبح الأعشى ج4١‏ ص ۷۰. 

(۲) نجد ترجمة ابن منظور في مصادر عديدة الصفدي - الوافي جه ص۵4 - ۵۷+ شذرات ج۷ ص۲۱ ابن 
حجر: الدرر جه ص۰۳۲-۳۱ السيوطي : حسن المحاضرة ج١‏ ص۳۲۸۸ و۰۳4 وبغية الوعاة ج١‏ 
ص۲:۸. وفي المراجع بروکلمان (الترجمة العربية) ج٠‏ ص۱۳ - ۷۱ وهدية العارفين ج۲ ص۱۸۲ وفي 
الاعلام للزركلي ومعجم المژلفین لکحالة. وآداب اللغة العربية لجرجي زيدان ج۲ وآخابزرك في 
مصفی المقال عمود 1۲۵ . 


۳۹۰ 


باریس رقم ۰۱۷۰٩‏ ومخطوط آخر في باریس أيضاً رقم ۰۲۲/۱۹۳۱ ومخطوط ثالث في 
المتحف البريطاني رقم ۰۲۳۹۷۱۲ وقد ذکر في تاریخه هذا أنه آرسل سنة 1۹4 من قبل 
الوزیر ابن الخليلي في مهمة الاشراف على زراعة الاراضي السلطانية في سریاقوس پمصر . 


على أن مخطوط باریس الثاني ۱٩۹۳۱(‏ -۲۲) يحمل عنوان فضائل مصرء ومخطوط 
المتحصف البريطاني يحمل عنواناً تالأ والمخطوطات الثلاث متطابقة المضمون الذي يذكر 
فضائل مصر الطبيعية وفضائلها الأخرى مع بیان موجز عن ملوك مصر الأولين» ويتضمن بوجه 
حاص النوادن لكن أهم ما يشتمل عليه هو ذلك الجزء الذي يتحدث فيه عن السلاطين 
الأتراك . وهنا يذكر التواریخ والوقائم الدقيقة التي تکمل معلوماتنا عن السنوات الأخيرة من 
القرن السابع (الهجري). وربما كان الفيضان العظيم الذي طغى على بعلبك (سنة ۷۱۷) 
والذي نجده في مخطوط المتحف البريطاني قد كتب بقلمه. على آننا لا نجده في النسختين 
الأخريين في باريس. ويسرد مخطوط المتحف الذي كتب للخليفة المتوكل (بمصر) 
الحوادث حتى سنة ۱۲۹۱/۰-۸۷۹۰م. لكن يأخذ من الورقة ۱۱۳ في أمور تتعلق بأسرة 
صاحب المخطوط وأسرة المتوكل وابنائه. 

«التذكرة الكاملية في السياسة الملوكية»: ولعله كتبه للملك العادل زين الدين کتفا 
(الذي ولي مصر ما بين 1۹۲-1۹6 ه. /۱۲۹۰- ۱۲۹۷ ۰6 

٠١‏ الوطواط: جمال الدين محمد بن إبراهيم بن یخی بن علي الانصاري 
المعروف بالوطواط (توفي سنة 8 الاه. /۱۳۱۸م.) كان كتبياً مات ولكن كان من خيرة 
العلماء في كثير من الفنون الادبية ومنها الشعر. واام مژلفاته التي ت التاريخ : 

«غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة»: وهو في الاحلاق والسياسة. 
وفیه نظم وثثر فسمه إلى ٠١‏ باب من أبواب المحاصد والمذام المختلفة. وفیه كثير من الفواشد 
التاريخية التي لا توجد في غيره من المظان. وآخبار كثيرة عن الشعراء والملوك وغیرهم. 
ومن نسخ خطية عديدة: منها نسختان في طوبقابو رقم ۱۰۲۷ ۸ 1۹4۲ ورقم ۲4۹۳ ۸ 
۳ كتبت للسلطان بايزيد الثاني في ۷۱ ورقة سنة «٩۱۷‏ م . ونسخ آخری في 
دار الکتب المصرية وفي تونس وفي أوروبا. وله مختصرات منها «محاسن الغرر ومساویء 
العرر» اختصره ابن جاني بك للسلطان قايتباي ومنه نسخة مخطوطة في غوطا وخصائص 
الغرر ونقائص العرر في فيينا. وقد طبع الکتاب في مصر سنة ۱۲۸6 ه. 

«مباهج الفكر ومناهج العبر»: وهو موسوعة صغيرة في أربعة اجزاء في الفلك 
والجغرافیا والحیوان واللبات ولا تخلو من فوائد تاريخية - اقتصادية وله مختصران في 





(۱) لا مصادر عن الرجل سوی مخطوطانه الباقية . وانظر داثرة المعارف الاسلامية (الطبعة العسربية) ج4١‏ 
ص ۲۲۶ 
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كوبريللٍ باستامبول رقم ۰ و ۰۱۱۷۱ وفي تونس وفي لا له لي معخرومة رقم 11۳ 
وأجزاء منه في برلين» ونسخة في المكتبة المارونية بحلب. 

- «رسائل الوطواط» وقد طبعت قدیماً في مصر (سنة ۱۳۱۵) وفيها بدورها فوائد 
تاريخية رغم طابعها الاديي(۱. 

تعلیقه على الکامل لابن الأثير أو ذیل عليه بعد أن کتبه جمیعا. بخطه كما يقول 
الصفدي وناقش فيه المصنف في حواشيه وغلطه وواخله. 

«درر الغرر (أو درر غرر)» ذيل على أخبار شعراء الأندلس لابن الفرضي9©. 

۱ - ايدغدو (بن عبد الله) الخوارزمي القره سنقري. الأمير في الجيش المملوكي . 
توفى بدمشق (سنة 4الاه. / 1179م . ) ترقى في خدمة السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
حتى ولى الحجابة . وارسله السلطان رسولاً إلى المغرب» ورسولاً إلى الخان آتون. وكان 
شیخا طوالا يستحضر أشياء حسئة من التواريخ » له نهم ودرایة. مات وهو صاحب دمشق 
پسبب تنافسه في مصر مع آلماس الحاجب؛ وله : 

- تعلیق أو تاريخ اعتمده ابن الفرات في آخبار الایوبیین. وثمة خلاصة طويلة نقلها عله 
تتعلق بنهاية عهد الملك الناصر صلاح الدین الأيوي صاحب حلب (1۳۶ - 16۸). 

۲ - اپن المتوج : تاج الدين محمد بن عبد الوهاب بن الزبيري المعروف بابن 
المتوج (توفي سنة ۷۳۰ه-. /۰2۱۳۳۲). وله : 

«ایقاظ المتخفل واتعاظ المتوسل». 

بين فيه احوال مصر وخططها إلى سنة ۷۲۵ وقد دثر بعد معظم ما وصف. 

۳ سا ابن نباتة 27 : شمس الدين محمد بن محمد بن الحسن المه.ري الشافعي 
المعروف بان نباتة (توفي بعد سنة ۷۳۷ه. /17"1م.). وقد كتب : 

«كتاب الاكتفاء من تاريخ الخلفاء» (في ۳ مجلدات). 


ألفه بين سني ۷۳4 و۰۷۳۷ ويوجد منه مخطوط في مكتبة کوبرینلي رقم ۱۱۱۳ 
(ويحوي القسم الثاني أي حتی الراضي بالله فقط من الکتاب) ومخطوط في آیاصوفیا: 
رقم ۲۹۷۳ يحوي القسم الثالث (أي من خلافة المتقي حتی النهایة) . 


(۱) نجد ترجمة الوطواط في الدرر الکامنة لابن حجر ج۳ ص۱-۳۸۵ وفي شذرات الذهب ولدی الصفدي 
ج۲ ص۰۱۷ وفي المراجع الاخری ۔ بروکلمان ملحق۲ ص۵۳ وکشف الظنون جا ص۱ ۱۲۷ و١٤۱۸‏ 
وهدية العارفین ج۲ ص۱2۳ - ۰۱84 

(۲) الکتابان الأخيران ذکرهما صاحب هدية العارفین في ترجمته. وذکر الأول منهما ابن حجر. 

(۳) هو غير ابن نباتة جال الدين أبي بكر محمد (بن محمد ثلاث مرات) الجذامي الصري الشاعر (التوی سنة ۷1۸) 
وسوف يرد ذكره . 


۳۱۲ 


- «تدبیر الدول» (وهو في كيفية الحکم مع قصص حول ذلك) وبعضهم ینسبه لابن 
نبائة الآخر المتوفی سنة ۷۲۸. ومنه مخطوط آسعد أفندي رقم ۱۸۲۲. 

۶ ابن أبي الفضائل: المفضل المصري القبطي المتوفی بعد سنة ۷٤١‏ (وقد 
سبق ذکره) : 

«النهج السدید والدر الفرید فیما بعد تاريخ ابن العمید»: وهو ذیل على تاريخ 
المجموع المبارك الذي کتبه المکین بن العمید (المتوفی سنة 1۷۲). وفیه تراجم سلاطین 
المماليك من الملك الظاهر بیبرس إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون (المتوفی سنة ۷4۱) 
كما أن فيه تاريخ البطاركة اليعاقبة. وتاريخ المسلمین في اليمن والهند والتتر. 

من نسخة مخطوطة في بارسر ). وقد نشر الكتاب المستشرق 8.810٥1٩‏ في 
باريس فيما بين سنتي 151١‏ و۱۹۲ مع الترجمة الفرنسية!") . 

6 العلائي : إبراهيم بن أبي البركات المعروف بكاتب المقر السيفي وبکتم 
العلائي (المتوى بعد سئة .)۷٤١‏ وله : 

تاريخ من أيسام الرسول إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون 
(۹۳ ۷2۱-۰ ه. /۱۲۹۳ -۱۳۹۱ع۰) وقد ذكر المؤلف في أواحر الكتاب ما شهده في 
أيامه . 

ومن نسخة مخطوطة في مکتبة شهید علي باستامبول في ۱۰۲ ورقة. 

المنجلائي: شرف الدين أبو الروح عبسی بن مسعود بن منصور, .. ابن أبي 
الحاج الرواوي المنجلائي القاضي الحميري المالكي . ولد في زواوه لم جاء مصر فدرس 
بها ثم دخل دمشق ثم عاد إلى القاهرة حيث توفي سنة ۳ ۷. انتهت إليه رياسة الفتوی 
المالكية في مصر والشام . 


شرع في جمع تاريخ من المبتدأ (عهد آدم) حتی عصره وقد كتب من عشرة 
اسفار() , 


۷ ب السبكي : تقي الدين أبو الفتح محمد بن عبد اللطيف بن يحبى بن علي السبكي 
المصسري الشافعي. ولد بالمحلة الكبرى سئة ۰۷۵ وتوفي بدمشق 
سنة ۷٤٤‏ ه-./۸۱۳6۳. وهو محدث أديب فقيه متقن سمع من الشیوخ في مصر 


ر۱) جرجي زیدان ج۳ ص۱۹4 ۰ 
(۲) فهرس معهد البخطوطات - قسم التاریخ ۱ ص۰۷1 
۳( ابن حچر؛ الدرر ج۲ ص۲۱۱ ۰ 


۳۱۳ 


والحرمین ثم دمشق . ودرس في القاهرة . وکانت السنوات الثلات الأخيرة من حیاته للتدریس 
بدمشق . له : 

تاريخ للمتجددات (أو للحوادث في زمنه) . 

ذکره السيوطي في «حسن المحاضرة» ولم پذکر عنوانه . وذكره ابن حجر باسم 
الحوادث ونقل عن الاستوي قوله إنه للمتجددات(؟. 

۲۸ - الفخري: بکتاش بدر الدين (العتوفی سنة ۰۸۷6۵ /11"44م.). هو آمیر 
سلاح لدی الملك الناصر . ذکره ابن الفرات) ونقل عنه. وقد کتب: 

د رسالة موجه دا أو فصلة تناولت الفترة ما بين سضتي 
١١09 / Yo 8‏ ۱۳۵ م. 20 ومن المؤكد أنها كانت أوسع من ذلك فا نقله 
ابن الفرات عنه يمتد ما بين سنتي ۱۷۸ و ۰1۹۵ 

4 الشجاعي شمس الدين: انتهى سنة ۷2۵ من كتابة: 

«تاریخ السلطان الملك الناصر محمد وبنيه» منه مخطوط في برلين برقم ۹۸۲۳ 
ویتضمن فصلة صغيرة منه , 

۰ ب المئاوي: ضياء الدين محمد بن إبراهيم بن عيد الرحمن السلمي المناوي 
المصري (ولد سنة 1۵0 ه./ ۱۲۵۷ م . وتوفي بالقاهرة سنة 5/اه. / ٥٤1۳م‏ .). قاض 
من قضاة الشافعية» کتب: 

- «الطبقات الکبری» (للشافعية). منه مخطوط في الرباط (المنوني رقم )٩۳‏ في 
۰ صفحة مخروم الاخر. 

تب «سيرة ابن تيمية» وقد احتصرها شمس الدین بن عبد الهادي (المتوفی سنهة ۷). 

۱- القيسراي: إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي القيسراني الخالدي ركان حيا 





(۱) ابن حجر الدرر ج٤‏ ص۱6۶ ابن طولون: القلائد الجوهرية ج۲ ص44۵ هدية العارفین ۰۱۵۱/۲ 
الصفدي : الوافي ۳ ص۰۲۸ اليافعي مراتج؛ ص۳۰۷ السبكي طبقات ج٩‏ ص۰۱۷۲ شذرات جا 
ص ۰۱۶۱ السيوطي : حسن المحاضرة ج۱ ص ۰۲۱ پروکلمان ملحق۲ ص۰۲۱ 

(۲) ابن الفرات ۰۱۲۷/۸ ۰۱۳۱ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 4مك وفي ج۷ في الصفحات ۰۱4 ۱۹۹ ۰۲۱۵۰۲۰۷ 
۷۳ 

(۳) ذکرها دونالد لیتل في کتابه : مدحل إلى التاریخ "المملوكي (فسبادن ۱۹۷۰ بالإنكليزية) ص۹4 والمنجد - 
دراسات ص۱۷۱ وص۱۹۵ . 

)4( الاسنوي : طبقات ج۲ ص۰۱1 وابن حجر الدرر ج۳ ص ۰۲۸۵ وکشف الظنون ۰1۹۱/۱ والزركلي : 
الاعلام 2۹۸/۵ 


۳۹ 


سنة ككلاه, /۰2۱۳6۵). وکان کاتب الملكث الصالح عماد الدین إسماعيل بن الناصر 
محمد وأمين سره أي كاتب الاست (45-1/47لاه.  1747/‏ 1140م.). وله کتاب : 

«الئور اللائح والدر الصادح في اصطفاء مولانا الملك الصالح)(©2. 

ومئه مخطوط في باريس بخط المؤلف. صورته التيمورية وهو في دار الکتب 
برقم YY‏ تاريخ في ۰ ورقة, 

۲ ب الأدفوي: كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الشافعي (ولد 
سئة 1۸۵ وتوفي بمصر سنه )۷٤۸‏ سمع الحدیث في قوص والقاهرة . وأنحذ العلوم عن علماء 

- «الطالع السعید في تاريخ الصعيد (أو الطالع السعید الجامع آسماء تجباء الصعید) 
آنهاه سنة ۷۳۸ ثم زاده إلى سنة ۰۷۱ وهو مرتب على حروف المعجم واستعان في وصفه 
يكتاب المقال المخصوص للقوصي المخزومي . 

ب «البدر السافر في تحفة المسافر» في الوفيات معظمها من القرن السابع مرب على 
حروف المعجم . وقد تشر الكتاب الأول بتحقيق سعل محمد حسن وطه الحاجري (الدار 
المصرية - القاهرة سنة ۲)۱۹۲۲. وآهم مخطوطاته نسخة في شستربتي رقم ۳۱۰۲ کتبت 
(سنة ۷6۱) في حباة المؤلف» ثم مخطوط الجامع الاحمدي بطنطا رقم ۲۷ في ۲۱۵ ورقة 
ونسخ في دار الکتب بمصر في ۱۸۰ صفحة وفي اکسفورد وباریس . 

وأما الکتاب الثاني : «البدر السافر» والموجود منه نسخة من الجزء الثاني وهو نهاية 
الكتاب تبدأ بعلي بن أحمد الازدي وتنتهي بباب الکنی بعد نهاية حرف الياء والنسخة في 
مكتبة فاتح باستامبول رقم 4۲۰۱ ومنه آیضاً مخطوط في مكتبة فيينا. 

۳ # الدمياطي : شهاب الدين أبو الحسين أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي 
المعروف بالدمياطي الحافظ (ولد سئة ۰۷۰۰ توفي سنة ۷۶٩‏ بالطاعون الذي اجتاح البلاد 
تلك السئة) وقد كتب: 

- ذیلا على العز الحسيني الشريف صاحب صلة التكملة لوفيات النقلة (من سنة ٠۷٤‏ 
حتی وفاته سلة ۹ نقل عنه وذكره ابن حجر والسخاوي والفاسي . وانتهی إلى سنة ۷٤۹‏ 
وذیل عليه من بعده الزين العراقي . 


(۱) انظر بروكلمان ملحق ۲ ص٤۲‏ ودوسلان: فهرس المخطوطات بباریس ج١‏ ص) ۳۱ وص ۳۱۷ وكحالة - 
معجم المژلفین ٤1/١‏ . 

(۲) شلرات ج ص۱۵۳ . والاسئوي : طبقات الشافعية خطوط ورقة ۳۰ ظهر وابن حجر: الدرر ۵۳۵/۱ 
والشوکان : البدر الظالم ۱۸۲/۱ وابن تخري بردي ۲۳۷/۱۰ والسيوطي حسن الحاضرة ۰۳۲۱/۱ کشف 
الظنون ۲۳۰/۱ والسخاوي (ط . العلي) ص٤۳٠‏ . 


۳۱۵ 


«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار اختصره عله ورتبه على حروف 
المعجم . ومن نسخة مخرومة الأول وتبتدىء بمن اسمه محمد وتنتهي بنعمة بن علي . وهي 
بخط المنتقی نفسه محفوظة في دار الکتب المصرية رقم ۳۹۹ تاريخ . والکتاب مطبوع . 

جمع مشيخة للقاضي ضیاء الدين یوسف بن أبي بكر الدبوسي ابن صطيب بيت 
الابار وقرأها عليه كما قرأها الصفدي على جامعها( وخرج مشيخان لغيره. 

«عمدة الفاضل في اختصار الكامل». ذکره ابن حجر .)١١8/١(‏ والكامل هر في 
معرفة ضعفاء المحدثين لعبد الله بن عدي الجرجاني . ومنه مخطوط بخط المؤلف كتب 
حوالی سنة ۰۷۲۵ ومنه مخطوط برلين رقم 4444 في ١١5‏ ورقة. 

٤‏ س ابن مکتوم: تاج الدين ابو محمد احمد بن عبد القادر بن احمد القيسي النحوي 
الحنبلي (ولد سنة 1۸۲ وتوفي سنة ٩‏ ۷). درس الفقه واللغة والذحو على ابن النحاس 
والسروجي والدمياطي ولازم ابن حيان طویلا. وکان عالما بالتراجم» مفسرا فقیها حنفي 
المذهب وله نظم حسن. كتب عدة تصانیف. منها في التاريخ : 

«الجمع المثناة في ألحبار اللغویین واللحاة» في عشر مجلدات . قال في الشلرات : 
«وکاأنه مات عنها مسودة فتفرفت شذر مذره . وقال السيوطي : وهذا الامر هو اعظم باعث لي 
على اختصار طبقاتي الکبری (بغية الوعاة في طبقات النحاة) في هذا المختصر. وقد رأی 
ابن حجر الکثیر من هذا الکتاب بخط مؤلفه ومنه مجلدة في المحمدین خاصة. وکذلك رأها 
السخاوي. 

«كتاب ما أغفله الذهبي من القراء». وهو ذیل على تاريخ القراء للذهبي في جزء 
اشتمل على عشرین نفسا من الأحمدين والمحمدین خاصة ومن نسخة نخطية في كوبريللي 
زاده باستامبول رقم ۱۱۱۲ کتبت بخط المؤلف سنة ۷۳۱ 

تلخیص کتاب «إنباه الرواة» للقفطي . ومنه نسخة حطية في مكتبة فيض الله 
باستامبول رقم ۰۱۳۸۲ وأخرى في دار الکتب المصرية رقم ۲۰۹۹ تيمورية تاريخ . 





٠ج والصفدي : الرالي‎ ١4٠ انظر ابن حجر الدررج۱ ص۱۰۸ وج۲ ص۰۸ والفاسي : (مخطوط) الورقة‎ )١( 
ص۲۱۱ والسيرطي حسن المحاضرة ۲۵۲/۱ والسخاوي (ط . العلي) ص۷۹ وص۷۰۲ وکشف الظنرن‎ 
وبروكليان (الطبعة العربية ج5 ص04 وص۲۱۲) وبروكليان ملحق ۱ ص۱۳ ۰ وكسالة : مجم ج۱‎ ۰ ۸ 
.)4٩۳/۱ ص۱۷۱ وهدية العارفین ۱۱۰/۱ وسزکین (الترجمة العربية‎ 

(۲) أنظر الصفدي - السوافي ج۷ وابن حجر - الدرر ج۱ ص۱۷۹ ۱۷۱ و۱۸۱ ۱۸۷ والسيسرطي . 
بغية الوعاة جا ص۱۸۰ ۱۸۳ وشذرات ج٦‏ ص۱۹۹ واپن تطلوبغا تاج التراجم ص٩۰‏ والسيوطي - 
حسن المحاضرة ج١‏ ص۲۱۸ والقرشي (ط. العلي) ص۵11 و01۷ والقرشي الجواهر المضية ج٠‏ 
ص۷۵ والخوانساري - روضات الجنات ۶ ۸0 والمراجع : کحاله ۲۷۸/۱ وبروکلمان ج۲ ص ۱۱۰ 
وملحق۲ ص۱۳۷ وکشف الظنون ۵1۹/۱. 


۳۱۳۹ 


۵ ب محمد بن عبد الله بن محمد الخطيب: المتوفی سنة ۷٤۹٩‏ ه. ١١٤۸/‏ م 
وله: 

ب وأسماء رجال المشکاة» (وهي مشكاة الأنوار للإمام الغزالي أو لابن عربي). 

ويشمل بابين: الأول في ذكر الصحابة ممن له ذكر أو رواية والثاني في ذكر التابعين 
وغيرهم . منه ممخطوط رواق الشوام - الأزهر رقم ۶ مصطلح الحديث بخط المؤلف كتبه 
(سنة , 9 

۲ البكري: عضد الدين عبد الرحمن بن رکن الدين أحمد بن عبد الغفار 
البكري, ولد سنة ۰۷۰۰ /۱۲۹۹م. وتوفي سنة ۷۵۲ه. /۱۳۵۵م.له: 

«إشراق التواریخ» . 

س «زیدة التاریخ في ترجمة إشراق التواريخ »9 , 

۷ الأسنوي: محيي الدین آبو الربيع سلیمان بن جعفر (خال الجمال الاسنوي) 
المصري الشافعي المتوفی سنة ۷۵۲ه. /۱۳۵۵م. وقد آفتی ودرس واشتغل . ذکره ابن 
آخته في طبقاته . وقال كان مشارکا في العلوم والجبر والمقابلة. له: 

«طبقات فقهاء الشافعية» . ومات عله مسودة. فلم ينتفع بها ۳ 

۸ ابن الشيخ یحیی عماد الدين موسى بن محمد بن يحبى اليوسفي: (توفي 
سنة ۷۵۹). ويبدو أنه كان من المقربين للحكم كما كان مقدم حلقة في القاهرة: أحب 
التاريخ والنظم رغم عدم اطلاعه على العربية. جمع تاويضاً لعصره بعنوان: 

- «نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر» (محمد بن قلاوون) في نحو خمسة عشر 
مجلداً . 

ابتدأ فيه بدولة المنصور قلاوون وانتهى فيه إلى سنة 5ملاه:/17504م.» وأفساد 
کثیرا من الوقائع والتراجم التي يحكيها ‏ كما ذكر ابن حجر عن مشاهدة (فهو شاهد عصره) 
وهو كثير التحري في النقل. ما يتمحققه ينقله وما لا يتحققه يضيفه إلى قائله وربما تبرأ من 
عهدته. وفد نقل العيني عنه كثيرا في عقود الجمان* كما افتبس عن ابن حجر أكثر من 
ترجمة في «الدرر». 


)١(‏ فهرس معهد المخطوطات (تاريخ) قسم 4 ص۰۲۹ 

(۲) هدية العارفین ج٠‏ ص۲۷ ۵. 

(۳) السخاوي (ط. العلي) ص۰۵1 وذیل الکشف ج۲ ص۷۹ وشذرات ج ص۱۷۹. 

۰۷ انظر عقود الجمان للعيني (مخطوط دار الکتب رقم ۱۵۸۶ معارف عامت) وهو في 14 جزءاً: الجزء‎ )٤( 
.15١و الصفحات ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۱۰۷ و۱۱۰ رج۰۸ ص1۵۲‎ 


۳۱۷ 


ب «کشف الکروب فى معرفة الحروب» : وقد ألفه للسلطان جقمق وتحدث فيه عن فن 
الحسرب ونظام ابلند» وقد رتبه على عشرة آبواب : حول وقوف السلطان والدخول في ارب 
والخروج منها وما یستعان عليهاء وانتقاء الرجال ومزایاهم. وفضل الحيل» وما قیل في 
الشجاعة. وفضل الحصار والاخول والغارة. فهو کشف لفن الحرب المملوکي . 

ومخطوطه بخط المژلف محفوظ في دار الکتب المصرية في خمسین صفحة مزدوجة 
الحجم کتب لخزانة جقمق( . 

4" مُغلطاي: علاء الدين آبو عبد الله إبراهيم بن قیلیج بن عبد الله البكجري 
الجكري المعروف بمغلطاي القاهري الحنفى الحافظ (توفى سنة 751١‏ أو ۷۰۲) (واسمه 
سوجود بشطه في مخطوط شرح سئن این ماجه مخطوط مکتبة قیض اه باستامبول 
رقم ۳۱۲). وهو من آولاد الناس وتعني أبناء المماليك الذين اشتغل کثیر منهم بالتاریخ 
والعلوم . وله من التصائیف حوال المائة أو تزید. ٠‏ وكان عارفاً بالانساب معرفة جيدة ومن مؤلفاته 
في التاریخ : 

«تاریخ سلاطین مصر والشام وحلب» وهو مخطوط في برلین رقم ۰۹۸۳۵ 

«الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم» وهي السيرة النبوية . وقد لخصها في : 

«الإشارة إلى سيرة المصطفی ومن بعده من الخلفا. ويشتمل على السيرة النبوية 
والخلفاء من بعده حتى سقوط بغداد على يدي هولاكو باختصار شديد. ومنه مخطوط في 
مكتبة فيض الله برقم 2١47٠‏ وآخر في قره چلبي زاده رقم ۲۷۹ في 1٩‏ ورقة. وثالث في دار 
الكتب المصرية رقم 410 تاريخ في 05 ورقة. وثمة نسخة الحرم المكي رقم ۷۸ سيرة في 
مائة ورقة. وفي برلين وميونيخ والمتحف البريطاني. وقد اختصر المؤلف كتابه في السيرة 
في : 

- «مختصر الإشارة إلى سيرة المصطفی» : ومنه مخطوط بلدية الإسكندرية ۲۱۸6 في 
١/ا‏ ورقة. 

- «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (للمزي). وقد اختصره مقتصراً علو 
اعتراضاته على المزي وذكر من لم يتعرض له من الرجال فجاء بقدر الأصل في نحو مجلدين 
ثم جعله في مجلد. ورجع فيه إلى مصادر واسعة. وأكثره في أسماء الشعراء والأنساب. ومنه 
مخطوطات عديدة في قيليج علي باشا باستانبول رقم ۱۹۱-۱۹۰ وفي فيض الله (وهما بخط 
المؤلف) رقم ۰۱۷۹-۱6۷۸ وفي برلين ۹۹۳۱-۹۹۳۰ وفي باريس أول 





٩۰ ۰۱۱۱ انظر ابن حجر الارر جه ص۱۵۲ ۔ ۱۵۳ وانظر كذلك ج۱ ص۲۷۰ و۲۱۷ وج۲ ص۰۵۲‎ )١( 
وراجع ترجمته لديه ج٤ ص۳۸۱ (في طبعة أخرى) وانظر السخاوي (ط . العلي) ص1۸۲ وهدية العارفين‎ 
. ۲۱۹ وكشف الظنون ۲ عمود ۱۹4۸-۱۹6۷ وزيدان آداب اللغة العربية ج۳ ص‎ 1۸۰ ٤۷٩ ج۲ عمود‎ 


11۸ 


۹ -_ ۰۲۰۹۱ وفي البودلیانا ۰۷۰۶/۱ ۵0۹5/۲ وفي المتحف البريطاني أول+-۱۱۳۵ ثانٍ 
۷و ۰:۶ Browne‏ .01.51 وفي القاهرة آول/۲۳۳ وفی الظاهرية ان ۱۲۱۲ وثمة 
منه مجلد لا يحمل اسم المؤلف ومضطرب الأوراق کتب سنة ۰۷۵۱ وهو فى دار الکتب 


المصرية برقم ۱۵ مصطلح الحديث”. 


۰ الغاوي: جعفر بن محمد بن عبد العزیز الادريسي المصري (ولد سنة ۷۱۱ 
وتوفي سنة ۷1۷) وله : 

- «تاریخ مصر) . 

ويعلق صاحب هدية العارفين على التاريخ بأنه «مشهوره( . 

۱ الإسكندراني: محمد بن القاسم بن محمد النويري المالقي. كان حياً 
سنة لا ”لاه ./1700م. وقد کتب: 


. «الإلمام والإعلام فيما جرت به الأحكام المقضية في واقعة الإسكندرية» في ۳ 
مجلدات . يقول السخاوي : «استطرد فيه من شيء إلى شيء. ابتداه بصفة فتحها واستمر 
بحيث كانت الواقعة بجانب ماذكر کالشامة» . وهي وقعة استيلاء صاحب قبرس على الإسكندرية 
سنة ۷۱۷ زمن الملك الأشرف شعبان بن حسين بن قلاوون. ومنه خطوط حدابخش بتنه كتب 
سنة ۸۰٩‏ في ۲۷۷ ورقة . وهومصور في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة (رقم )٩۱۷‏ وقد طبع 
في حيدر آباد في 5 ١‏ جزءا بتحقيق عزيز سوريال عطية سنة 0۱۹۷۸ . 


۲ ابن تبانة: جمال الدین ابر بكر محمد (؛ مرات) بن حسن الغارقي الأصل 
الجذامي المعروف باپن نباتة المصري لأنه ولد بمصر رسنة ۱۸۱ وتوفي سنة ۷1۸ یها) . وهو 
شاعر متوسط النظم عانى الأدب وکتب حط النسخ وقلم الحاشية والغبار وتکسب من ذلك 
في دمشق ‏ كما یقول صاحب الشذرات - وقدم القاهرة بعد السبعین ومات بها بالقرب من 


(۱) انظر بروکلمان (الترجمة العربية) ج٠‏ ص۱۸۹ . 

(1) نرجمة مغلطاي موجودة في عدد من المصادر منها ابن حجر الدرر جه ص۱۲۳ وابن قطلوبغا - تلج 
التراجم (ط . ليبتزيغ) ص۵۷ وطبقات الحفاظ ج۳ ص۰۷۹ ومن المراجم : زيدان - تاريخ آداب اللغة 
العربية ۲ ص۳۱۲ وبروکلمان (الترجمة العربية) ج1 وكشف الظنون ج۲ عمودا”4 و۵۸٩‏ وج٠‏ عمود 
۹۸ 

(۳) هدية العارفین ج١‏ عمود 4 ۲۵ . 

(4) انظر ابن حجر الدرر ج٤‏ ص۱6۲ والسخاوي - الإعلان (ط. العلي) ص1۱۲ وبروکلمان ملحق۲ 
ص۳۸ وفهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ ج۳ ص *۳. 


۳۹ 


ذلك على ما یذکر ابن حجر. وجزم مختصر الضوء اللامم للسخاوي أنه توفي هذه 
له وله من المولفات في محیط التاریخ : 

«اكتاب أبرار الأخبار . 

«کتاب سجع المطوق» (في التراجم). 

- «کتاب تدبير الدول أو سلوك دول الملوك في السياسة وآداب الدولة». ويتعلق 
بواجبات الملوك نحو أنفسهم ورعاياهم. ومن هذا الكتاب نسخة نحطية في مكتبة أكاديمية 
فیینا ومخطوط في مكتبة أسعد أفندي في استامبول وفيها نقص. ورقمها ۱۸۲۲ . 

س «فرائد السلوك في مصائد الملوك» وهي رجز يتعلق بالموضوع السابق نفسه دون ما 
فيه من قصص . 

«النحلة الأنسية في الرحلة القدسية». 

۳ ب الفيومي : أبو العباس علي بن محمد بن علي المقرىء (ولد حوالی سنة ۷۲۰ 
وتوفی بعد سنة «لالاه. /۱۳۱۹ع۰) وله : 

س «نشر الجمان في تراجم الاعیان»: وينتهي بأحداث سنة ۷٤١‏ وهو في عدة 
مجلدات , 

ومنه مخطوط شستربتي رقم ۰4۱۱۳ ومنه قطع في دار الکتب المصرية برقم ۱۷:1 
تاريخ . 

القطعة الاولی من آثناء سنة ۵۳۳ إلى أثناء سنة ۷ في ٩۱‏ ورقة بخط نسخي جید. 


القطعة الثانية من أثناء سنة ۱۲۳ إلى أثناء حوادث سنة 4 ۱۷ وهي أيضاً في 4١‏ ورقة. 


والقطعة اشالثة من آول سنة ۷۰۲ إلى قبیل حوادث سنة ۷4۵ وفي أولها آوراق 
كثيرة في حدوث العالم وأمر الجاهلية وفي وفیات متقدمة من القرنین الرابع والخامس. رهي 





(۱) سبق ذكر ابن نباتة الاب وهذا ولده. ومن المحتمل أن يكون ثمة تداشمل في اللقب والكنية بين الاب وابنه 
وني الاسم ایضا فالآب هو على الارجح شمس الدین ابو بكر والابن هو جمال الدين والاب اسمه محمد 
ثلاث مرات أو اثنتين متتالية والابن محمد أربع مرات أو ثلاثاً متوالية. وبعض المصادر تنسب كتاب: 
الاكتفا في تاريخ الخلفا إلى الابن. 

(؟) انظر الوافي بالوفیات للصفدي ج١‏ ص۳۱۹ وكشف الظنون ج۲ عمود ۱۲۶۳ و 1414 وهدية العارفین ج۲ 
عمود ١14‏ وشذرات الذهب ج٦‏ ص۲۱۲ وزيدان ۔ آداب اللغة العربية ج۲ ص۱۲۹ . 


۳۳۰ 


في 4۲۸ ورقة20. وقد وصف المستشرق غست 0654 هذا المخطوط في المجلة الا سيرية 
8 العدد ۳۳ لسئة ۱۹۰۱ صفحة ٩۱‏ فما بعد وكشف مصادره. 00 1 

24 الأسنوي: جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم (أو عبد الرحمن) بن الحسن 
ابن علي بن عمر القرشي الأموي المصري الشافعي . ولد سنة ۷١ ٤‏ بأسنا من صعيد مصر 
وتوفي بالقاهرة سنة ۷۷۲«-. 177/٠‏ م. درس في بلده ثم نزل القاهرة. ولي وكالة بيت المال 
والحسبة» ودرس بالمدرسة الكاملية ثم بالفاضلية» وصار أوحد زمانه وشيخ الشافعية في 
عصره. وأكثر علماء مصر الشافعية من تلاميذه. من آثاره: 

وطبقات الشافعية»: وهو مرتب على حروف الاشتهار وذکر في كل حرف فصلين الأول 
في رجال الشرح الكبير والروضة, والثاني في الزائد عليهما. ونقل ممن طبقات التفليسي لموسوي 
عمر بن بندار. 

من الطبقات هذه نسخة بخط المؤلف (سنة 74//) في مكتبة أحمد الثالث رقم ۲۸٤١‏ في 
۲ ورقة. ونسخة ألحرى قوبلت عليها في مكتبة كوبريللي ١١١4‏ في ۱3٩‏ ورفة» وثالشة في 
دار الکتب المصرية (التيمورية 8١‏ تاريخ). وقد طبع الطبقات في الريماض في مجلدين بتحقيق 
عبد الله الجيوري سئة 198١‏ . ولنلاحظ أن جمعاً كبيراً من شیوخ الشافعية اسهموا في كتب 
الطبقات ولا يقلون عن ۲۵ مؤلفاً على مدى نخمسة قرون ما بين أواخر القرن الرابع وأواخر 
التاسع . ولم يحظ مذهب من المذاهب بمثل ما حظي به هذا المذهب الشافعي» من 
الاحتفاء والتسجيل» فلا یکاد مجموعها یحظی ہما حفلي به الشافعية من المؤلفات: وممن 
عمل في ذلك : 

١‏ أبو حفص عمر بن علي المطوعي المحدث الأديب من أواخر القرن الرابع وهو أول 

.)1١4 أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي (المتوفى سنة‎ ١ 

۳- أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري القاضی (المتوفى سنة 40۵) مختصر. 

؛ ‏ آبوعاصم بن محمد بن أحمد العبادي (المتوفى سنة 408) وفيه غرائب وفوائد لكنه 
مختصر جدا. 

ه - أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفی سنة 4۷7) وهو أيضاً مختصر . 

1 - أبو محمد عبد الله بن يوسف الجرجاني (المتوفی سنة )4۸٩‏ وقد نقل عله السمعاني 
وابن الصلاح .. 





(۱) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ ج٤‏ ص 14 ویلاحظ أن في الکتاب نفسه وصفاً آخخر للمخطوط یجعله 
في قسمین : قطعة ثانية في ۳۳۸ ورقةء وقطعة ثالثة في 4۸۵ ورقة» وفي ترجماته انظر الدرر الکامنة ج۱ 
ص۳۱۸ وبغية الوعاة ص۱۷۰ والاعلام ۰۲۲۶/۱ 


۳۳۱ 


۷- آبو محمد عبد الوهاب بن محمد الشيرازي القاضي (المتوفی سنة ۵۰۰) وسماه 
تاريخ الفقهاء . 

۸ أبو النجيب عبد القاهر السهروردي (المتوفى سنة “0571). 

4 أبو عمرو بن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (المتوفی 
سنة )1٤۳‏ مات عله مسودة . 

٠‏ أبو الحسن علي بن أبي القاسم البيهقي المعروف بصدق (توفي سنة )٠٠ ١‏ سماه 
وسائل الألمعي في فضائل أصحاب الشافعي . 

.)1060 عماد الدين إسماعيل بن هبة الله بن باطيش (المتوفى سنة‎ ١ 

۲ . واختصر مؤلف ابن باطيش شخص في حياته. 

۳ - التفليسي الموسوي عمر بن بندر (المتوفى سنة 1۷۲) في مجلد ضخم وهو أعم 
الطبقات قبل السبكي وابن الساعي . 

6 تاج الدين علي بن أنجب الساعي البغدادي (المتوفى سنة 1۷4) في سبعة 
مجلدات . 

٥‏ أبو زكريا یحیی بن شرف النووي (المتوفى سنة /10) أحل كتاب ابن الصلاح فزاد 
عليه أسامي قليلة وهو مسودة . 

۲ - وجاء المزي أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن (المتوفی سنة ۷4۲) 
فبيض كتاب النووي وأصلحه . 

۷ ثم صنف السبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
(المتوفى سنة ۷۷۱) طبقاته الكبرى واختصرها مرة في الطبقات الوسطى ثم في الصخری. 

۸ - الأسنوي وهو الذي ترجمه جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الأسنوي (المتوفى 
سنة ۷۷۱). 

.)۷۷ 4 ابن كثير آبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر (المتوفی سنة‎ ٩ 

۰ - الواسطي محمد بن حسن وله (المتوفی سنة )۷۷١‏ وقد سماه المطالب العلية في 
مناقب الشافعية . 

.)۷۸۰ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن العثماني قاضي صفد (المتوفی سنة‎ - ١ 

۲ ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي (المتوفی سنة ٤‏ ۸۱) وسماه العقد المذهب 
في طبقات حملة المذهب. وصل به حتی سنة ۷۷۰ ورتبه على ستة وثلائین طبقة , 

۳ - ابن القطان شمس الدين بن محمد بن علي بن محمد بن عمر المصري (المتوفی 
سنة ۸۱۳) کتب ذيلا على طبقات الشافعية للأسنوي . 

۶ - ابن الحسباني أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال النابلسي المعروف بابن 
المحسباني قاضي دمشق (المتوفى سئة ۸۱۵ أو سنة 817) كتب طبقات الشافعية. 


۳۳۲ 


۰۵ المرجاني نجم الدين محمد بن أبي بكر بن علي الدروري الانصاري المعروف 
بالمرجاني (المتوفی سنة ۸۳۷). 

صاحب القاموس المحیط محمد بن يعقوب الفيروزابادي (المتوفی سنة ۸۱۷) 
وسماه «المرقاة الارفعية في طبقات الشافعیة» . 

۷ - شهاب الدين آبو الجباس احمد بن الحسين بن ارسلان المقدسی الصوفی 
(المتوفى سنة ۸44). ١‏ ۱ 

۸ ابن قاضي شهبة تقي الدين أبو بكر بن أحمد الدمشقي الأسدي (المتوفی 
سنة ۸۵۱) ورتبه على تسم وعشرين طبقة. 

48 آبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن إبراهيم بن شرف بن جماعة الكناني المقدسي 
(ولد سنة ۷۸۲ وتوفي سنة ۸۵۲). 

.)84 14 شهاب الدين بن ارسلان بن أحمد بن حسین الرملي (المتوفی سنة‎ ١ 

"١‏ قطب الدين محمد بن محمد الخيضري القاضى (المتوفی سنة ۸۹۶) سماه 
«اللمع الالمعية لأعيان الشافعية». وللأسنوي كتاب آخر يطل على التاريخ اسمه: 

- «الکلمات المهمة في مباشرات أهل الذمة». ومنه مخطوط في المتحف البريطاني 
رقم ۱۱۵۸۱ .0۲ وقد نشر بتحقيق م.برلمن 1.۲٠۲1۳۳‏ في طبعة أولى في القدس 
(سنة ۱۹5۸) في أربعين صفحة (ضمن كتاب غولدزيهر التذكاري)2) 

Memorial Ig. Goldziher, Vol.I, Part II PP. 177 - 208, Jerusalem 1958. 


0 ابن القطبة الحلبي : تقي الدين محمد بن عبد الكريم بن عبد النور الحلبي 
المصري (ولد ستة ۷۶۱ وتو سنة ۷۷٤‏ پالقاهرة) وله : 


زیادات علی تاریخ بيه(" . 


1 - الفرشي: محبي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء المصري القرشي 
الحنفي . (ولد سنة 1٩۱‏ وتوفی سبنة ۸۱۲۷۳/۰۷۵ .(. طلب العلم وهو كبير فبرع في 
الفقه والرجال. من آثاره: 

- «الجواهر المضية فى طبقات الحنفية»: وکان على حد قوله صاحبه أول مژلف في 
طبقات الأحناف. إذ قال صاحبه في مطلفه : «لم ار أحداً جمع طبقات أصحابنا وهم آمم لا 
يحصون فجمعتها. . .» وبدات من بعده سلسلة امتدت في عشرة مولفین حتی مطالع القرن 





)۱ راجم شذرات الذمب ج1 ص۰۲۲ أبن حجر: الدرر ج؟ ص11۳ - ۰1۵ السخاوي (ط . العلي) 


مس٦٥٥‏ . 
(۲) ابن حجر الدرز ج٤‏ ص۱۶۱ والسخاوي (ط. العلي) ص! ۰۰۱14 


۳۳۳ 


الحادي عشر الهجري. وقد نشطت بسبب العثمانیین الذین کانوا على المذهب الحنفي . 
على أن القرشي لم يكن الأول» فقد سبقه إلى جمع الاحناف اثنان: 
١‏ الطرشوسي نجم الدين إبراهيم بن علي الذي کتب «وفیات الأعيان في مذهب 
النعمان» (وقد توفى سنة ۷۵۸). 
۲ صلاح الدين عبد الله بن محمد المهندس (المتوفی سنة ۷۹). ثم جاء من بعد 
2 
ابن دقماق إبراهيم بن محمد (المتوفی سنة ۸۱۹) وسماه «نظم الجمان في 
طبقات إمامنا النعمان» وقد اختصر فيه کتاب القرشي وزاد قلي عليه . 
٤‏ - الفيروزآبادي مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي (المتوفی 
سنة ۸۱۷) وسماه «المرقاة الوفية في طبقات الحنفية» . 
- الجزري آبو الخیر محمد (المتوفی سنة ۸۳۳) وهو تلمیذ القرشي وقد شذب 
کتاب أستاذه واضاف إليه . 
1 بدر الدين محمود بن أحمد العيني القاضي (المتوفی سنة ۸۰۵). 
- ابن قطلوبغا قاسم بن قطلوبغا التركي (المتوفى سنة ۸۷۹) وقد جمع مختصراً 
سماه ۲ التراجم في طبقات الحنفية وهو مختصر جمعه من تذكرة شيخه المقريزي ومن 
الجواهر المضية فجاء في ۳۳۰ ترجمة. 
۸-شمس الدين ابن آجا محمد بن محمد (المتوفی أوائل القرن العاشر) صنف 
التراجم في ۳ مجلدات . 
- ابن طولون إسحاق بن حسن الشامي الحارئي الصالحي (المتوفی سنة )٩0۳‏ وقد 
صنف «الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفیة» . 
۰ -إبراهيم الحلبي (المتوفی سنة 401) وقد اختصر کتاب ابن المهندس. 
١‏ محمد بن عمر حفید آغا شمس الدین (المتوفی سنة .)٩۵۹‏ 
١١‏ تقي الدين بن عبد القادر المصري التميمي الغزي رالمتوفی سنة ۱۰۰۵) وقد 
0 ذلك کتابا كبيراً جمع فيه تراجم الحنفية فأوعى وأجاد وهو أجل الكتب المؤلفة في 
جم أهل الرأي. على شهادة طاشكبري زاده في كشف الظنون. وجميع رجاله يبلغون 
1 وقد سماه «الطبقات السنية في تراجم الحنفية». وذكر ابن الشحنة - حسب ما نقل في 
الكشف طبقات الحنفية كل من عماد الدين مسعود بن شيبة السندي وابن ع سابق كما جمعها 
علي بن أمر الله الحنائي مختصراً على إحدى وعشرين طبقة. 
وقد استعان عبد القادر القرشي على وضع كتابه «الجواهر المضية» بكل من قطب 
0 عبد الكريم الحلبي وأبي العلاء البخاري وأبي الحسن علي المارديني . فصار شيئا 
من التراجم والفوائد الفقهية. وثمة من کتاب الجواهر مخطوط کتب سنة ۷۹۵ ۳ 
lS‏ 1 في ۲6۷ ورقة» وقد نشر الکتاب اولاً في حیدر آباد 


۳۳ 


, ۵۰6 صفحات) وللقرشي کتب آخری: 

«البستان في مناقب النعمان» (أبي حنيفة) . 

کتب الوفیات من سنة مولده حتی سنة ۰( 

- تهذيب الا سماء الواقعة في الهداية والخلاصة روالهدابة هي في الفروع للمرغيناني 
(المتوفی سنة )۵٩۳‏ والخلاصة هي خاصة النهاپة للصفافي). 

۷ س ابن عزام: صلاح الدين محمد بن علي بن عزام (ويقال اسمه خلیل) (قتل 
سنة ۷۸۲) من جند المماليك. تنقل في الولايات وصار نائب الإسكندرية وولي تقدمة ألف 
في القاهرة . وکان نقيب الفقراء وکان يعد منهم . کتب بخطه : 

- تاريخاً من عشر مجلدات ”2 وفيه التراجم والحوادث. 

۸ ابن منكلي : محمد بن محمد (المتوفى سنة 4هلاه. /۱۳۸۲م.) وقد کتب: 

«الأحكام المملوكية في الضوابط الناموسية» . 

ومنه مخطوط دار الکتب المصرية رقم ۲۳ فروسية . 

٩‏ مجهول ال باسم شاه شجاع جلال الدين (وکان يا سنة ۷۸۰) احد آرکان 
الخليفة المعتضد بالله آبو بكر بن سلیمان من الخلفاء العباسيين بمصر (وقد توفي 
سنة ۰)۷۲۱۳ له : 

- «قانون السياسة ودستور الرپاسة». 

وهو مرتب على ثلاثة قوانین : ۱ - في تهذیب الأخلاق» ۲ - في تدبیر الأموال» ۳ -في 
تفریم الرعایا وسياستهم» وفي کل منها جداول ونشجیر 29 . 

۰ .ابن سئد ؛ شمس الدين أبو العباس محمد بن موسی بن محمد بن سند بن نعیم 
الحافظ اللخمي المصري الأصل الشامي (ولد سنة ۷۲۹ بمصر وتوفي في الشام سنة ۷۹۲) 
وقد سمع بمصر والشام وکتب : 

- ذيلا على ذیل العبر للحسيني. 

وقد كان محمد بن علي الحسيني الحافظ آبو المحاسن قد کتب ذيلا على کتاب العبر 


(۱) انظر في القرشي ‏ ابن حجر- الدرر ج۳ ص" وشذرات الذهب ج ص۲۳۸ وانظر كشف الظنون ج١‏ 
عمود 5 ۲ وج۱ عمود ۱۱۱ وهدية العارفين ج١‏ عمود 0٩٦‏ . 

(۲) ابن حجر - إنباء الغمر بأبناء العمر ج۱ ص۲۲۷ وج١‏ ص۲۱۵ . هدية العارفين ج۱ عمود ٠٠۲‏ . 

() الذريعة لاغا بزرك ج۱۷ ص۲۲ . 


۳۲۵ 


للذهبي وصل به إلى سنة ۷۲۲ فاتمه ابن سند من سنة ۷۱۲ إلى آخر سنة ۷۸۵. 

پذکر ابن حجر أنه رآه بخطه وأنه ذیل فيه إلى قرب الثمانين فقط ‏ . 

١ه‏ ابن العطار الدنيسري: شهاب الدین أبو العباس آحمد بن محمد بن علي 
القاهري الشافعي (ولد سئة ۷٤١‏ ويقال سنة ۷:۰ وتوفي سلة 
4ه . / 1740 ۱۳۹۲۰ م .) الشهير بابن العطار ومن مؤلفاته : 

- «لطائف الظرفاء» . 

«العهود العمرية في الیهود واللصاری»(). 

۲ - الزرکشي : محمدبن بهادر بن‌عبد الله (المتوفی سنة ۰-۸۷۹6 /۰2۱۳۹۲) ومن 
آثاره : 

عقود الجمان (في الذیل) على وفیات الأعيان (أو في تذییل) لابن خلکان. 

وهو کتاب على الحروف في تراجم من قالوا الشعر ممن لم یذکرهم ابن خلكان أو 
ذکرهم الذكر العابر. والتراجم قصيرة لکن المنتخات الشعرية واسعة. 

ومنه مخطوطان آحدهما مخروم الأول وآخره ترجمة پوسف بن رافع التميمي الأسدي 
ابن شداد (قاضي صلاح الدین)» وهو بخط الژلف/ محفوظ بمكتبة فاتح رقم to‏ ف 
۱ ورقة. وعليه إضافات على الحاشية. أما الثاني فموجود في مكتبة عارف حكمت في 
المدينة المنورة برقم 10۹ تاریخ في ۰ ورقة 0 , 

۳ ب ابن ظهیر : محمد بن ابراهیم بن محمد الحنفي (من رجال آواخر القرن الثامن 
وأوائل التاسع) وله : 

«وهو نبذة من التاریخ لطیف الحجم آذکر فيه ما تیسر من بعض الحواد. * الغريبة» . 

منه مخطوط روان كوشكي باستامبول رقم ٠٠١۹‏ . المجلد الأول فقط کتب في القرن 
التاسع في ۳۸۰ ورقة. 

64 اللقاش : شمس الدین محمد (ولعله من آواخر القرن الثامن) وله : 


(۱) ابن حجر - الارر جه ص٥٤‏ وکشف ۲ عمود ۱۱۲۳ - ۱۱۲6 وهدية العارفین ج۲ عمود ۱۷۳. 

(۲) ابن حجر - الدرر ج۱ ص۲۸۷ - ۰۲۸۹ شذرات الذهب جا ص۳۳۳. بروکلمان ج۲ ص۱۶ - ۱۵ هدية 
العارفین ج۱ عمود ۰۱۱۱ کشف ج۲ عمود ۱۱۸۰ و۱۵۵۳ 

(۳) انظر فهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ قسم۳ ص۲۱۱ وکشف۱ ص104 وهدية العارفین ۲ عمود ۱۷۵ 
وبروکلمان (الترجمة العربیة) ج" ص٤٥٠‏ . 


۳۳۹ 


- «کتاب العبر في آخبار من مضی وغبر» (منظم على السنوات). 

وقد نقل عنه المقريزي في الخطط( )۱‏ 

۵ - موسی بن محمد بن پحیی: أحد مقدمي الحلقة رولعله بعد آواسط القرن 
الثامن) وله : 

«السيرة الناصریة» (الناصر محمد بن قلاوون) . 

نقل عنها المقريزي في الخطط). 

مجهول من آواخر القرن الثامن كتب: 

«تقدیم البلدان المصرية في الأعمال السلطائیة». 
وهو تاريخ لمصر في عهد حكم الاشرف. الف بامر الأمير شعبان بن حسين 
(سنة ۷۷۷) وهو مخطوط في کمبردج (انکلترا) رقم 10 و0 في ۸٩‏ ورقة مزينة بالاحمر 
والألحضر والذهبي . 

۷ - التركي: عبد الله بن محمد بن عبد الله التركي العُِي (بضم الغين) وله: 

«سبك النضار وكسب المفاخر ونثر الدر ونظم الجواهر» . 

في سيرة المعز الأشرف السيفي آقباي . وهو أقرب إلى أن يكون كتاب مدائح منه إلى 
السيرة أو الترجمة. ومنه نسخة في جملة كتب زكي باشا في دار الكتب المصریة). 

۸ - مجهول من رجال القرن الثامن له: 

«ذیل على مختصر اليونيني لمرآة الزمان». 

ومنه مخطوطة في دار الکتب الصرية بالقاهرة تشمل السنوات 1۵6 - 1۵۷ (برقم أول 
٥‏ والسنوات 1۷۱ - 1۸۱ برقم ثان ۰۱۹۲/۵ 

وه علي بن عبد العزیز الکاتب: من رجال آواخر القرن الثامن. وله : 

«تاریخ الصعید) . 

آشار إليه السخاوي ولیس له من ذکر آخر(. 





(۱) المقريزي - الخطط (ط. بولاق) ج۲ ص۲۷۹ . 
(۲) المقريزي ‏ الخطط ج۲ ص۲۷۸ ۰ 

(۲) زیدان - المصدر السابق ج۳ ص۱۱۱ ۰ 

(4) بروکلمان (الترجمة العربیة) ج 1 ص۱۵۳ ۰ 

ره) السخاوي - الاعلان بالتوبیخ (ط. العلي) ص۰۱۳ 


۳۳۷ 


۰ . مجهول من رجال آواخر القرن الثامن الهجري کتب للسلطان برقوق المملوكي : 

«کتاب محاسن الملوك». 

ضمنه أبحاثاً في البروتوکول المملوكي حول السلطان والآداب اللازمة في خدمته 
کالوقوف ببابه والدخول عليه وما يقتضي لذلك من الاداب . وکیف يجب على السلطان أن 
بتعهد رعيته وبراعي مجالسیه» وکیف یخاطبونه ویژاکلونه ویحادئونه وغیر ذلك . وأتى بالامثلة 
والشواهد من أول الاسلام إلى زمنه (سنة ۷۹۵). 

من الکتاب نسخة في مکتبة أحمد زكي باشا بدار الکتب المصرية منقولة عن مكتبة 
طوبقابو مع کتاب آخر اسمه «رسل الملوك» لأبي علي الحسين بن محمد العروف بابن الفراء في 
۵ صفحة تبحث في إرسال رسل اللوك وشروطه(). 

۱ - محمد بن أبي الفضائل بن عبد الساتر: (ویظن أنه من رجال القرن الشامن) 
كتب : 

«نديم الكرام ونسيم الغرام». 

ويتناول تاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين. 

ومنه نسخة فريدة في طوبقابو باستامبول رقم ۲۹۷۳ ۸ ۵۰۷۲۹ في ١794‏ ورقةء ویرجم 
أنها كتبت في القرن التاسم . 

۲ - علاء الدين علي بن محمد بن العز الحنفي: من رجال القرن الثامن. له: 

«منحة اللطفا في تواریخ الخلفا». 

وهي قصيدة لامية مع شرحها في التاريخ الاسلامي كله منذ عهد الراشدین . 


آولها: ألا فاحمد الله المهیمن ذا العلا وذا الملك يوتيه وینزعه بلا 
وآخرها: له الحمد, في حالي رجائي وشدتي فما لي سواه في .لشدائد موثلا 


ومنها نسخة في راضا برامبور في الهند رقم ۳۹۰۲ - ف ۳۰۳۰( . 


۳ ب ال خميمي: جلال الدين آبو القاسم أحمد الانصاري الخزرجي الشافعي . آلف 
(سنة ۷۸۵) : 


«المنتفی الوجیز في مناقب عمر بن عبد العزیز». 


(۱) زیدان - آداب اللخة العربية ج٣‏ ص۲۷۳ . 
)۳( فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم ۳ ص 4 ۳۰. 


۳۳۸ 


وقد ألفه برسم أحد وزراء المماليك . ثم کشط من المخطوط اسم الوزیر من المقدمة . 
وهو مخطوط في مكتبة الفاتیکان رقم ۰۱80۷ في ٩۱‏ ورقة (), 

4" سلامش بن كندغدي الصالحي: من القرن الثامن ينسب إليه : 

«کتاب البستان في عجاتب الأرض والبلدان». 

وبعض مخطوطات الكتاب تنسبه أيضاً لابن الأثير الحلبي من رجال مطالع القرن 
الثامن وإلى ضياء الدين بن الاثیر المتوفی سنة 1۳۷ . وهلا الکتاب هو فى الواقع کتاب : 

- «تحفة العجائب وطرفة الضرائب» ذاته المنسوب لابن الأثير الحلبي من رجال القرن 
الثامن . وله عدد من المخطوطات في المكتبة الاهلية نفسها وفي التحف البريطاني . 

والكتاب يتكلم عما «أظهرته الحكمة الإلهية من عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات مضافاً إلى ذلك من أخبار الامم الماضية وأحاديث القرون الخالية مطرزاً بمُلّح 
الأخبار ونوادر الأشعار». ويضيف صاحبه قوله: «جمعته من كتب عدة منها وعجائب 
المخلوقات» للقزويني» و«العجائب» للهروي و «کنز الدرر» لابن صاحب صرخد وكتاب 
«المناهج والمباهج» (وهو مناهج الفكر ومباهج العبر لجمال الدين محمد بن إبراهيم الوطواط 
حمس مقالات. . . » والخامسة منها في السير وأخبار البشر. ولهذا الكتاب مخطوطات عديدة 
في المتحف البريطاني وفي المكتبة الاهلية في بارپس . 

فالسخ المخطوطة في المتحف البريطاني تحمل أرقام ۷٤4۷‏ ۸0۵ في ۱۲۵ ورقةء 
ورتم ۲ Add‏ في ۹ ورقة (وهي تنسب هنا لابن الوردي) ورتم ۶ Add‏ في 
1 ورفات (وعلیها عنوان عجائب المخلوقات لابن الوردي). 

أما النسخ المخطوطة في باريس فتحمل أرقام ۲ A.‏ و۰۸۱۳ و ۱۱8۵ و ۰۳۲۱۲ 
رهذه النسخة كتب على غلافها كتاب البستان في عجائب الارض والبلدان تأليف سلامش بن 

0 مجهول قد يكون من أبناء القرن الثامن كتب كتاب: 

ب «شمس الخلافةه (في الأخلاق والسياسة) في مجلدين. 

وهما موجودان في مکتبة طوبقابو. الأول منهما برقم ۲۵۱۳ ۸۵ ۷ وهي نسخة 
کتبت للاشرف ينال من مماليك مصر في ۱۳۸ ورقة» والمجلد الثاني منه يحمل رقم ۲۳۲۳ 
۸ في ۱۵۱ ورقة. 





(1) المصدر السابق قسم۳ ص۳۱۳. 


۳۳۹ 


1 - مجهول من رجال القرن الثامن کتب: 

ل ESE‏ کتب بعد 
(سنة ۷۷۸ ه. /۱۳۷۲ م.): 

«كتاب تاريخ نزهة الناظر وراحة الخاطر». 

ومنه نسخة خطية في فيينا رقم ۵ .MX+‏ 

وقد عني هذا الملخص بالایوبیین اصحاب حصن كيفاء وفیه مقدمة عامة عن الأيوبيين 
في مصر والشام مع صفحة من ابن أبي طي ومختصرات عن ابن شداد غير موجودة لدی 
غیره(۲). 

۷ مجهول من القرن الثامن کتب : 

«مختار وفیات الأعیان» (لابن خلکان). 

ومنه مخطوط الجزء الأول حتی ترجمة غیلان في مکتبة احمد الشالث رقم 4/۲۹۱۹ 
نسخة کتبت (سنة ۶) في ۲۱۵ ورقة کبیرة. 

۸ - مجهول لعله من القرن الثامن . له : 

«حدائق البیان» (مختصر وفیات الاعیان). 

مخطوط في کمبردج ثالث ۰۳٩۱‏ ومخطوط المتحف البريطاني آول/۳۵۳: ۲۲۳ . 

٩‏ س مجهول لعله أيضاً من القرن الثامن کتب: 

«مختصر تاريخ بغداد» (للخطيب البغدادي) . 

ومنه مخطوط باريس - الأهلية اول ۳۱۲۱۳۲ 

۷۰ مجهول لعله من القرن الثامن كذلك کتب 

«مختصر تاريخ ابن عساکر» . 

وثمة من الاجزاء الأولی من هذا التاريخ. نسخة مخطوطة في غوطارقم ۱۷۷۷( . 

١س‏ مجهول ربما كان من القرن الثامن له : 

«تهذيب الاسماء» . 





(۱) کلود کاهن - سورية الشمالية في العصر الصلييي (بالفرنسية) ص‌۸۸. 
(۲) انظر بروکلمان رالترجمة العربية) ج ص۵4 وص۵۳. 

(۳) بروکلمان المصدر نفسه ج٠‏ ص۹٥‏ . 

)4 المصدر نفسه ص۰۷۱ 


۳۳۰ 


اتبع فيه منهج یحیی بن شرف النووي صاحب تهذیب الاسماء واللغات . 

ومنه مخطوط طوبقابو رقم ۱۲۰۹ ۸ ۰1۳۰۷ في ۱۷۰ ورقة. 

۲ مجهول کتب ستة ۷۱۷ 

- «آسماء رجال تهذیب الکمال» للمزي مرتبة على الطبقات ثم على حروف المعجم. 

ومنه نسخة بخط قدیم وعلی الحواشي تعلیقات واستدراکات كثيرة. وقد قوبلت على 
نسخة الذهبي وهي في مکتبة شهید علي باستامبول رقم ۰۲۳ في ۱۰۲ ورقة (). 

۳ _ مجهول لعله من القرن الثامن کتب: 

«تراجم الأعيان» , 

وهو قطعة من کتاب مجهول العنوان يحوي تراجم بعض الأعيان منذ القرن الأول حتی 
رقم ۰۱:۹ في ۸ ورقة(). 

4/ا ‏ مجهول قد یکون من القرن الثامن کتب : 

ب «قصة القطب الرباني سيدي آحمد البدوي» (المدفون في طنطا) . 

ومنه نسخة کتبت (سنة ۸۱۳) في الآصفية بحيدرآباد رقم ۸۷ تراجم في ۵۰ صفحة ( . 

٠١‏ . القاضي جال الدين : محمد أبوعبد الله بن المكرم بن أبي الحسن بن احمد الانصاري 
الكاتب في ديوان الإنشاء بالقاهرة من رجالأواتحر القرن الثامن وأوائل التاسع . کان معاصراً لابن 
الفرات وله : 

ب «ذخيرة الکتاب». 

فيه نصوص مراسلات رسمية وکثیر من المعلومات التاريخية ومذکرات للرجل . قرأه ابن 
الفرات بخط المولف ونقل عنه الکثیر .)٩‏ 

۷ مس مجهول کتب آواخر القرن الثامن وأوائل التاسع کتاب : 

- «مجموع من التواریخ من أول العالم إلى الملك (الظاهر) برقوق» (۷۹۱-۷۸6 - 
و 0۸۱۱-۷۹۶ ومنه مخطوط في أياصوفيا باستامبول رقم A4‏ . 





(۱ فهرس معهد المخطوطات - التاریخ قسم؟ ۰۱۲ 

ر الریان - فهرس مخطوطات الظاهرية 119۹ 

زفي هرس معهد المخطوطات . التاریخ فسم۳ ص٤۲۳‏ . 

)4( انظر حاصة ابن الفرات ج۸ ص۰۸ والمجلد ۷ الصفحات ۰۲۰۲ ۰۱6۸ ۰۲۱۸ ۰۲۱ ۲۲۵: ۰۲6۵ 


۷ وج۸ س؛ ۰۲۷ ص۲۷۱ وص ۰۱8 


۳1 


۷ - محمد بن عقيل : کتب قبل مطالع القرن التاسع : 
وثمة في التاريخ المملوكي ستة یحملون لقب الظاهرهم بیبرس وبرقوق وططر وجقمق وخشقدم 
وبلباي وتمربغا وقانصوه . 

4 مجهول کتب أيضاً: 

«لوامع البروق في سلطنة الملك الظاهر برقوق» (۸۰۱۱-۷۸4) (وقطعها السلطان 
حجي ما بين ۱- ۲۲۲6۷۹۳ . 
من آثاره: 

- «الانساب» أو «القبس في الأنساب» أو «قبس الأنوار» . 

جمع فيه بين أبي محمد الرشاطي في الانساب وبين اللباب لابن الأثير. ومنه نسخة 
وحيدة في استامبول كاملة في ثلاثة مجلدات وبخط المؤلف في مكتبة رئيس الکتاب : 

الأول في ۶ ورقة من المطلع حتى حرف الجيم برقم 0٩٤‏ . 

الثاني في ۰ ورقة من الحاء إلى الشين برقم 6 . 

الثالث في ۹ ورقة من الشيرازي إلى آخر الکتاب برقم ٥٩٩‏ . 

وفي مکتبة الازهر نسخة برقم ۱۳۳ مصطلح الحديث هي جزءان في ۰ ورقة و ۱۲۵ 
ورقة . 

والرشاطي هو آبو محمد عبد الله بن علي اللخمي (المتوفی شهيداً بالمرية سنة ۵1۲) 
واسم کتابه «اقتباس الأنوار والتماس الازهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار» . 

«قبائل العرب في التاریخ(۳. 

هم الزفتاوي: إبراهيم بن أحمد أو محمد بن علي الزفتاوي المصري الکاتب (توفي 
سنة )8١5‏ وله : 

منهاج الاصابة في أوضاع الکتابة(؟). 

۱ العراقي : ژین الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي 


(۱) زیدان - آداب اللغة العربية ج۳ ص۱۱۱ ۰ 

(۲) کشف الظنون ج۲ عمود ۱۵۱۸ وقال: ذکره البوني . 
(۲) کشف ج۲ عمود ۱۳۱6 وج۱ عمود ۱٤۳‏ . 

. ٥۸١ ذيل کشف الظنون ج۲ عمود‎  يدادغبلا‎ )٤( 


۳۳۲ 


الكردي المهراني الشافعي ولد سنة ۷۲۵ وتوفي سنة ۸۱) كان حافظ الوقت. سکن مصر 
ورحل إلى دمشق وحلب والحجاز مرات . وولي قضاء المدينة . ومن آثاره أنه : 

ب جمع سيرة جمال الدين عبد الرحیم بن الحسن الأسنائي . 

جمع سيرة علاء الدین مغلطاي البکجري الحنفي . 

- نظم السيرة النبوية في ألف بيت وسماها «نظم الدرر السنية في السیر الزکیة». وقد 
مشى فيها على السيرة المختصرة للعلاء مغلطاي . 

كتب ذيلا في الوفيات على الشهاب الدمياطي “ بدأه سنة ۷4۹ حتی سنة ۷۱۲ ثم 
ذیل عليه من بعده ولده الولي أبوزرعة. 

اطيثمي : آبو الحسن نور الدين على ابن أبي بكر بن سلییان الشافعي العروف بابن 
حجر الهيثمي (توفي سنة ۸۰۷). وقد رحل وسمع وحج وصنف. ومن مصنفاته" : 

- «ترتیب كتاب الثقات» للعجلي على حروف المعجم. 

ومنه مخطوط شهید علي في استامبول رقم ۱/۲۷4۷ ف ۷۹5 وهي بخط سبط ابن 
العجمي (سنة 4 في ۱۷ ورقة. 

زوائد معجمي الطبراني الاوسط والصغیر. 

«ترئیب الثقات» لابن حیان . 

ومنها مخطوط الجزء الأول (الأحمدون حتی من اسمه صبح) والجزء الثالث من محمد 
حتی آخر الکتاب . وذلك في دار الکتب المصرية مصطلح الحدیث ۳۷ من ۱۹۹ ورقة . 

۳ محمد العرصي العري: (قد يكون العرضي العري أو الخزي» فقد ورد دون 
إعجام) وله : 

- «المنتقی من طبقات الشافعية» للاسنوي (المتوفی سنة ۷۷۲). 

انتقاه صاحبه سنة ۰۸۱۰ ومنه نسخة نقلت عن خط المنتقي نفسه وباولها فهرس. 
وهي في دار الکتب المصرية رقم ۷۳۹۸ ح» في ۱۱۷ ورقات(. 

6 الأوحدي: شهاب الدين آحمد بن عبد الله بن الحسن بن طوغان (ولد سنة ۷۱۱ 





(۱) انظر السخاوي - الاعلان بالتوبیخ (ط. العلي) الصفحات ۵۳۱/۷4۹/۷۳/۷۰۲ وانظر کذلك کشف 


)۳ هرس محهد المخطوطات - التاریخ - قسم 6 ص۰۳4 


۳۳ 


وتوقي سنة ۸۱۱) وهو مرخ أديب» شاعر وله دیوان شعر وکتب في الادب. وله کتاب : 

«خطط مصر والقاهرة» في مجلدات. 

وهو الکتاب الذي اتهم المقريزي بأنه عثر عليه مسودة فادعاه لنفسه بعد تعدیله وسماه 
«المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والآثار». وکتابة خطط مصر والقاهرة تقلید فدیم في 
مؤرخي مصر بدأه الكندي أبو عمر محمد بن يوسف (المتوفی سنة ۳0۵) ۲۲ فقد کتب خطط 
مصر ثم جاء القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (المتوفی سنة 4 10) وقد سماه 
«المختار في ذکر الخطط والآثار». وقد دثر أكثر ما ذکراه في الکتابین في سني الشدة 
المستتصرية (10۷ - 40۳) من الغلاء والوباء والفقر. ثم کتب تلمیذ القضاعي آبو عبد الله 
محمد بن برکات النحوي (المتوفی سنة ۵۲۰) كتاباً في الخطط وتلاه الشریف محمد 
ابن |س‌اعیل الجواني رالمتوفی سنة ۲۵۸۸ وسمی کنابه «النقط لمعجم ما أشكل من 
الخعطط» . ثم أف القاضي محبي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر (التوفی سنة 147) كتاباً 
سماه«الروضة البهية الزاهرة والخطط المعرية». . ثم كتب القاضي محمد بن عبد الوهاب 
ابن المتوج (المتوفى سنة ۷۹۰) في الموضوع نفسه وسمى كتابه «اتعاظ المتأمل وإيقاظ 
المتغفل» فبين أحوال مصر حتى حدود سنة ۷۲۵ وقد دثر بعده معظم ما ذكره. ثم صلفف 
الأوحدي كتابه الذي ذكرنا إلى أن جاء المقريزي فاستوعب كل شيء واستكمله في كتاب 
جامع شامل مفصل هو الواعظ والاعتبار (وقد توفي سنة )۸٤٥‏ ولم یات من بعده من يكتب 
في خطط مصر والقاهرة لأن كتابه اشتهر فقطع السبيل على المؤلفين. وقد ترجم منل 
(سنة 454) إلى التركية للأمير إبراهيم الدفتري قبل أن يتلقفه المستشرقون ثم الباحثون 
بالعناية ٩‏ 


هم - الؤبيري: أبو محمد تقي الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر بن 
هبة الله الزبيري القرشي المحلي القاهري رولد سنة ۷۳۶ وتوفي سنة ۸۱۳ عن مانین سئة) 
تولی نيابة الحکم سئة ۵۶ ثم تولی القضاء استقلال ثم صار قاضي القضاة ما بين 
سنة ۷۹۹ إلى سنة ۸۰۱. له: 


- «تعالیق تاریخیة». 


(۱) هو صاحب کتاب القضاة والکتاب (في مصر) وفضائل مصر (ألّفه لکافور الاخشيدي) وتاريخ. مصر 
المخطوط في المتحف البريطني. 

(۲) نسجل وفائه (سنة ۵۸۸) ظناً بان هو نفسه الشريف محمد بن أسد الجواني وليس ابن إساصل كباايدة فيه 
کشف الظلون . 

(۳) انظر السيوطي - حسن المحاضرة ج۱ ص۳۲۱ وکشف الظنون ۱۱۱۸/۲ وهدية العارفين ٤۸1/١‏ . وانظر 
کذلك العمود رقم ۷۱۵ ۷۱۷۵ من کشف الظنون. 


۳۳۶ 


نقل عنها ابن حجر في «نباء الغمر» في كثير من المواضع(۱) سواء في الحوادث أم في 
التراجم . 

کتب قطعة على التنبیه(۲۲. 

ابن القطان : أبو عبد الله محمد بن قيصر المصري المعروف باپن القطان (لأن 
أباه كان قطاناً وأخوه كذلك) (توفي سنة ۸۱۳) وهذا ما ذكره البخدادي صاحب «ذيل كشف 
الظنونء. غير أن صاحب الشذرات يذكر اسا آحر هو شمس الدين محمد بن علي بن محمد 
ابن عمر بن عيسئ الشافعي المصري . وذكر أن ابن حجر قرأ عليه وأنه ناب في الحكم بأخرة 
فتهالك عليه إلى أن مات . وكان ماهرا في القراءات وقي الحساب وله: 

والتقاط الجواهر والدرر من معادن التاريخ والسير» . 

- «الذیل على طبقات الشافعية» للاسنوي. 

۷ ابن درباس : فخر الدين أبو إسحق أحمد بن أحمد بن علي بن أبي بكر 
ابن أيوب الازني الكردي القاهري النبلي (توفي سنة ۸۱۷ ۱4۱4/۰۸ م.) ومن آثاره: 

کتاب في آل بیته بني درباس. 

- کتاب في آل ابن العجمي). 

۸ - الأقفهسي: صلاح الدين خليل بن محمد بن محمد (توفي سنة )۸۲١‏ وهو 
حافظ مكثر. ومن آثاره : 

ب تاريخ . 

ذكره ابن حجر في أول إنباء الغمر(*. 

٩‏ سب البشية : جمال الدين بن أحمد سن عبد العزيز بن موسى بن أبي بكر البشيتي 
(ونسبته إلى بشيت من قری فلسطین ویذکر في المصادر بنسب مختلفة منها البشيشي 





(۱) انظر ابن حجر - [نباء الغمر ج۱ ص٤٥٤‏ (سنة 6۷۹۰ وا /۳۹۳ (سنة ۷۹۲ وا / ۳۸۰ (سنة 6۷٩۰‏ و۱ /۲۳ 
(سنة 6۷۷۳ ۱۸/۱9 (سنة ۷۷۸ و۱۰۷/۱ ۰ ۰۱۷۳/۱ ۱۹۱/۱ ,۲۵۵/۱ (سنة ۷۸۶). 

(1) انظر السيرطي - حسن المحاضرة ج۲ ص۱۷۲ وانباء الغمر لابن حجر ج۲ ص1۷۰ - والسخاوي - الضوء 
اللامع ج٤‏ ص‌۱۳۸. 

۳( انظر ذيل الکشف ج۱ عمود۱۱۷ و۱۸۰ وانظر شلرات الذهب ج۷ ص ۱۰ وقد یکون الاسمان لشخصين 
مختلفین يحملان الكنية نفسها. وإنما يثير الاضطراب بینهما اتفاق سنة الوفاة ۲ والاسم الأول هو الذي 
ذکره ذیل الکشف. 

۰۲۱۱ السخاوي ۔ الضوء ج۱‎ )٤( 

(6) ابن حجر إنباء الغمر ج۱ ص4 » کشف ج۱ عمود ۰۲۹۷ 


o 


والبشيسي والبشبيشي) (ولد سنة ۷۱۲ وتوفي بالإسكندرية سنة ۱۳۱/۰۸۸۲۰ - ۱٤1۷‏ م.) 
وهو فقيه لغوي خحطاط . ومن آثاره کتاب : 

«اتحبار قضاة مصر» استوعب فيه آخبارهم , وسمی أيضاً تاريخ القضاة. وهو مجلد. 
وقد اعتمد عليه ابن حجر کثیرا في کتابه «رفع الإصر عن قضاة مصره بشهادة تلمیله 
السخاوي. الذي ذيل عليه فى مجلد , 

۰ س البلبي : محمد بن الحسن (المتوفی سئنة 85 أو سنة 816) ومن آثاره: 

- «العقود الدرية في الأمراء المصرية» . 
رقم ۰ 1/۸ وقد نقله ابن طولون كما هو في کتاجه رالحقرد اللؤلؤية في الأمراء المصرية» 
مع ذيل النعيمي عليه ثم ما آضافه هو نفسه. ومنه مخطوط بخط ابن طولون في بلدية 
الإسكندرية رقم ۲۲٠۸‏ وقد نشر صلاح المنجد الکتاب (سنة ۱)۹۱۳. 

۱ - البرماوي : محمد بن عيد الدائم بن موسر آبر عبد الله شمس الدین المصري 
رالمتوفی سنة ۰-۸۸۳۱ //41 ١م‏ .) وأصله من عسقلان ولد فیها (سنة ۷۱۳). 

والسيرة النبوية» مطولة ومختصرة. 

وله على آحدهما حاشية آفردها مضمومة للاسل تي الدين فهد. وکان المژلف قد 

- «الزهر البسام فیما حوته عمدة الاحکام (للشاشي) من الأنام» وهو في التاریخ 
والتراجم( . 

۲ - الكلوتاتي: أبو الفتح شهاب الدين احمد بن عثمان بن محمد الكلوتاتي 
القاهري رولد سنة ۷۱۲ ه. /۱۳۱۱ م. وتوفي سنة ۸۳۵ ه. /۱۶۳۲ع.). وهو محدث 
كرماني الاصل عاش في مصر وله: 

بت (مختصر تهذیب الکمال» وهو ثبت في مجللین . وفیه آوهام ولم یتمه . 

4 الأبشيطي: شهاب الدین أحمد بن إسماعيل الشافعي الواعظ (المتوفی 
سنة ۸۳۵ه-. /۱۳۲ع۰) وله : 





(۱) السخاوي - الضوء اللامع جه ص۷ والاعلان (ط. العلي) .ةلاه وشذرات ج۷ ص۱61 . 

(۲) زیدان - آداب اللغة العربية ج۳ ص۱۹۳ المنجد - المخطرطات البطبوعة ٩۱۵-۹5۰‏ ص41 (ویجعل 
موته سنة 1٩‏ ۸) , 

(۳) السسخاوي ‏ الإعلان (ط. العلي) ص۵۳۰ بروكلمان ج۲ س٥٩‏ وهدية ۲ عمود 185 

.۲۳۳ ص‎ ٤ السخاوي - الضوء ج۱ ص۳۷۸ وانظر فهرس المخطوطات تاريخ سم‎ )٤( 


۲۳۹ 


س «في السيرة الثبویة». 

كتاب جامع كتب منه نحو ثلائین سفراً ويحتوي سيرة أبن إسحاق مع ما کتبه السهيلي 
وغيره عليها وما اشتمل عليه كتاب البداية والنهاية لابن كثير وما احدوت عليه المغازي 
للواقدي وغير ذلك ضابطا للألفاظ الواقعة فیه(). 

44 السطولوني: حسن بن حسين بن أحمد المسصري (توفي 
سنة ۸۳۲ه.. ۳ ) ومن آثاره: 

«النزهة السئية في ذکر الخلفاء والملوك المصریة) . 

ومله مخطوط في المكتبة الأهلية في باریس رقم ۶ ۸. 

۰ ابن خلکان (المصري؟) (توفي بعد سنة ۸۳۹) وله : 

ب «تاريخ مصر» يبدأ بوصف مصر وفضائلها وأخبار ملوكها وينتهي بنهاية سنة ۸۳۹ . 
ابن شاكر الكتبي في عيون التواريخ مما يدل على أنه كتاب آخر لابن خلکان . 

ب محمد بن ناهض: عاش في مصر (توفي سئة ۱ھ. / 1841م .) كتب: 

س «سيرة المؤيد» (شيخ الذي حكم سلطاناً بين ۸۱۵ و ۸۲4 .۰4۲۱-۱4۱۲ 
وقد نظمها القلقشندي شعراً. 

۷ مجهول کتب: 

س «مختصر تاريخ الإسلام» (من عهد الرسول حتی الملك الظاهر سیف الدين جقمق 
سنة ۸٤۲‏ ه. ۱٤۳۸/‏ م .) منه مخطوط في ١74‏ ورقة في طوبقابو سراي رقم 05844 نسخ 
لامیر من آمراء مصر (سنة ۱ /5١15ام.)‏ وسقطت منه ورقة فيها اسم المؤلف وعنوان 
الکتاب ۲۱ . 

۸ - الجيزي (ویقال الجيزري والحزيري) محمود بن إسماعيل (المتوفی بعد 
سنة ۸۶۳ أو سنة ۸4۵) ومن آثاره كتاب: 

«الدرة الغراء في نصائح الملوك والولاة والوزراء». 

ألفه للسلطان أبي سعید جقمق في عشرة أبواب» والابواب الأولى في الامامة وشروطها 
وأحكام الامام والباب الخامس في الوزارف كم في الاجناد ثم في الاحکام السلطانية. فرغ 


(۱) السخاوي - الإعلان ص۵۳۱. 
(۲) مجلة المورد - فهرس التاریخ في مکتبة طوبقابو المجلد 4 . 


۳۳۷ 


مله سنة ۸4۳ وله ترجمة تركية بقلم ابن فیروز قدمها للسلطان سلیم في ۷ آبواب وسماها: 
الغرة البیضاء. 
منه مخطوط طوبقابو رقم ۳۸۳۳ ۸ 1٩۷۷‏ من مائة ورقة نسخت سنة 844 وثمة 
نسخة آحری في مكتبة فلایشر ۲۱۱۳165۳67. 
94 سابن بهادر : محمد بن محمد (ولعل أباه هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشي 
المتوفی سنة ۷۹4) وهو من رجال النصف الأول من القرن التاسم . وله: 
- «فتوح النصر في تاريخ ملوك مصره . 
ومنه نسخة مصورة في دار الکتب المصرية برقم ۲۳۹۹ . 
۰ س سیف الدین طقر : من رجال النصف الأول من القرن التاسع . من آثاره: 
- «علم الفروسية برسم المجاهدین في سبیل الله عر وجلْ» . 
ومنه مخطوط دار الکتب رقم ۸۲ فروسية - تيمورية. 
کتاب برسم الجهاد في سبیل الله تعالی (وقف الأشرف بارسباي). 
ومنه مخطوط مصور بمکتبة محمد مصطفی (ولعله الکتاب الأول نفسه). 
۱ س مجهول. من رعايا سلاطين المماليك الجراكسة ایام الأشرف بارسباي في 
التصف الأول من القرن التاسع. رحل إلى الهند في زيارة وكتب كتاب: 
سب «خحزانة السلاح) , 
وهو مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ۲۷۹۲ أدب في 4١‏ ورقة. 
وثمة منه نسخة آخری في دار الکتب أيضاً برقم ٥‏ (آدب - تیمور) في ۰۲ ورقة وقد 
نشر بتحقیق نبيل محمد عبد العزیز پالقاهرة (مکتبة الانجلو) سنة ٠۹۷۸‏ . 
۲ س مجهول من رجال النصف الأول من القرن التاسع أيضاً. کتب: 
«تاريخ الدولة التركية» . 
ویتکلم فيه عن المماليك في مصر في الوجهين القبلي والبحري (ما بين سنتي ۵ 1 
وسنة ۵ )8١‏ ومنه مخطوط كمبردج رقم ۱۶۷ و ناقص من آخره, في ٩۰‏ ورقة وأوله: 
ذكر ابتداء الدولة الشريفة التركية, 
۳ س مجهول من النصف الأول من القرن التاسع کتب: 
- «برهان الكمال وكمال البرهان وترجمة خلفاء الزمان». 





(۱) انظر کشف الظنون ج۱ عمود ۷١‏ ومدية العارفین ج۲ عمود 4۱۱ وبروکلمان ملحق۲ ص1۱۵ وجرجي 
زیدان - آداب اللغة العربية ج ص۲۷۳ . 


۳۳۸ 


قال إنه پذکر فيه تاريخ من تقدم من النبيين ومن الخلفاء حتى عام .ATo‏ 

وثمة مله نسخة مخرومة الاخر ناقصة في مکتبة سوهاج رقم ۷ تاريخ . 

۶ الابشيهي: شهاب الدین محمد بن أحمد بن عیسی آبو الفتح المحلي (ولد 
سنة ۷۹۰ وتوفي حوالی سنة ۸۵۰) وهو أديب واعظ. ولد بأبشويه (بمصر) ودخل القاهرة 
ودرس بها ثم ولي حطابة بلده. من تأليفه: 

«المستطرف في كل فن مستظرف». 

وهو كتاب شائع مطبوع فيه طرائف تاريخية عديدة وقصص وأدب ونوادر في أربعة 
وثمانين بابا, وقد طبع في القاهرة سنة ۱۹۵۲ وبهامشه کتاب تمرات الأوراق لابن حجة 
الحموي وذيل ثان لمحمد بن إبراهيم الاحدب(۱). 

۵ سس این سحمياء: محمد بن علي بن أحمد المصري المحلي محب الدین أبو 
الطیب الشاذلي الشافعي (توفي سنة ۸۵۵) ومن تصائیفه :۰ 

«النجمة الزاهرة والئزهة الفاشرة في نظام السلطنه وسلوك طریق الاخرة». 

ويعلق صاحب «هدية العارفین» على الکتاب بأنه «کتاب غريب في بابه,(۲). 

4 ب السيوطي : صلاح الدين أبو الحسن محمد بن أبي بكر بن علي بن حسن 
ابن مطهر اسلسني الشافعي . (ولد سنة ۷۸۳ وتوف سنة ۸۵۲) وله کتاب : 

«مطلب الادیب». في الادب والتاریخ(. 

۷ سم النويري: كمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد النويري 
القاهري . الخطیب المالكي (المتوفى سنة ۸۰۷) وله : 

«تاریخ الخلفاء». 

التزم فيه الوفاة واسم الأب والام والولد والنسب والمذهب ونقش الخاتم ومن كان في 
دولته ومن مات في أيامه إلى قريب الثلائمائه(*). 

۸ س مجهول من رجال أواسط القرن التاسع (توفي بعد أو في حدود سنة ۸۵۷) وقد 
كتب بالرجز: 

ذيلا على العقود الدرية في الأمراء المصرية (لابي الحسن الجزار المتوفى 


ز۱) السخاوي ‏ الضوء اللامع ج۷ ص۱۰۹ كشف الظنون ج۲ عمود؟/177» بروكلمان ملحق ۲ ص۵۵ - ۵1 . 
(۲) عدية العارفین ج۲ عمود ۱۹۹ . 

(۳) المصدر السابق ج۲ عمود ۰۱۹۹ 

(4) ذیل کشف الظنون ۱ عمود )۰۲۱ 


۳۳۹ 


سنة 11٩‏ ه-./۱۲۷۱ع۰) وصل به إلى الملك الظاهر جقمق (المتوفی سنة ۸۵۷). 

ومنه مخطوطات عديدة في برلين رقم ۹۸۰۱ و ۹۸۲۶/۲: ١‏ (11). ومخطوط لیدن 
4 ومخطوط الأسکوریال ان ۶۷۰ :۱۰ ومخطوط المتحف البريطاني ثانٍ 4۸۷ وفلورنسا 
۲ والأزهر ۲/۱۱۹۳( . 

۹ 7 المراغي: شرف الدین أبو الفتح محمد بن آبي بكر ولد سنة ۷۷۰ وتوفي 
سنة ۱۳۷/۰۵۸۵۹ -۸۱8۵۵.). وله : 

«السيرة النبویة» . 

کتبها على مختصرة العلاء مغلطاي كما کتب علیها الشمس البرماوي بعض 
الفوائد 29 , 

١٠‏ النواجي : شمس الدين محمد بن حسن بن علي المصري الشافعي (المتوفى 
سنة ۰0۸۰٩‏ وله : 

«نزهة الأخيار في محاسن الأخبار» . 

آورد فيه حسب قوله ما حسن ایراده من محاسن ذوي الألباب , 

ومنه مخطوط المدرسة الأحمدية بالموصل رقم 51 في ۶ ورقة. 

«مراتع الغزلان في وصف الغلمان» . 

وقد جعله المؤلف على خمسة آبواب الأول في الأسماء والألقاب. والشانی فى 
الأجناس وأرباب المناصب. الثالث في أصحاب الحرف والصنائم» والرابع في الصفات 
الفعلية وفیه فصلان ‏ والخامس فى الصفات الذاتية وفيه ثلاثة فصول . 

۱ - إمام الكاملية : كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن يوسف 
ابن منصور القاهري العروف بابن إمام الكاملية. (ولد سنة ۸۰۸ وتوفي سنة 8515 أو 1 ۸۷) ومن 
آثاره : 

١‏ طبقات الاشاعرة. وکان ابن عساکر قبله قد کتب «بیان کذب المفتري على ابن 
الحسن الأشعري». 

؟ ‏ سيرة العز عبد العزیز بن عبد السلام(*؟. 

۲ البلقيني: علم الدين صالح بن عمر سراج الدین الشافعي (ولد سنهة ۷۹۱ 
ر انظر بروكلمان (الترجمة العربية) ج٦‏ ص ۰۹۰ 

(۲) السخاوي ‏ الضوء اللامع ج ۷ ص۱۱۲ -۰۱1۵ السخاوي ‏ الإعلان (ط. العلى) ص۵۳۱ . 


(۳) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم؛ ص111 وكشف الظنون ج۲ عمود ٠٦۵۱-۱٦٥٩‏ . 
[63) السخاوي : الاعلان (ط. العلي) ص۵۷۷ وص۳: ۱۷ هدية العارفین ج۲ عمودا ۲۱ . 


۳۹۰ 


وتوفي سنة ۸۲۸) قاضي القضاة وشیخ السيوطي (وأخحو جلال الدين البلقيني المتوفی 
سنة )۸۲٤‏ تکرر عزله عن القضاء وتولیته له. له مزلفات في الفقه وقد کتب أيضاً: 

«العجر والبجّر في تاريخ ابن حجر) . 

كتبه ‏ على ما قال صاحب كشف الظنون - لأن لسان ابن حجر كان حسناً في الناس 
وقلمه كان سيئا. وليته عكس. ولذلك كتب العلم البلقيني كتابه هذا. وقد وقف عليه ابن 
حجر فی حياته وكبت عليه( . 

۳ - مجهول كتب: في الثلث الأخير من القرن التاسع ذيلا على : 

- «ذيل العقود الدرية في الامراء المصریة» لأبي الحسن الجزار (توفي سنة 156). 

ومن الذیلین الأول والثاني خطوطتان واحدة في غوطا رفم ۱۲۱۷ - ۰۱5۱۸ والثانية في 
بطرسبرغ (ليننغراد) أول ۱۳۹ :۲ وقد وصل الذیل الثاني إلى سنة 6۱۸۷۲. 

۶ مب الحجازي: شهاب الدين أبو الطيب أحمد بن محمد بن علي بن حسن 
ابن إبراهيم الأنصاري المصري المعروف بالحجازي وهو شاعر أديب رولد سئة ۸۱۱ وتوفي 
سنة ۸۷۵) ومن آثاره : 

«تذكرة الحجازي» (ه مجلدات). 

«کتاب الحمقاء وا ۲ لمغفلين». 

- «کئز الحواري في الحسات الجواري». 

- «المسهب في آخبار المغرب» 20 . ۱ 

110 - المومني : كمال الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن بهادر المؤمني 
الشافعي (ولد سنة ۱۸۳۲/۰۸۳۹ م, وتوفي سنة ۰۸۸۷۵ / ١۷٤١م‏ .) ولد في طرابلس 
الغرب» وتعلم في القاهرة وتوفي بها. وهو تلميذ ابن حجر ومن آثاره : 

«فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر»9) في مجلدين. 

وهو مختصر عن العيني وابن تغري بردي . ومنه مخطوط دار الكتب المصرية الذي 
كتب سنة ۸۷۷ رقم ۵ وثمة نسخة أخرى مصورة برقم ۵۹ وأصله بخط المؤلف في 
أيا صوفيا في ۳۰۱۸ ورقات وبه نقص في آخره. 





(۱) شذرات, الذهب ج۷ ص۳۰۷ السيوطي - حسن المحاضرة ۰۱۷2/۲ كشف الظنون ج١‏ عمود 11۸ . 

(۲) بروکلمان (الترجمة العربیة) ج ص ۰۹۰ 

(۲) انظر هدية العارفین ج۱ عمود ۱۳۳ وکشف الظنون ج۲ عمود ۰۱۵۲۰ 

(4) سبق أن ذکرنا قبل قلیل محمد بن محمد بن بهادر (في أواسط القرن التاسع) ونسبنا إليه کتاب فتوح النصر. 
وبعض المصادر ينسبه إلى ابن بهادر محمد بن محمد بن محمد ولذلك كررنا ذكر الكتاب هنا. 


۱۲۶۱ 


«مجموعة تاريخ الترکمان» أو تاريخ آولاد ذي القادر وساثر إمارات الشرکمان من 
سنة ۰۷۰۰ /۱۳۰۰۱م. إلى سنة ۵۸۵۱. /۱60م. 

وقد جمعها ابن بهادر من «عقد الجمان» للعيني ومن |نباء الغمر لابن حجر وغیرهما. 
وذلك لیعقوب شاه المهمندار. قال الملف: «وس هذه السنة ذیل الامیر پوسف بن الامیر 
الکبیر تغري بردي مدة ۲۵ سنة اعانه الله على ذلك. . . الا أن المژلف لم يتمكن مما 
ذكر...4. 

كتبت المجموعة باللغة العربية في ١١“‏ ورقات ثم ذكر فيها کاب تاريخ يشبك أحد 
آمراء مصر وكان نائب الشام ثم تسلطن في مصر. وبعده نجد ملخصا في تاريخ تیمور منقولا 
عن أبن حجر . والمجموعة هامة جداً لبیان علاقات الترکمان بالدول المجاورة (البارائية 
والبايندرية. . . إلخ) وقد لخص المؤلف وجمع دون أن ينقل النقل الحرفي. 

من هذه المجموعة مخطوط في طوبقابو باستاميول رقم ۳۱۵۷ IAT A‏ في 
۲ ورقة, 

- «رسالة في تاريخ شيخه تاج الدين المحلي»”" . 

7 ابن قطلوبفا: زین الدین قاسم بن عبد الله بن قطلويغا الحنفي رالمتوفی 
سئة ۰-۸۸۷۹ /4174١م.‏ وقد ولد سنة ۲ ۸۰). 

«رجال كل من الطحاوي والموطا» للشيباني . 

- «المنتقی من درة الأسلاك في دولة الاتراك» (لابن حبیب المتوفى سنة ۷۷۹). 

«تاج التراجم في طبقات الحنفية» , وهو مختصر جععه من تذكرة شیخه المقريزي 
ومن الجواهر المضية للقرشي واقتصر على ذكر من له تأليف. وقد طبع الكتاب في أوروبا 
(ليبزيغ مع ملاحظات للمستشرق فلوجل سنة 1871) ثم طبع تصويرا في مكتبة المثئی 
ببغداد سنة 1477 (في ۱۳4 صفحة) ومنه مخطوط شدابخش بتنه رقم ۳۰۰۱ في ۳۰ ورقة 
وسخطوط المكتبة الخالدية في القدس رقم ۲۵ تراجم في '” ورقة. 

مجم الشيوخ»9" . 

۷ - الأشرفي : شهاب الدين طوغان المحمدي الاشرفي (توفي سنة ۸۸۰) وله عدة 
مژلفات منها : 


(۱ العزاوي التعريف بالمژرخین ص۲۵۱ فهرس معهد المخطرطات - تاريخ قسم۲ ۰۱۹۷ معجم 
المزلفین ج١١‏ ص۲۹۷ والاعلام . 

)۳( انظر كشف الظنون ج۱ عمرد ۷۳۸ والسخاوي . الإعلان رط. العلي) س۲ 1۱۰ وهدية العار فين جا عمرد 
م 


4۲ 


- «کتاب البرهان في فضل السلطان». 

وهو مختصر ألّفه للسلطان الظاهر خشقدم بمکة وفیه كثير من الفوائد الشرعية 
والسياسية . ومنه مخطوط في أياصوفيا. 

- «المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية». 

ألّفها للسلطان الملك الاشرف قايتباي ورتبها على تسعة آبواب بین فيها الخلاف بين 
الائمة في آهم الاحکام الشرعية. وفي آخرها باب واسع في ذکر من ولي مصر من عمرو بن 
العاص إلى قاپتباي . ومنه مخطوط دار الکتب في ۳۳۲ صفحة ومخطوط في برلین . 

«منهاج السلوك في سير الملوك». الفه سنة ۸۷۵ ومنه نسخة في آیاصوفیا(۱). 

26 الأسيوطي : شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق الأسيوطي 
القاهري المنهاجي (ولد سنة ۰-۸۸۱۳ /١٠٤٠م.‏ وتوفي سنة ۰۸۸۱ / ١۷٤٠م‏ .) ولد ونشأ 
في أسيوط ثم في القاهرة ودرس فيها. وبعد أن نزل حلب قبل سنة ۸٤۸‏ رحل فاستقر في 
مكة مجاورا فترة من الزمن ثم استقر بالقاهرة حيث مات . وقد ترك: 

«کتاب مظاهر الأسرار ونوادر الاخبار) . 

وهو تاريخ عام مختصر» حسب قول المژلف في ثلاثة أقسام : التاريخ من المبدأ حتی 
وفاة الرسول (45) وتاريخ الخلفاءء وتاريخ الأمراء الآخرين. بدأ تأليفه سنة 8564. 

ومنه القسم الأول فقط في مخطوط بالمكتبة السليمانية رقم ۸۷۹ في 771 ورقة بخط 
المؤلف . 

- «إتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصى». وينسب هذا الكتاب أيضاً إلى كمال 
الدين محمد بن محمد بن أبي شريف الشافعي (المتوفى سنة 40) له أثناء مجاورته 
بالقدس سنة ۸۷۵) ومخطوظه الأصلي بخط المؤلف موجود في مكتبة لا له لي باستامبول 
رقم 7.». وقد طبعت نبذ مله آخر القرن الماضي . 


-. «جواهر العقود ومعین القضاة والشهود». 
س «تحفة الظرفاء) . 


- «هداية السالك إلى أوضح المسالكم(؟. 





(۱) جرجي زیدان - آداب اللغة العربية ج۳ ص۱۹۱ ۰ 

(۲) انظر کشف الظئون ج۱ عمود ۱-۵ وفهرس معهد المخطرطات ج۱ تاريخ ص۲ وقفسم۳ ص" (بخاصة) 
وقسم؛ ص۷ وانظر كذلك بروکلمان واسم المولف مخطوطة لا له لي في أنه الأسيوطي . 

(۲) السيخاوي - الضوء ج۷ ص۱۳ وانظر كذلك معجم المولفین ج۸ ص۲۹۷ والاعلام للزركلي ج ص۲۳۱ . 


۳:۳ 


۹ 2 ابن الجیعان : ثمة ستة برزوا باسم ابن الجیعان في فترة متلاحقة. ولیس یعلم 


بالضبط مدی قرابتهم بعضهم لبعض : 
الأول شرف الدين يحبى بن المعمر بن الجیعان الجغرافي من أهل آواخر القرن 
الثامن . 


الثاني علم الدين شاکر بن عبد اللطیف بن الجیعان القبطي الاصل (المتوفی 
سنة )٩۱۱‏ وهو شاعر. 

الثالث ‏ آپو البقاء بدر الدين محمد بن یحی بن المعمر وهو ابن شرف الدین يحيى . 
وهو مزرخ وقاض . (توفي حول سنة ٩۱۰‏ 

الرابع - شرف الدين يحبى بن شاکر بن عبد الغني بن شاکر بن ماجد بن الجیعان وهو 
أبو السابق (المتوفى سئة ۸۸۵) وقد جاوز التسعين . 

الخامس ‏ أحمد بن يحيى بن شاكر بن عبد الغني (وهو ابن السابق) المتوفی 
سنة ۹۳۰. 

السادس ‏ شاكر بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد بن الجيعان (المتوفى 
سنة 7)۸٩‏ . 

وقد يكونون أقل من ستة وقد اختلط بعضهم مع بعض بسبب تشابه الأسماء أو 
تحريفها. وعلى أي حال فإن الرابع منهم : شرف الدين أبو زكريا (وأصله من دمیاط وقد ولد 
في القاهرة سنة ۸۱6 وتوفي فيها) له كتاب: 

- «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». 

کتبه سئة ۷۷۷ ویشمل احصاءات إدارية وحراجية عن الارض في أيام الملك 
الأشسرف شعبان (الثاني) ما بين سنتي ۷۷۸-۷۹4.بداه بالوجه البحري. وقد نشر 
المستشرق ب . موریتز الکتاب في القاهرة سنة ۰۱۸۹۸ 

سس «القول المستطرف في سفر مولانا الملك الاشرف». 

ذکر فيه سفرة الملك الاشرف قايتباي سنة ۸۸۲ ومنه نسخة في دار الکتب المصرية 
مذهبة الحواشي رقم : ۲۱۱ تاريخ في 84 ورقة. وقد طبع في تورینو (إيطاليا) وسمي تاريخ 
قايتباي» وفيه فوائد اجتماعية من عادات تلك الأيام وأحوال أهلها. ثم طبع في دار الکتاب 





)۱ انظر في الخامس والسادس بالترتیب : كحالة - معجم المژلفین ج۱ ص۱۸۵ وشلرات الذهب ج۷ ص۳۳ 
وانظر في الرابع الاعلام للزركلي وفي الثلاثة الاوائل جرجي زیدان ۱۹۲/۳ وص ۲۳۰ . 


۳: 


العربي في بیروت بتحقيق عمر عبد السلام التدمري مبنة ۱۹۸۵ مجققأ على ثلاث نسخ 


- «طوالع البدور في تحويل السنین والشهور» ومنه نسخة في دار الكتب المصرية. 

۰ مس الجعفري: ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
الجعفري الموقع (ولد سنة ۷۹۶ وتوفي سنة ۸۱۷) ومن آثاره: 

«بهجة السالك والمسلوك في تاريخ الخلفاء والسلاطين والملوك». 

ذكر فيه من ولي الديار المصرية من الخلفاء والملوك والسلاطين من الفتح الإسلامي 
إلى (سنة ۸۸۲) أيام السلطان قايتباي. ومنه مخطوط خزائني كتب في عصر المؤلف في 
۸ ورقة محفوظ في المکتبة الاهلية في باریس برقم ۱۷۰۷ ۸۵۲. 

- «نهج الطرائق والمناهج والسلوك إلى تواریخ الأنبياء والخلفاء والملوك». ومنه 
مخطوط في باریس رقم ۱۸۱۵ ۲(۸۵. 

۱ - آبو حامد القدسي المصري (المتوفي سئة ۸۸۸) وقد کتب: 

«كتاب الفضائل في محاسن مصر والفاهرة». 

وذلك في وصف مصر والقاهرة وتاریخهما باختصار ومنه مخطوط غوطا ومخطوط 
المتحف البريطاني(۱). 

7س السخاوي: نور الدين أبوالحسن علي بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود 
السخاوي الحنفي (المتوفى بعد.سنة ۸۸۹). له: 

«تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات». 

يذكر فيه من دفن في جبانة أرض مصر وغيرها من المقابر. ومنه مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم ۱۹۷۲ تاريخ طلعت في ۲٤١‏ ورقة9©, 

۳ - ابن القطان؛ آبوعبد الله محمد بن أبي الجواد قيصر بن عبد الرحمن المصري 
المعروف پابن القطان ركان حيأ سنة ۲ .-۸٩‏ /۱6۸۷ع۰) وله: 

: «التقاط الجواهر والدرر من معادن التواریخ والسیر». 





(۱) جرجي زیدان - آداب اللغة العربية ج۲ ص۲۰۷ وفهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم۲ ص۵۲ . 

(۲) زیدان ‏ المصدر السابق ج۲ ص۲۳۱ . 

(۳) لهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم4 ص۹۲. وهو پنسب في فهرس دار الکتب المصرية وفي کشف 
الظنون ومعجم المژلفین إلى السخاوي المزرخ الکبیر المتوفی (سنة )٩۱۲‏ محمد بن أبي بكر ولکن 
الؤلف بصرح في نهاية المخطوط باسمه الصریح نور الدین . 


۳۰ 


وهو في مجلدین ومعظمه في الوفیات: ۹۹ 

۶ س ابن عطية : حسام الدين إسماعيل بن إبراهيم (كان حيًا سنة ۸۹۰) ومن آثاره : 

- «ریحان المروج وديباج الفكر المنسوج الكاشف ما ادلْهمٌ من السيرة المصطفوية» 

اعتمد سيرة أبن إسحق. ومنه مخطوط کتب في حياة المولف سنة ۸۹۵ في 
484 صفحة موجود في المكتبة الاصفية بحيدر آباد الهند رقم ۳۰ تاريخ ) , 
الدين یوسف تا ۳ أبي اعد العلاء قطلوبغا الكركي ا الحنفي ثم 
الشافعي ويعرف بابن شاهين. ولد بمصر (سنة ۸۲۸ه 2000062 وتوفي بجا مب لكي 
وهو فقیه ميحدث .مۇرخ آدیب . 8 في القاهرة ومات بها. ودرس وأفاد وكان ميال إلى 
الجماعات الصوفية بجانب اشتهاره برواية الحديث النبوي . 

كان ابن شاهین معجباً بجده ابن حجر یحاول اللحاق بهذا الجد عبثاً. فجعل همه أن 
يكمل بعض عمل الجد وهكذا كتب تعليقاً عليه عدة كتب: 

«حاشية على تبصير المنتبه في تحرير المشتبه» (لجده). 

(مشيحة الکرام لشرح بلوغ المرام» (لجده) . 

«النجوم الزاهرة في تلخیص آخبار قضاة مصر القاهرة» (لجده) ومئه مخطوط باريس 
رقم ۲ A‏ ی ی ی 

«الفوائد الوفية في ترا تیب طبقات الصوفیة» واظنه من الکتب الضائعة. 

«رونق الالفاظ الحفاظه وهو في طبقات المحدئین في مجلدین . وثمة من 
المجلد الأول مخطوط أحمد الثالث رقم 1٩۳‏ .34 5417/4 في ۳۵۱ ورقة (نسخة طوبقابو) . 
ومن المجلد الثاني مخطوط المكتبة الخالدية بالقدس رقم ۱۱ تراجم . والاول من اسم أحمد 
إلى علي والثاني من حرف الغين إلى آخر الکتاب أثناء فصل خاص بالنساء. وفي المخطوط 
الثاني خطوط بعض العلماء كالصدفي وابن قطلويغا نفسه وغیره(۰۳. 


(۱) السخاوي - الضوء اللامع ج۸ ص۲۹۳ وذيل كشف الظنون ۱ عمود ۱۱۷ ومعجم المؤلفين ج۱۱ ص؛ ١5‏ 
والسخاوي - الاعلان ص۷۰۲ . 

(۲) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم۲ ص۰۱۷ 

(۲) وردت ترجمته لدى السخاوي في «الضوء اللامع» (ج۱ ص۳۱۳ ۔ ۳۱۸ ولدی الشوكاني في «البدر الطالم» 
ج۲ ص04 ۳۰۵ كما وردت لدی الكناني في «فهرس الفهارس» (ج۲ ص10۱ -40۳). ونجد شيعا 
عنه في معجم المژلفین لكحالة والاعلام للزركلي وکشف الظنون وهدية العارفين (۲ عمود ۵۳) 
وبروكلمان ملحق۲ ص۰۷۲ 


۳:1 


«المعجم النفيس لابن التركماني» (وهو من شيوخه في الحدیث). 

(بيان الصناعة بعشرة من أصحاب ابن جماعة». 

جمع فيه من مرویاته عشرة أحاديث عن عشرة من المسندین المعمرين أصحاب ابن 
جماعة . 

ومنه لسخة خطية ضمن مجموعة من ۲۳۶۱۹۲ ورقة أي في ۰ ورفة في الرباط 
رقم ۳۲۳ 74 . 

۹ س مجهول من أهل دمياط عاش قبل أو في أوائل القرن التاسع كتب: 

سہ «تاریخ دمیاط) . 

ذکره المقريزي في الخطط ولم یذکر صاحبه. وکان كتاباً كبيراً. 

ومنه عشر ورقات. فقط في الصفحات الخمس والعشرین الأخيزة من المجموع 
المسمی : «فوائد الموائد» وهو مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ۱۸۵۲ آدب. والصفحات 
هذه تحوي : عشر صفحات من تاريخ دمیاط و ۱6 صفحة من تاريخ تئيس وهو مجهول 
المؤلف بدوره وقد يكون الکتابان لمؤلف واحد. 

۷ -م السلموني متخملة بن محمود بن أي السعادات بن محمد بن العباس بن أبي 
الجود. من عهد قايتباي أواخر القرن التاسم (کان حيا سنة ۸۹۹). ومن آثاره: 

ب «تاج المعارف وتاریخ الخلائف» . 

وفيه التاريخ مختصراً من آدم إلى سلطنة الاشرف فايتباي المحمودي . ویظهر أن 
الرجل كان قاضياً فقد ترجم لمن ولي مصر من الخلفاء والملوك وبخاصة لقضاة مصر واعیانها 
على المذاهب الأربعة. 

ومنه نسخة في المكتبة الأهلية في باريس رقم ۱۲۰۸ .۸ في ۲۱۰۱ ورقة وهي بخط 
المؤلف ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية بالتيمورية . ومع نسخة باريس أرجوزة الجزار 
والذيل عليها للسيوطي والتكملة عليها وهي جميعا بخط المؤلف أيضا مما قد يكشف 
مصادرة 9 , 

۸ - مجهول من أهل مصر ما بين القرنین التاسع والعاشر كتب كتاب: 

«نزهة العيون في أربعة فنون». 

وهو مختصر كتاب المباهج للوطواط (المتوفى سنة ۷۱۸). 

ومنه نسخة بخط نسخي جميل كتبت سنة ٩۷۸‏ في 197 ورقة كثيفة الاسطر في 
مكتبة أحمد الثالث رقم ۰۲۱۱۰ 


(؟) زیدان - آداب اللغة ج٠‏ ص۲۰۷ وفهرس معهد المخطوطات ‏ تاریخ: قسم۴ ص۵۱ , 


۳:۷ 


۹ ابن الفقیه: آبو الحسن على بن أحمد بن محمد ولعله من أهل آواخر القرن 
التاسع وأوائل العاشر ومن آثاره : ۱ ۰ 

- «مناقب الخدام والخصیان وفضائلهم» (وفيه حکایات ادبية عن الخدام). 

مئه مخطوط مكتبة جار الله باستامبول رقم ۳/۲۱۰۸ کتب في القرن العاشر ضمن 
مجموع من 1۷ وجه إلى ۷۸ وجه. ومخطوط مكتبة شهید علي رقم ۲۸۰۳ کتب 
سنة ۱۱۰۱ ضمن مجموع من ۱۱6 وجه إلى ۱۲۳ وجه . 

۰ _الأمير يشبك بن مهدي الظاهري القر السيفي: أحد ملوك الأتراك بمصر في 
أواخر القرن التاسع. ولا يظهر أن له علاقة مع محمد بن ارکماس اليشبكي المفسر 
(المتوفى بعد سنة ۰-۸۸۰ /۰0۱۷۵). 

وینسب له : تاريخ يشبك الظاهري (ولعل بعض کتابه کتبه له. أو قد یکون الکتاب هو 
رحلةيشبك التي سيأني ذکرها) ومنه مخطوط في المكتبة الاهلية في باريس رقم ٦٠۲٠‏ . 

۱ - مجهول معاصر للملك الأشرف قايتباي آواخر القرن التاسم کتب: 

«تواریخ مصر الشام وحلب والقدس وبغداد والیمن وسائر بلاد العباد» . 

من عصر صلاح الدين سنة ٠٠٤‏ حتی عصر الملك الاشرف قايتباي سنة ۰۸۷۷ 
ولکنه في الواقع هو تاريخ مصر فقط . منه مخطوط کمبردج رقم ۵,۱۱ د.د. في ۸4 ورقة تم 
تأليفه آخر شعبان سنة ۸۷۷. (كما هو مذکور في الورقة ۱۶ منه). 

۲ 2 مجهول من رجال آواخر القرن التاسع له : 

«تاریخ الملك الاشرف قابتباي» (الذي حکم مصر ما بين سنتي ۸۷۳- 
۱۸/۰۱ - ۱6۹۵ع.) . 

ومنه مخطوط دار الکتب المصریرقم )۸۰۵ ح في ۲ ورف( . وئمة مخطوط آخر 
يحمل العنوان نفسه وهو بدوره مجهول الژلف» ونسخته في دار الكتب المصرية في ١١5‏ 
۳ -م مجهول يبدو أنه كان قاضي العسکر في الجیش المملوكي أيام المقر السيفي 
الامیر يشبك بن مهدي الظاهري ثم الاشرفي أحد ملوك الأتراك بمصر. ورافقه في الرحلة 
وکتب له : 


(۱) ششن ص۰۱۲ 

300( فهرس فاجدا جقزه۷ ص۱۷۹ وانظر السخاوي الضوء اللامم جلا ص۱۳۱ وذيل کشف الظنون ج۱ 
عمود ١:8‏ ؟, 

(۲) فهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ فسمء ص۸۸ زيدان ‏ آداب اللغة العربية ج۳ ص۰۳۱۲ 
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«رحلة الامیر يشبك الظاهري» (في آسیا الصفری وما وراءها) ما بين سنتبي ۸۷۵ 
إلى سنة ۸۷۷ (؟) ویبدو أن کاتب هذه الرحلة هو ابن آجا شمس الدین محمد بن محمود بن 
خلیل الحلبي (المتوفی بحلب سنة ۸۸۱) فقد رافق جيشه إلى حلب(۲. 

وفي بعض المصادر آنها قد تکون لابن بهادر المژمني (المتوفی 
سنة ١۸۷ه..‏ / ١۷٤۱م‏ . ) فان المخطوطة المحفوظة منها مورخة بسنة ۸۷۵ وبخط المومني 
الذي بتطابق مع خطه في مخطوطة أخرى هي طبقات الشافعية لابن اللقن . وفي هذه الحالة قد 
تكون الرحلة قد تمت قبل سنة ۸۷۵ أو انتهت في هذه السنة. وكانت آخر مؤلفات المؤمني قبل 
وفاته , 

والمخطوط المذکور موجود في مکتبة أحمد الثالث باستامپول رقم ۷۱۸۱۳۷ ضمن 
مجموعة من ۱۹۰ ب في سبعين ورقة. وثمة من الرحلة مخطوط آخر في دار 
الکتب المصرية (مکتبة أحمد زكي باشا) في ۱۳۹ صفحة. وهو مصور عن نسخة أحمد 
الثالن(") برقم ۲ ۲۵۹ تاريخ وبه خرم. 

۶ _ محمد بن الظریف من أهل القرن التاسع ولعله عاش في آواخره. وله : 

«شرح العقود الدرية في الامراء المصریة» . 

وهو شرح لارجوزة أبي الحسین الجزار وقد ذيل علیها جماعة قبل ذلك منهم القاضي 
شهاب الدین بن فضل الله العمري ثم الشیخ صلاح الدین الصفدي ثم شمس الدين محمد 
ابن أبي بكر بن علي الحسيني الاسيوطي وانتهی إلى ذکر الاشرف برسباي ثم کتب المؤلف 

ومنه مخطوط لعله بخط المؤلف. وفي آخر المخطوط ذيل إلى فتح السلطان سليم 
لمصر (سنة )٩۲۳‏ في ۱۰ ورقة. والمخطوط في ليدن رقم 0۱0۹۸۷ , 

٥‏ -_ مجهول من أهل مصر آواخر القرن التاسع » من كتاب الدست أو الدرج 
فى الا نشاء , جمع : 

مجموعة رسائل. بعضها نماذج أدبية لكبار الكتاب (ابن نباتة» الصفدي 

ابن غانم» ابن العطار» ابن الأثيرء أبن عبد الظاهرء ابن زیدون» ابن مکانس). 


(۱) انظر ابن آجا في الفصل الثالث من الجزء الرابع التالي وكان بالفعل قاضي العسکر. 
(۲) انظر جرجي زیدان - آداب اللغة ج٠‏ ص۲۳۱ وفهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم١‏ ص۰۷۱ 


۳۹۹ 


المخرب» الیمن ؛ بني عثمان» التیموریین» المغول» الرسولیین في الیمن) . 

من هله الرسائل المجموعة مخطوطة بارپس رقم 11۰ ۸۰ في ۰ ورقات . 
وقد نشر منها أحمد دراج رسالتين في مجلة معهد المخطوطات (المجلد ۲/4 لسئة ۱۹۵۸ 
ص ۱۷ فما بعد)('. 

۹ د مجهول من رجال القرن التاسم في أواخره. الف سنة ۸۸۲ مجموعة تواريخ 
تؤلف في مجموعها تاریخا لمصر والإسلام : 

تاریخ (مجمل جدا) للخلفاء من أبي بكر حتی المستنجد بالله سنة ۸۸۲ 
(الورقات A-۱‏ ظهر) . 

ومعه تاريخ ملوك مصر منذ الفراعنة إلى الملك الاشرف أبي نصر قايتباي 
5لام 4١1‏ وهي الورفات ۸ وجه حتى 74 وجه. 

س ومعه جريدة موجرة بالاوائل تشبه لطائف المعارف للثعالبي (الورقات ۲٩‏ ظهر ۳۳ 
رجه) . 

قطعة من تاريخ عام پشمل السئوات ۱۸-۱6 هجرية مقتبسة عن تاريخ الخطیب 
البخدادي . في الاوراق ۳۳ ظهر حتی ٠١‏ وجه. 

وأخيراً اقتباسات من ابن كثير وحسن المحاضرة في باقي الکتاب. 

مله مخطوط کمپردج ۱۳۵ و0 في ۵ ورقة. 

۷ .م السروحي : آبو الحسن علي بن محمد بن أبي السرور بن عبد الرحمن 
الروحي . من رجال القرن التاسع ولعله في أوائله. وله : 

مجموع فيه من التاريخ من أول آدم إلى آنحر دولة الملك الناصر فرج بن پرقوف 
(۱۰۰/۸۰۸) من المماليك الجراكسة مع تاريخ تیمورلنك. 

ومنه مخطوط طوبقابو ۲۹۸۶ ۸ ۱۱۳۸ في ۳۳ ورفت(. 


۰۳۳ وانظر كذلك أيمن فؤاد  مصادر التاریخ ص4‎ )١( 
بروكلمان ملحق١ ص۰۸۵ (۳آ) وانظر الفراوي : التعريف بالمؤرخين ص1۷ (ويلكره باسم السروجي)‎ )۷(, 
وكشف الظنون مادة تبحفة الظرفاء وبلغة الظرفاء.‎ 
: ویبدو أن ثم اثنين متشابهين في الاسم‎ 
» واحد من القرن السابع كتب بلخة الظرفاء وانتهى إلى عصر المستعصم العباسي الاخیر وكان معاصراً له.‎ 


۳۵0۰ 


۸ - الكميلي المنصوري: عز الدین محمد بن عبد الله بن حسن المنصوري 
الأشعري من أهل القرن التاسع أو العاشر ولعله مصري . وله: 

«کتاب العزیز المحلي» . 

وهو في المحاضرات والمسامرات ویشتمل على «عجائب الافاق وغرائب الاتفاق- 
كما یقرل صاحبه في مقدمته . . . وسير الأولياء والصالحین والخلفاء والملوك والظماء 
والوزراء والخطباء و في جات عسرهم ویسرهم وجدهم وهزلهم . . . ملتقطاً ذلك من 
الدفاتر. » وقد جمعه E es‏ 

ومنه نسخة فريدة في ۲۳۲ ورقة كبيرة كتبت سنة 145 بخط یحبی بن يونس 
ابن امد الدملاشي . وثمة نسخة أخرى في مكتبة أحمد الثالث رقم ۲6۱ کتبت 
سنة ٠٠١١‏ في ۳۷ ورقة۲). 

۹ ابن ظاهر: محمد بن إبراهيم بن محمد بن ظاهر الحنفي من رجال ما بين 
القرئین التاسع والعاشر وله : 

«کشف الغمم عن آخبار الأمم». 

وهو في التاریخ الاسلامي العام . 

ومله نسخة فريدة تحوي المجلد الأول من الكتاب في مكتبة طوبقابو ۱۰۵۹ 12 0175 
في ۲۸۰ ورقة. 

۰ عبد الوهاب بن حسن بن الفرات : من آواخر القرن التاسع (؟) له: 

س ولخبة الميرة في اختصار السیرة» . 

ومنه مخطوط فيض الله رقم ۱۵6۷ في ۱۸۱ ورقة. 

۱ - القاسم بن علي الزيبي: من أهل القرن التاسع (؟) له : 

- «القوانین السلطانية في الصعيد» . 

مخطوط مصور في معهد المخطوطات العربية في القاهرة رقم 4۱ فروسية. 

۲ - مجهول من مطالع القرن العاشر له : 

- «جواهر السلوك في الخلفاء والملوك) . 

وهو يستعرض التاريخ الإسلامي من عهد الرسالة حتى سنة ۰-۸۹۰۳ //1441م. 





ب وقد طبع الكتاب في مصر (سنة ۱۳۲۷ ه. /۱۹۰۹ م). ولا يذكر شيئاً بعد الکامل الأيوبي ويتكلم كثيراً 
عن الفاطمیین . 
- الثاني کتب تحفة الظرفان ووصل بها إلى عهد برقوق وتیمور. 

(1) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ جا ص۱۸۰ ولم يذكره بروکلمان. 


أه؟ 


ومعلوماته في التاریخ العباسي هامة . ومنه مخطوط المکتبة الأهلية في باريس رقم ۱۱۱۱ 
عق . 

۳ - عبد الصمد بن يحبى بن أحمد بن يحبى الشافعي: من عهد الناصر محمد بن 
قايتباي (1 4-40 .)4١‏ وقد كتب: 

- «ترتيب مصالح المملكة المصرية فيما تعتمده الملوك في مصالح المسلمين على 
التمام والكمال» ألّفه سنة ۲ ٩۰‏ قدمه صاحبه هدية إلى الملك الثاصر. وسماه «هدية العبد 
القاصر إلى السلطان الناصره (محمد بن الأشرف قايتباي)() ومنها مجموع خطي في کوبنهاغن 
رقم ۱۸۷ في ۱۱ ورقة ومنه مخطوط في دار الکتب المصرية (زكي باشا في مائة صفحة) . رتبه 
المؤلف علي على خمسة فصول : 

الأول النظر في أحوال الرعية . 

الثاني - الجواب عن القصص التي تقدم للملك . 

الثالث - اعتبار أحوال من تفوض إليه الولایات . 

الرابع - المساجد والجوامع والقلاع والحصون والثغور والجند وطریق الحجاز وسیر 
الحاج وإقامته . 

: مجهول من أهل مصر من رجال القرن العاشر. له‎ 2 ٤ 

کتاب في التاریخ (ما بين سنة ۸۷۳ إلى سنة 4 .)٩۰‏ 

منه مخطوط مخروم الأول في دار الکتب المصرية رقم ۱ في ۲۲ ورقة(). 

.6 مجهول من أوائل القرن العاشر. ألّف للملك الاشرف قانصوه الغوري 
(۱۵۰۱۱/۰۵۸۹۲۲-۹۰۰ -۱۵۱۲۰م): 

رآداب الملوك». 

ومنه مخطوط طوبقابو رقم ٩۱‏ 8 14۸۱ في ۱٩‏ ورقة. وهي نسخة کتبت في بداية القرن 
العاشر لمكتبة قانصوه الغوري . 

: مجهول من أوائل القرن العاشر أيضاً أف للملك الأشرف قانصوه الغوري‎ - ٩ 





)۷4۱- ۱۹۳( ثمة آربعة في العهد المملوكي یحملون لقب الملك الناصر هم : الناصر محمد بن قلاوون‎ )١( 
ثلاث مرات. والثاصر ناصر الدين الحسن بن الناصر (سنة ۷4۸) ثم (سنة ۰-۷۰۵ ۷۱۲) والناصر فرج بن‎ 
والمقصود وهو الأخير أبو السعادات محمد بن‎ ٩۱۶-۹۰۱ برتوق ۸۱۸-۸۰۱ والناصر محمد بن قايتباي‎ 
. الاشرف قايتباي‎ 

(۲) فهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ ج١‏ ص۲۱۱ . 


Yo 


- «الطریق المسلوك في سياسة الملوك». 

ومنه مخطوط طوبقابو رقم ۱5۰۸ ۸ في ۰ ورقة نسخت سنة ۰.٩۱۰‏ 

۷ س ابن الامشاطي : مظفر الدين أبو الثناء محمود بن أحمد بن الحسن بن إسماعيل 
القاهري الحنفي المعروف بابن الأمشاطي . (ولد سنة ۸6۵ وتوفي سنة 4۱۲) وله: 

«القول السديد في اختيار الإماء والعبيد» 0 

ناصر الدين محمد بن قايتباي (المتوفى سنة ٤‏ ۹۰ه. /۹۸٤۱م.)‏ كتب: 

«إثبات الدلالات على نصرة الملك الناصره (يتناول حكم قايتباي الام °(. 

ومنه مخطوط طوبقابو رقم ۶۰ ك 110١‏ في 1 ورقة. 

۸ - محمد بن أبي الفتح محمد الصوفي الشافعي (المتوفی بعد سنة )٩۰ ٤‏ کتب في 
هذه الستة : 

«کتاب الصفوة في وصف المملكة المصرية) . 

وهو عبارة عن مختصر زبدة کشف الممالك لفرس الدین خلیل بن شاهین الظاهري 
(۸۷۳-۸۱۳) وقد طبع الزبدة في باريس منذ سنة ۱۸۹٤‏ . وأما مختصره فیقول: «إنه کتبه 
بأمر من لا یستطاع التخلف عن امتثال |شاراته» وأنه لخص فيه «محاسن المملكة وخواصها 
معرضاً عن ذکر التاریخ والماجریات والنوادر والحکایات إلا نادراً وما زدته عليه قانونً للاعتبار» . 


كتبه مؤلفه أيام السلطان الملك الظاهر أبي سعيد قانصوه الغوري الأشرفي . وهو 
مخطوط بالمتحف البريطاني رقم ۳۳۹۲ .0 بخط المؤلف في 1۸ ورقة من القطع الكبير 
والنسخة بخط جميل جداً ومذهبة الحواشي . 

6 ب المدني : شمس الدين محمد بن أحمد بن شرف الدين الشافعي (المتوفى بعد 
سيئة °4( وله: 

«مواهب اللطيف في فضل المقام الشريف» (مناقب السلطان قانصوه الغوري). 


E" 


ومنه مخطوط بخط المؤلف في ۵۲ ورقة بدار الكتب المصرية رقم ۲۹ تاريخ تخلیل 
آغا, 

۱6۰ الطولوني المعمار: حسن بن حسین بن أحمد بن الطولوني المعمار (المتوفى 
بعل سنة ۹۰۹ه. /۱۵۰۳ع.) وله : 


(۱) هدية العارفین ج۲ عمود ۰2۱۱ 


Yor 


«النزهة السنية في أخبار خلفاء الملوك المصریةم۱). 

اختصر فيه كتاب (مورد اللطافة) لابن تغري بردي (المتونی 
سنة ٤۸۷ه.‏ / 479١م‏ . )واضاف حتى قانصوه الغوري سنة ۰4۱٩‏ تبدأ بسيرة النبي والخلفاء 
ثم ملوك مصر إلى عصره وسلطان زمانه الناصر محمد بن قايتباي وسلطنة الخوري. ومنه 
المجلد الأول في طوبقابو رقم ۳۰۵۵ ۸ 514٠‏ في ۸۷ ورقة. 

ونسخة آنحری برقم ۳۰۵۲ ۸ ۱۱4۱ في 1۸ ورقة. 

ونسخة ثالثة خزائنية في مکتبة أحمد الثالث رقم ٥‏ في ۸۷ ورقة و ۳۰۵۲ في ۷۷ 
ورقة كبيرة . 

«نزهة النفوس والخواطر فيما كتب للمحبين (من) غائب وحاضر». ويتناول أيضاً 
تریغ مصر. : 

المجلد الأول منه مخطوط في طوبقابو رقم ۳۱۳۳ ۸ 1۱۵۱ في ۳۸۸ ورقة. 

والمجلد الثاني نسخة فريدة في طوبقابو أيضاً رقم ۱۲۱۲ ۸ 1۱۵۲ في 751 ورقة. 

ء).م15١4/‎ .ه٩۱۱ أحمد بن محمد بن عمر الأنصاري: كان حيًا (سنة‎ -0١ 


«حوادث الزمان ووفیات الشیوخ والأقران»”) , 

7 أبو الخير يعقوب بن أبي عبد الله محمد : فرغ سنة ٩۱۱‏ من تألیف کتاب : 

«مزيل الحصر في مكاتبات أهل العصرء (وهو نماذج من الوثائق المعاصر(. 

۳ ہے آقبفا الخاصكي : وزير السلطان قانصوه الغوري (المتوفى سنة .)٩۱۵‏ له : 

ب «التحفة الفاخرة في ذكر رسوم خطط القاهرة» . 

س ومنه مخطوط في باريس بخط المؤلف. 

5 سابن الوزير: عبد الباسط بن خلیل بن شاهين الملطي القاهري الشهیر بابن 
الوزیر الحنفي (ولد سنة ۱ وتوفي سنة )٩۲۱‏ وهو عالم كثير التأليف. وله من المؤلفات 
التاريخية : 

۱ «القول الحزم في تاريخ الأنبياء أولي العزم» . 

(۱) يذكر صاحب کشف الظنون أن هذا الکتاب ترجم إلى التركية من قبل عبد الصمد بن سيدي علي الذي 
اضاف إليه حتى (سنة /441) (الكشف ج۲ عمود ۱۹6۳) وهدية العارفين ج۱ عمود ۲۸۹ وفهرس معهد 
المخطوطات - تاريخ : قسم ۲ ص۱۱۸ وقسم! ص۲۷۹ . 

(۲) پروکلمان ملحق ۲ ص١5‏ . 

)۲ ذيل کشف الظنون ج۲ عمود ٤۷١‏ . 





Yot 


۲ - «غاية السول في سيرة الرسول». 

۳- «الروضة المربعة في سيرة الخلفاء الاربعة». 

. تاريخ (مرتب على السنین)‎ - ٤ 

4 «نیل الأمل» ذیل فيه على الذهبي من (سنة ۷44 إلى سنة ۸۹۲) ومنه مخطوط في 
أکسفورد. 

1 «المجمع المفنن بالمعجم المعنون». 

۷- «نزهة الألباب في مختصر أعجب العجائب». 

۸ - «نزهة الأساطین في من ولي ملك مصر من السلاطین». 

ومن هذا الکتاب الأخير نسخة مخطوطة في مكتبة أحمد الشالث رقم ۲۸۰۳ بخط 
المولف. 

ومنه عشر ورقات في مكتبة لا له لي في استامبول برقم ۲۰6 فیها من عهد صلاح 
الدين حتی الفتح العثماني . ومنه مخطوط فطعة من ۱۵ ورقة في خدابخش بتنه بالهند رقم 
۳۳۲ 

وثمة في مجموع واحد في مکتبة طوبقابو رقم ۲۸۰۳ ۸ ۱۰۳۸ من ۸۱ ورفة ثلاثة من 
كتبه : «غاية السول» من الورقة ١‏ إلى ۳۰ وجه و«القول الحزم في تاريخ الأنبياء» من الورقة 
۰ ظهر إلى ۵۱ ظهرء والثالث «نزهة الأساطین» من 5١‏ وجه إلى ۸٤‏ وجه. وثمة في نهاية 
المجموع کتاب في الوضوء(۱. ۱ 

۵ - القسطلائي : شهاب الدين آبو العباس آحمد بن محمد بن حسين المصري 
الشافعي (توفي سنة ۰-۸۹۲۳ /۰2۱۵۱۷) وهو من کبار العلماء. وکان فقیها مقرثا مسندا 
حافظاً. وکانت بینه وبين السيوطي خصومة وله من مؤلفات التاریخ : 

- «النور الساطع الملتقط من الضوء اللامع». 

فرغ منه سنة ٩۱۷‏ وهو مخطوط في الزاوية الحمزاوية رقم ۱۲۰ في 41۲ ورقةء 
وصور في معهد المیخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۲۱۵۳. 

- «الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر» . 

- دفتح المواهبي في مناقب الشاطبي» . 

- «نزهة الأبرار في مناقب الشيخ أبي العباس أحمد الجدار». 


- «منحة من ملح المواهبي في سيرة أبي القاسم الشاطبي» (مجلد). 


)۱( السخاوي - الضوء اللامع ج٤‏ ص۲۷ . زيدان ‏ آداب اللغة ج٣‏ ص۲۱۸ . هدية العارفین ج۱ عمودغ 1٩‏ 
وفهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ ج۳ ص ۱۱۲ وکشف الظنون ج۲ عمود٤ ١١١‏ وغیره. 


Yoo 


«المواهب اللدنية فى المنح المحمدية» ويعلق صاحب الشذرات على هذا الکتاب 
أنه وكتاب جليل القدار» عظيم الوقع كثير النفع ليس له نظیرفي بابه(۱) ومنه مخطوط فيض الله رقم 
۰ ۵ في ۳۸ ورقة. وخطوط بخط المؤلف في خدابخش بتنه رقم ۲۲۷۳ . 

5 2 ابن أبي الخیر الأنصاري: صفي الدین أحمد بن عبد الله بن أبي الخیر 
الخزرجي الصعيدي (المتوفى سنة )٩۲۳‏ ومن أعماله : 

«خخلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (وكتاب الکمال هو للحافظ المقدسي سئة ٩۰۰‏ 
والتهذيب للمزي سنة ۷:۲ التذهيب للذهبي سنة ۷4۸). 

ومنه مخطوط جامعة ييل (لاندبرغ) ومخطوط القاهرة ثان ۳/۱ 

وقد طبع الكتاب في بولاق بالقاهرة سنة ۱۳۲۲ ه.9). 

٠9‏ الحريري: أحمد بن علي بن المغربي أحمد (المتوفى بعد 
سنة 9417١5‏ ها / ١١٠١‏ م . ) وهو صدى بعيد بعض البعد عن الفترة الصليبية» ومع ذلك فقد كتب 
تحت تأثير اجات الصليبية في تلك الفترة على المغرب كتاب : 

- «الوعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على بلاد المسلمین». 

ومن هلا الکتاب نسخة في باريس رقم ۶ في ۰ ورقة ضمن مجموع وثمة نسسخة 
مصورة عنها في المكتبة التيمورية بدار الکتب في مصر رقم ۲۲۸١‏ تاريخ في ثلائین ورقة. 
وهو أول كتاب عربي يؤرخ لهذه الحروب وحدها منفصلة. وقد طبع مؤخرا مرتین في دمشق 
وبیروت . 


- «منتخب الزمان في تاريخ الخلفاء والعلماء والاعیان» کتب أيضاً سنة ۰۹۲ 


وهو تاريخ يشمل وفیات مختصرة من سنة ۷۰ إلى سنة ۷۰۵۲ والتراجم مختصرة 


ومنه نسخة ميخطوطة فی حزانة الفاتيكان مصورة في التيمورية رقم ۳:۰۵ في ۳۳۰ 
لوحة وفي آول المخطوطة حرم ذهبت فيه اخبار سنة ۷۰ ووفیاتها وأول حوادث 
سنة ۰۷۰۱۱ وثمة نسخة آحری من الكتاب في مكتبة سوهاج رقم ۸1 تاريخ في ۱۷۷ ورقة 


(۱) شلرات الذهب جم ص۱۲۳-۱۲۱. فهرس معهد المخظوطات ‏ ص41۳ وکشف الظنون ج۲ 
عمود٩‏ ۱۰ . السخاوي - الضوء اللامع ج۲ ص۱۰۳ الغزي: الکواکب؛ ۱۲۱/۱ العيدروسي النور 
السافر ص۱۱۳ - ۱۱۵ والشوكاني البدر ۰۱۰۲/۱ 

(۲) بروکلمان (الترجمة العربية) ج ص۱۹۱ وذکره الاعلام للزركلي على أنه الساعدي لا الصعيدي 
(۱۱۰/۱). 


۳۹ 


مصورة أيضاً في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۰0۲6 ولکنها ناقصة أيضاً من أولها 


ومن آخرها(۱). 

۸ 2 مجهول من أهل النصف الأول من القرن العاشر. (توفي بعد سنة )٩۲7‏ 
كتب: 

«تاریخ مصرا . 


وهو تاريخ موجز لمصر من أقدم العصور حتی عهد سلیمان الأول (القانوني) العثماني 
سلة ۲ مومنه مخطوط کمبردج رقم ۵ Add‏ مخروم الأول في ۷۰ ورقة. 

4 2 ابن عبد السلام: أبو الخير أو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن عبد 
السلام بن موسی القاهري قاضي منوف (ولد سنة ۸۷ ه. ۳ وتوفي سنة ٩۲۷‏ أو 
سنة ۰۸۵۹۳۱ ۰۱۵۲۱ 6م .) وهو فقبه لخوي - مورخ. من آثاره: 

«الفیض المدید فى آخبار الثیل السعید). 

وهو مخطوط طبع منه منتخبات نشرها الأب برغیس 16:85 في المجلة الآسيوية 
سنة ۰۱۸۳۸ ۰۱۸۶۰ ۰۱۸۶۲ 

«رفع الملامة بمعرفة شروط الامامة» (ولقد کتب بمناسبة فتح العثمانيين لمصر 
سلة ۳۳ وهو في مقدمة وثلائة آبواب وخائمة وكان سماه: «رفع الملام في نصح الامام» . 

م «البدر الطالع من الضوء اللامع». 

وهو مختصر الضوء اللامع اختاره منه وهو مجاور بمکة سنة ۹۰۵. ومخطوطه في ۳ 
أجزاء فى الأحمدية بتونس رقم 9۳۹ 

۰ - ابن الجيعان: شهاب الدين أحمد بن يحبى آبو البقاء (توفي قتيلا سنة )٩۳۰‏ 
وكان نائباً لكاتب السر في مصر. وينسب إليه: «القول المستطرف» وهو ليس له كما ينسب 
إليه كتاب مر معنا لرجل آخر يلقب بابن الجيعان وقد يكون له وهو «التحفة السنية في أسماء 
الديار المصرية» . وله أيضاً : «قوانين الدواوین». 

۱۱ - الأرميوني : يوسف بن عبد الله بن حسن الأرميوني المصري الشافعي (توفي 
حوالي سبلة 4°( وهو تلمیذ جلال الدين السيوطي ومر“ آثاره: 


(۱) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم۱ ص۰۲۳ ۰۵٩‏ ۲۱۵ وفهرس المکتبة الاهلية بباریس (فاجدا) 
ص۰۱۱ 

)۲ انظر الاعلام للزرکلي. ج۱ ص۲۳۲ وانظر السخاوي - الضوء اللامع ج۲ ص۱۸۱ وزیدان - آداب اللغة 
ج٣‏ ص ۰۲۹۹ وهدية العارفین ٩/۱‏ وج۲ ص ۳۱۵ و ۰۳۸۲ وکشف الظنون في مواضع متفرقة عديدة. 
وبروکلمان - ملحق ۲ ص٦ .1٠‏ وفهرس معهد المخطوطات - تاریخ - قسم؟ ص٤٤‏ . 


۳۹۷ 


«تحفة الأساطين في آخبار بعض الخلفاء والسلاطین» . 

۱۰ الداوودي: شمس الدين محمد بن علي بن أحمد المالکي الداوودي (توفي 
سنة ٤٥‏ 4ه.. /2۱۵6۲.). وهو من تلامیذ السيوطي أيضاً وله : 

«طبقات المفسرین») فرغ من کتابته سنة 14١‏ والتراجم فيه مرتبة على حروف 
المعچم . ومنه الجزء الشاني (من عمر إلى آخر الكتاب)» مخطوط مكتبة أسعد آفندي 
پاستامبول رقم ۲۱۷۲ في ۳ ورقة. ونسخة منقولة عن خط المژلف في دار الکتب بمصر 
رقم كما تاريخ وبائئائها وقفات . وهي في ۶ ورقة. وئمة نسخة ثاللة في الظاهرية وقد 
نشر بتحقيق عبد الحفيظ منصور في طرابلس - تونس (سنة ۱۹۷۵). 

ویصئونه بانه أحسن ما صف في موضوعه . والداوودي أيضاً: 

وضع ذیلاً على طبقات الشافعية للسیکی . 

م وجمع ترجمة جلال الدين السيوطي في مجلد ضخم. 

س وذیل على اللباب في الأنساب للسيوطي ‏ . 

۳ - العلائي : بدر الدين محمد بن عبد الله العلائي المصري الحنفي (المتوفی 
سنة 447) وهو العلامة المسند المؤرخ وله: 

«حوادث القاهرة» من سنة ٩۱۷‏ إلى آواخر سنة ۹۳٤‏ . 

اعتمده الغزي في الکواکب السائرة. 

«تاریخ علی السنین» . 

ویظن أن هذا الکتاب له ومنه الجزء الخامس مخروم الأول وهو مخطوط دار الکتب 
الظاهرية بدمشق رقم 4۵۳4 في ۲۱۷ ورقة کتب سنة 6۹۱۸ 

4 س مجهول من أهل التصف الأول من القرن العاشر. له: 

سس «تکملة کتاب الانباء على أنباء الانبیاء وتاریخ الخلفاء» (للقضاعي» وصل به إلى 
(سنة ۰۸۹۲۲ /۰2۱6۲۱) (توفي القضاعي سنة ٤‏ 0)ه.). 

ومنه مخطوط المکتبة الاهلية في باريس أول رقم “(۲/٠٤۹١‏ , 





(۱) هدية العارفین ج۲ عمودة ا0 . 

(۲) بروکلمان ج۲ ص۳۷۳ . 

(۳) بروکلمان ج۲ ص۳۷۳ نهرس معهد المخطوطات تاريخ - قسم۱ ص ۱۷۷. فهرس دار الكتب الظاهرية 
للريان ص٤۲٤۳‏ - ۳٤١‏ . کشف الظنون ج۲ عمود۱۱۰۷. شلرات الذهب ج۸ ص۲۹4 . زيدان. آداب 
اللغة العربية ج۳ ص۳۱۲. هدية العارفین ج۲ عمود۲۳۷ وکشف الظنون ج۲ عمود۱۱۰۷ وغیره. 

(4) انظر مقدمة الغزي للکواکب السائرة ج۱ صه وشدرات الاهب ج۸ ص۲۵ وفهرس دار الکتب الظاهرية 
للريان ص57 (وفهرس العشر ص *۱۰). 

(0) بروکلمان (الترجمة العربيق) ج ص۱۲۵. 


۳6۸ 


۵ 9 البكري: محمد بن أبي الحسن محمد بن عبد الرحمن الصديقي الشافعي 
المصري (المتوفی سنه )٩۵۲‏ وهو محدث مفسر شاعر فقيه وصوفيْ كبير. ويقولون إنه كانت 
له كرامات وخوارق حتى سمي لدى الناس بالقطب الأعظم. ومن آثاره: © 

۱-«شری العباد بفضل الرباط والجهاد». 

۲ - «النظر الثاقب بما لقريش من المناقب». 

۳- «المنح المبين القوى للمولد النبوي». 

 :‏ «تحفة السالك لاشرف المسالك». (التصوف). 

۵ - «تحفة العجلان في فضائل عثمان بن عفان». 

1 -«حسن الإصابة في فضل الصحابة». 

۷- «الدرة المكللة غي فتح مكة المشرفة المبجلة». 

۸-«الروض الأنيق في فضل أبي بكر الصديق». 

٩‏ «شرف الفقراء وبيان أنهم الأمراء». 

۰ «غاية الطلب في فصل العرب». 
١‏ «نزهة الأبصار في فضل الأنصار». 

۲ «نهاية الأفضال في تفضيل الال». | 

ومن الملاحظ أن الرجل في هذه المؤلفات [نمایطوف حول ذاته ويؤكد کنریم نسبه 
وصلات هذا النسب. ۲ 

۹ ساس أبي السرور: آبو الحسن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن آحمد 
ابن محمد البكري الصديقي (ولد سنة 819 وتوفي سنة ۹۵۲. /1640م.)22 ومن آثاره: 

والتحفة البهية في تملك بني عثمان الديار المصرية». 


ومئه مخطوط کوینهاغن رقم ٩۳‏ في ۱ ورقة. 
۷ سس ابن زنبل: نور الدین احمد بن علي المحلي الرمال المعروف بابن زنبل 





(۱) شذرات الذهب جم ص۲۹۲ - ۲۹۳ . هدية العارفين ج۱ عمود ۲۳۹. ذيل كشف الظنون ١‏ عمود 4۵۷ 
وغيره . 

(۲) يطلق اسم ابن أبي السرور على عدد من البارزين في تلك الفترة فمنهم : محمد بن محمد المذكور وهو 
الجد, ثم محمد بن محمد بن محمد (المتوفى سنة )١1288/945‏ وهو ابنه الصوفي وثمة الحفيد محمد 
(أربع مرات) وهو الحفيد المؤرخ (المتوفى سنة 74١1ه./1114م.).‏ وهناك محمد بن محمد الكرخي 
البكري بدر الدين (ولد سلة 11١‏ وتوفي سنة 5١١١1ه.‏ /1018م,). (انظر كحالة ‏ معجم المؤلفين 
ج۱1 الصفحات ۰۲۲۹ ۱ .)۲٩۰ cA‏ 


0۹ 


(المتوفى سنة °( كان من موظفي نظارة الجیش حتی وفاته ‏ ویتعاطی التنجیم وضرب 
الرمل كما كان مورخا. وله كتاب يحمل عدة عناوين هو: 

«تاریخ السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري وما جرى بينه وبين السلطان سليم 
شاه بن عثمان من الحروب والواقعات إلى أن مات السلطان قانصوه». وأسلوبه عامي . 

ومنه في ترکیا مخطوط مغنیسیا رقم ۱۳۰۷ کتب سنة ۱۱۵۸ في ۱۷۲ ورقة. 

ومخطوط جامعة استامبول (القسم العربي) رقم ٥‏ کتب ۱۱۱۸ في ۱ ورقة 
ویسمی الکتاب نفسه باسم «فتح مصر أو سيرة السلطان سلیم خان والجراکسة» وهو مخطوط 
في دار الکنب المصرية رالجزء الثاني فقط) رقم 44 تاريخ في ۲۱۲ ورقة كما یسمی الکتاب 
أيضا باسم «تاریخ السلطان سلیم العثماني في فتح مصر مع السلطان قانصوه الغوري». ومنه 
بهذا العنوان مخطوط دار الکتب المصرية (وهو کامل) ویحمل رقم ۱۳ تاريخ في 
۰ ورقت ومخطوط رضا رامبور في الهند رقم ۳۱۳۳ في ۱۰۰ ورقة. وثمة ملخص له في 
فیینا(فهرسها ج ۲ ص ۱۵۱ - ۱۵۷) ومخطوط في کمبردج رقم ۱۳۹ 9 كما پسمی الکتاب 
في «ذیل کشف الظنون» للبغدادي باسم «انفصال دولة الاوان واتصال دولة بني عثمان في 
تاريخ السلطان سلیم بن بايزيد الثاني». 

ولابن زثبل کتاب «قائون الدنیا» وهو في الجغرافية والهيثة. 

ومنه مخطوط طویقابو رقم ۱۸۳۸ ۸ 1۵1۲ في 110 ورفة وفیه ۳۲۲ شکلا ورسوم 
طويلة . کتب (سنة .)٩۷۰‏ 

۸ - حسن بن عبد الله العلماني المصري الحنفي: (توفي بعد شنة 1505) وله : 

- «تذكرة الأنام بمن تولی مصر القاهرة في الاسلام». فرغ منه سنة ۵: , ). 

64 - المنهاجي: (نور الدين أو بدر الدین) محمد بن یوسف (المتدفی سنة 455) 
حطيب جامع السيدة نفيسة في مصر وهو صاحب آراجیز تاريخية9) وقد کتب 

«البدور السافرة في من ولي القاهرة» , 

آرجوزة من الفتح الاسلامي إلى سنة 407 وهي مخطوطة في فیینا. 

«النجوم الزاهرة في ولاة القاهرة» . 

وهي آرجوزة في مائتي بيت» مخطوطة في دار الکتب المصرية. آولها: 

یقول من عفو الله راجي محمد بن پوسف المنهاجي 





(۱) هدية العارفین ج۱ عمود*79, 
(۲) جرجي زیدان - آداب اللغة العربية ج۳ ص۳۱۵ ذیل کشف الظنون ج7 عمود1۲۷. 


۳۹۰ 


۷۰ - ابن عابدین : زين الدين بن عابدین بن نجیم المصري (المتوفی سنة .)٩۷۰‏ 
وله : 

- (التحفة المرضية في الأراضي المصریة. 

ومنه مسخطوط الحرم المكي رقم 4 /74. 

اا سابن حجر الهيئمي : أحمد بن محمد بن محمد شهاب الدين أبو العباس, 
السعدي الأنصاري (نوفي سنة 4۷۳) وكان علامة زمانه في التفسير والحديث والكلام والفقه 
والمنطق والمعاني والبيأن والنحو والفرائض والحساب والتصوف. حج أكثر من مرة آخرها 
(سنة 686۱ وجاور بمكة حتى توفي . وكان عند ذاك شيخ الإسلام وخاتم کبار العلماء. من 
مؤلفاته : ۱ 

- «الخیرات الحسان في مناقب آبي حنيفة النعمان». 

ومنه مخطوط مکتبة لا له لي باستامبول رقم ۲/۲۳۷ ضمن مجموع من ۵۳ ظهر إلى 
۳ وجه ومنه أيضاً مخطوط دار الکتب الظاهرية بدمشق رقم ۱۰۱۰۵ في ۳۸ ورقة. 

ثبت الإمام أحمد بن حجر» (وهو معجم شپوشه) . 

ومنه مخطوط الأوقاف في بغداد ضمن المجموع 1۷۲4 . 

- «معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الائمة الاربعة» . 

«أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل». 

ومنه ثلاث نسخ في دار الکتب الظاهرية بدمشق رقم ۱۸۷۱ في ۱۳۹ ورقة» 
ورقم ۳۸۹۷۹ في ۵ ورقة » ورفم ۲ في ۷ ورقة . 

- «تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار» . 
المختار۱). 

۲ 2 الشعراني: عبد الوهاب بن أحمد بن علي أبو المواهب الشاذلي الانصاري 
المعروف پالشعراني (توفي سنة ۹۷۳«-. /16560ام.) وهو من ذرية محمد بن الحنفية. 
ظهرت فيه النجابة منذ الصنخر ودرس على کبار شیوخ عصره ومال إلى التصوف فانصرف إليه 


(۱) بروکلمان ج۲ ص۳۸۷ وملحق ۲ ص۰۲۷ - ۰۰۲۹ وششن ص۷۲ وشذرات الذهب ج۸ ص ۰۳۷۲-۳۷۰ 
ومعجم المژلفین لکحالة جلا ص۱۵۲ وبالاضافة إلى العيدروسي - النور السافر ۰۲۹۸-۲۸۷ 
والشوكاني البدر الطالم ج۱ ص۰۱۰۹ زیدان - آداب اللغة ج٠‏ ص۳۳4 - ۵ والغزي - الکواکب الساثرة 
وفهرس الظاهرية للريان ص ۲۳۵ - ۲۳ وص ۰۱۱۳ 


۳۹۱ 


بكليته واشتغل بجهاد النفس والتأليف ورعاية العمیان في زاوية .٠‏ ومن مؤلفاته في التاریخ : 

- «لواقح الأنوار القدسية في طبقات العلماء الصوفیة» . 

وهي الطبقات الوسطی في تراجم الصوفية. ذکر فيها مناقب الصحابة والتابعین 
وجماعات من العلماء انتهی بها إلى سنة ۰۹۰۲ وفرغ من تألیفها سنة ۱ وفيه ۲۶ من 
الصحابة و ٩۵‏ من التابعین و ۱۷ من النساء و ۲۰۰ من المشایخ و۸۱ من مشایخ عصره 
فالمجموع ۲ ترجمة. 

ومن اللواقح نسخة مخطوطة في دار الکتب المصرية رقم ۱۸۲۳ تاريخ في ۳۱۳ 
ورقة . وثمة نسخة آخری في الرباط رقم ۲۸۱ ك في ۲۰۱ ورقةء ثلاث نسخ في الظاهرية 
بدمشق رقم ۳۳۹5 في ۲۸۸ ورقت و ۳6۷۲ في ۱۸۵ ورقة» و 1۸۰٩‏ في ۲۹۹ ورقةء وکلها 
من كتابة القرن الحادي عشر. 

«ذیل لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار» . انتهی من تألفه سنة 65 ویسمی 

ومنه نسخة دار الکتب المصرية رقم ۰۱۳ تاریخ في ۲ ورقة. ومخطوط آخر في 
الظاهرية بدمشق في مجموع رقم ٩‏ من الورقة ۳۰۱ إلى ۳۳۷ (۳۱ ورفة) . ومخطوط 
آخر في الظاهرية رقم ٩۷۰۷‏ في ۱۲ ورقة. 

«المفاخر والمآثر في علماء القرن العاشره (وصل فيه حتی سنة .)951١‏ 

ذكره الشعراني في أول كتابه لواقح الأنوار كما ذكره في نهاية الذيل (الورقة ٠۲‏ ظهر) 
حيث يقول «... وقد بقي منهم جماعة ذكرناهم في كتاب المفاخر والمآثر» . 

«لطائف المئن والأخلاق». 


ومنه مخطوط طوبقابو رقم ۹ A‏ ۲۰ في 4۰۷ ورقات . 


وقد جعله على أربعة آبواب . 





(۱) انظر شذرات الذهب ج۸ ص۳۷۲ - ۰۳۷ الكتاني : فهرس الفهارس ۲ ص٥٤٤‏ - ۰8۳۷ زیدان: تاريخ 
آداب اللغة ۳ ص۳۳۵ - ۰۳۳۹ معجم المژلفین : كحالة ج ص۲۱۸ - ۲۱۹ ء کشف الظنون في مواضع 
عدق وهدية العارفین جا ص۱4۱ 1٤١‏ . وفهرس الظاهرية للریان ص۲۸۰ و 1۵۰ وفهرس 
المخطوطات فسم۱ ص ۱:۰ وص۲۲۱ وبروکلمان: ملحق ۲ ص4۱1 .)٤٤(‏ 


۳۹۲ 


- «تحصین المنازل من هول الزلازل»» وهي رسالة الفها حين زلزلت مصر 
(سنة 6۹۸( , 

17 البلقيني: محمد وهو تلمیذ الشيخ أحمد بن عثمان بن أحمد الشرنوبي 
(المتوفى سنة 6 ۹۹ه. /1587م.) ألّف لأستاذه المتصوف: 

«الكشف الغيوبي في طبقات السيد الشرنوبي». 

ومنه مخطوط بلدية الاسکندرية ۸ ح في ۸ ورقة» ومخطوطة أخرى في الرباط 
رقم ۱۰۲۳ 0 في ۷۰ ورقة (وتسمی فیها طبقات الشیخ الشرنوبي) وثمة مخطوطة الّة في 
الظاهرية بدمشق بعنوان: 

ب «كرامات السادة الأربع أصحاب الأشاير. .. وما سیب قسمتهم الارض دون 
غيرهم) ورقمه 575 في 55 ورقة. 

(وهم عبد القادر الجيلي [الجيلاني] وأحمد الرفاعي وأحمد البدوي وإبراهيم 

۵ س مجهول من تلامیذ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني في النصف الثاني من 
القرن العاشر کتب: 

- «النجم الزاهر لمن يريد طريق الحق الزاهر». 

وقد جمعه في طبقات أستاذه الشعراني وهو مخطوط رواق المغاربة في الأزهر 
رقم ٩۲۲۸‏ في ۸۲ ورقة. 

5 س مجهول من آواخر القرن العاشر أو مطالع الحادي عشر: 

أضاف إلى مختصر كتاب عجائب الدهور لابن وصيف شاه. 

وذلك بعد الزيادة الأولى حتى مطالع العهد العثماني التي أضافها مؤلف مجهول آخر. 
وقد وصلت الزيادات إلى عهد سليمان الأول. ومن الكتاب مع الزيادتين لمخطوط فيينا 
۸۹ وطوط باریس (اول). 

۷ س بجهول لعله من القرن العاشر . کتب : 

- «تقويم البلدان المصرية في الأعمال السلطانية». 


)١(‏ كشف الظئون ج۱ عمود ۳۷۸ و۰۳۱۱ 

(۲) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ - قسم۱ ص۰۲۱ فهرس الظاهرية للريان ص۱۷ والاعلام للزركلي ۱ 
ص۱۱۷. 

(۳) بروکلمان (الترجمة العربية) ج ص ٩۰‏ وص۹۲. 


۳۳ 


منه مخطوط كمبردج رقم ۵ و0 . 

۸ س البهنسي : محمد بن محمد (المتوفى سئة )١١١ ١‏ وله: 

«نزهة الأرواح وبهجة الأشباح». 

مخطوط بخط المؤلف في نسخة فريدة بمكتبة شستربتي رقم ۰۳۲۱۱ 

۱۷۹ - تقي الدين بن عبد القادر التميعي الداري الغزي المصري: (المتوفى 
سنة ۱۰۰۵ أو سنة ۱۱۱۰ه.) وقد صنف: 

- «الطبقات السنية في "تراجم الحنفية» (في ٤‏ مجلدات). 

وهو أجل كتاب في موضوعه جمع فيه تراجم الرجال الاحناف الکبار في ۲۵۲۳ ترجمة 
وأتم الکتاب سنة ۹۳٩۹.کتبه‏ وصدره باسم السلطان مراد سلطان العصر ثم سيرة الرسول 
الأعظم وسيرة أبي حنيفة ومناقبه ثم رتب الاسماء على الحروف وربما أكثر في بعض التراجم 
من الأشعار»وقصد بذلك ألا يخلو كتابه من الأدب. وذكر في وله أنه أورد باباً للانساب 
والالقاب في آخر الكتاب. . وفي مقدمته فوائد تاريخية هامة حول فن التاریخ(۱) وقد طبع في 
الرياض (دار الرفاعي للنشر) سنة ۱۹۸4 بتحقيق عبد الفتاح الحلو (جامعة الإمام محمد بن 
سعود) . 

من هذا الکتاب نسخة كاملة في آربع مجلدات في دار الکتب المصرية - التيمورية رقم 
۰ /تاريخ وثانية برقم ۲۰۵۲ تاريخ طلعت في ۳ ورقة ونسخة آعری برقم 00 تاريخ 
حليم ونسخة رابعة في سوهاج ۳۷۲ تاريخ وبها نقص ونسخة حامسة في نور عثمانية 
باستامبول رقم ۳۳۹۱ وسادسة في فيض الله رقم ٠٤١١‏ في ۸۷ ورقة. ونسختان في مكتبة 
فيض الله برقم ۲۸۳۳ 050١084‏ في 540 ورقة ورقم ۲۸۳۸ ۸ ۱۵۰۷ في ۵۱۱ ورقة وهي 
بخط المؤلف. 


۰ .مس قعود النسفي : أحمد بن أبي بكر الخزرجي المصري المالكي (توفي 
سنة ۱۰۰۱۷ ه. ۰.0۱۵۹۸ الشهير بقعود. 

وهو عالم آدیب وله : 

«تذكرة جمع فیها من لقيه من الشیوخ». 


(۱) زیدان - آداب اللغة ۳ ص7١7.‏ فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم! ص۱۱۹ وفسم۳ ص۲۰۲ 
وکشف الظنون ج۲ عمود۱۰۹۸ ۱۱۹۹۰ ویروکلمان: ملحق ۲ ص۲۹ . 

(۲) المحبي _خلاصة الاثر جا ص١١٠ .٠١١-‏ الازهري - الیواقیت الثمينة جا ص۲۱. هدية العارفین ۱ 
عمودا ۱۰ فهرس الظاهرية للریان ص۱۸۱ کحالة - معجم المژلفین ج١‏ ص ۰۱۷۹ 


۳۹ 


١‏ .- محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: (توفي سنة ۱۰۰۷ ه. /1598م.) 

«فیض المنان بذكر دولة آل عثمان» . 

ومنه مخطوط الرباط ‏ الخزانة العامة مكتبة الجلاوي رقم A4۸‏ وهو مصور في مرکز 
الوثائق والمخطوطات بالجامعة الاردنية (شریط رقم 1۱۳). 


0ه الرشيدي: عبد الواحد بن عبد الله البرجي المصري الشافعي (المتوفی 
سثة ۱۰۲۳). له: 


«نزهة المسامرة في أخبار مصر القاهرةم(). 


۳ ابن أبي السرور : محمد بن آبي الحسین علي بن عبد الرحمن البكري 
الصديقي المصري (المتوفى سنة ۱۱۲۸) وله عدد من المؤلفات التاريخية ترفعه إلى مصاف 
كسار المؤرخين في العهد العثماني المبكر: 

۱ وفيض المنان في دولة آل عثمان» (أو درر الجمان) ومنه مخطوط سوهاج رقم 
۳ تاريخ . 

۲ - «درر الأثمان في أصل منبع آل عثمان». 

۳ - «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» (وهو تاريخ صغير) منه مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم ۱۹۲۱ تاريخ . 

«درر الجمان في دولة السلطان عثمان». وهو ذیل على المنح الرحمانية وسماه 
ایضاً: «اللطائف الربائية على المنح الرحمانية». 

۵ - «عیون الأخبار ونزهة الأبصار». وهو تاريخه الکبیر مله مخطوط دار الکتب 
المصرية رقم ۷۳ تاريخ . 

1 - «تحفة الظرفاء پذکر الملوك والخلفاء». وهو مجلد في عشر مقالات ذکر آنها کتابه 
المتوسط بين عیون الأخبار والمنح الرحمائية. 

۷ «الکواکب السائرة في آخبار مصر والقاهرة». ومنه مخطوط المتحف البريطاني 


رقم ۹٩۷۳‏ ۸04. 
۸ - «النزهة الزهية في ذکر ولاة مصر والقاهرة المعزية». ومن مخطوط دار الکتب 
المصرية رقم ۰۲۲۱۲ 


٩‏ - وینسب إليه «التحفة البهية فى تملك آل عثمان الدیار المصرية» ومنه مخطوط فیینا 
رقم : ۲۸۳ ۵۰۲۰ ۸۵۹۲۵ 





. 14 هدية العارفین ج۱ عمود۱۳ وذیل الکشف ج۲ عمودا‎ ) ١١ 


11o 


۰ «تفريج الکربة لدفع الطلبة» . ذکر أنه آلفه في وقعة محمد باشا والي مصر مع 
عسکر مصر لدفع هذه البدعة (سنة ۱۰۱۷) وقال: معنی الطنبة هو مطلب یفرقه الجند على 
ناحية ما دون وجه حق . فرفعه الباشا عن الناس(۱). 


(۱) انظر فهرس معهد المخطرطات قسم۲ ص59 41/19 و۳۰۵/۳ وكشف الظنون ج۱ عمود۲۹؛ و۳۰۵ 
و۷ و۰۲۱۹ 


۳۹۹ 


الفصل العشرون 
التاريخ في المشرق في العصر 
المملوكي والمغولي ‏ التركماني 
١‏ -ملامح العصر VU aaa‏ 
۲ - ملامح الونتاج التاريخي یه EN‏ 
۳ - الأنواع التاريخية E an‏ 


الفصل الحادي والعشرون 

01000000 في مصادر المعلومات‎ ١ 
37 .... في طريقة التأليف وتنظيم المادة‎ ۲ 
۱۶ في ال سالیب الأدبية ی‎ ۳ 


الفصل الثاني والعشر ون 
الملامح والمیزات العامة للتاریخ 
المملوكي - المفولي 


الفصل الثالث والعشرون 
المدرسة المصرية ص ۱ 
حتى المقريزي 








المؤرخون الكبار 0000001 

۱ المنذري [ز[ [ [ ا a‏ 
۴ المکین ابن العمید TT‏ 
۳ المفضل بن أبي الفضائل ۳۱ 
03 :ايز ميسر 0 000000000 
0 
1 
۷ 
۸ 
4 
۰ -ابن الملقن 
۱ -ابن الفرات 
۲ -ابن دقماق 2 ش25 
۳ - القلقشندي 
6 - أبوزرعة العراقي س.............. ۱۳۷ 

الفصل الرابع والعشرون 

المدرسة المصرية -۲ 

المقريزي ومن بعده 
۱ المقريزي 1 
۲ ابن حجر العسقلاني هس یی VOY‏ 
۳ البسطامي YE SSSA‏ 
٤‏ ابن تغري بردي ada‏ ۱۳۱۸ 


۳۷ 


ه ‏ الكثانى ا ٠‏ - الوطواط 5000008 








1 عا الصا الجر LS‏ ۳۱ 
ار OWS‏ 0 
۸ السيوطي و و نی ۱ ۲۳ 
٩‏ -اپن إياس OTS‏ 1 
۰ - ابن أبي السرور البكري الست ۱۹۹ ۰ - العلائي ES‏ 
الفصل انامس والعشرون 
المدرسة المصرية -۳ 
المؤرخون الثانویون 
۱ الشهاب القوصي 0 ۳ ۲۸ 
۲ الجزار ا ۸ 
۳ . القوصی کی ۲۳۱ 
٤‏ - الاسکندرانی ام رن 
ه - الشریف الغاوي 00000 
5 اليافعى 1 ا 
۷ ابن الراهب ی 
۸ -ابن القرطبي همهم سوم ۲۳۵ 
٩‏ - الديريني الدميري YOU‏ ۷ . الاسنوي ema‏ ۲۱۷ 
٠‏ - الحسيني 000000 ۸ - ابن الشیخ يحبى عماد الدين 
۱ مجهول 00000000( الیوسفی تسه ۲۱۷۰ 
۲ - مجهول هی ی ۱۷ ۰ ۹۰ج متتظای مر ۲ 
۳ . البلدي ینس ۲۰ ۰ - الخاوي ای کر ۲۱۹ 
٤‏ . الانصاري OV SSS‏ ۱ - الإسكندراني AT‏ 
6 . الدمیاطی اس ۲ ابن نباتة اس بت :۲ :۲۰۱۹ 
٩‏ - قرطاي العزي الخازنداري ....... ۲۰۸ | 4۳ - الفيومي سوت ۱۲۰ 
۷ . الحسن بن عبدالله ۰.. بن 4 .الاسنوي شا ات و TN‏ 
عبدالمطلب Re‏ 6 - ابن القطبة الحلبي رو 
۸ -ابن منظور اا 1 - القرشي 0 0 00000 
٩‏ - الحسن بن أبي محمد عبد الله . . . ۷ ابن عزام 000000 
المندي VA aR bs‏ ۸ ابن منكلي YO nata‏ 


A 


ا 
0 
"١‏ 
o۲‏ 


11 
1۲ 


514 


زول 


TD 


eevee 


nna 


eee 


ITD 


esase 


1 


وموم وو ةد ووو 0 


ووعم موه مم ووو وو ووو هو مهمو ومو 


لوفوووه وموم وو وم ووو وو هوهو فون 


eren 


ووم مهم موه ووم و مور موهفمو ورين 


IT 


0ك 


20 


secere 


0 


ومو ومو ورور وده موه مو اس 


اموجه ووو ف موف و ومو مومهو ومن 


200 


ل اس 


0ك 


20 


۳۳۹ 
۳۰ 
خرف 
۳۳۰ 
خرف 
خرف 


۳۹۹ 


۰ - الزفتاوي A‏ 
۸۱ - العراقي لي هی ۲۳۲ 
۸۲ - الهيشمي الس ی بر 
۴ محمد العترصئ الغري پیب ۱۳۳ 
5 - الاوحلی مس E O‏ 
6 - الزبيري ع ا یه سک و TPE‏ 
7 -ابن القطان ا O‏ 
۷ - اين درباس YEO aes‏ 
٨۸‏ - الأقفهسي PPO‏ 
٩‏ - البشيتي یس ۱۲۵۰ 
۰ . البنبي 1 ET‏ 
۱ - البرماوي ص سس :۲۱۱ 
۲ - الكلوتاتي ی 
۹۳ الأبشيطي 0 000 
4 - الطولوني A‏ ی ۲۳۷ 
۰ ابن خلکان ی همیب ل 
57 - محمد بن ناهض 0 اا 
۷ - مجهول 7 ی ا 1117 
۸ - الجيزي 01 ۲۳۷۲ 
٩‏ - ابن بهادر حم م ا 
۰ - سيف الدين 0000000 
۱ - مجهول 000001 ااا 
۲ مجهول 1 001 ۱۳۲۰۹۲۰ 
۳ - مجهول TEA SSS‏ 
6 - الأبشيهى یهن متس ۲۹( 
د أبن حمید لس 
5 - السيوطي 00000 
۷ النويري ی ند مات ا 
۸ - مجهول NE ae‏ 
۹ - المراغي Ea Ei‏ 

tist النواجی‎ - ۰ 








۱ -إمام الكاملية 0 0 ۱۲1۵۳2 
۲ - البلقيني و الا 
۵ _ المؤمني و ی و LEN‏ 
5 - ابن قطلويغا SSS‏ ۲۶۲ 
۷ - الأشرفي EV SA‏ 
۸ - الأسيوطى 0 YE‏ 
۹ ابن الجیعان Ee‏ 
۰ _ الجعفري EOE‏ 
۱ -_أبو حامد القدسی المصري PEO as.‏ 
۲ - السخاوي a‏ ۳:0 
۳ - ابن القطان ۲۵ 
۶ - ابن عطية ESS‏ 
۱۳۰ سبط ابن حجر العسقلاني ادا 
۲ . مجهول sete‏ ۱۲۶۷ 
۷ - السلمونى 0 یش ۷ ۲۲ 
۸ - مجهول EVs‏ 
٩‏ - أبن الفقيه ا TEA‏ 
۰ .2 الأمير يشبك بن مهدي 1 
۱ - مجهول 

۲ . مجهول 

۳ - مجهول ز ات ی :۱۲2 
۶ - محمد بن الظریف RSE‏ ۲۹۰ 
۵ - مجهول ESS‏ 
۲ - مجهول ی مار ی ۱۳۵۶۲۰ 
۷ - الروحي and‏ ۱۵ 
۸ - الكميلي المنصوري کی ۱۰ ۲۵ 
۹ أبن ظاهر ی ار انا ات ی TON‏ 
45 - عبد‌الوهاب بن حسن بن الفرات ۲۵۱ 
۱ - القاسم بن علي الزينبي میضب۵ ۲۰ ۲۵ 


۳۷۰ 


۲ - مجهول 0 00000070700 
۳ - عبد الصمد بن یحیی .۰ . 

الشافعی ی ی ۱۵۱ 
3 مجهول. حا ا 
060 مجهول سس POY‏ 
۲ - مجهول ری و VOY‏ 
۷ - ابن الأمشاطي وت و ۲۵۲ 
۸ - محمد بن أبي الفتح . الشافعي ۲۵۳ 
٩‏ - المدني O eS‏ 
۰ _ الطولوني المعمار ما نیت FOF‏ 


۱ - أحمد بن محمد بن‌عمر الأنصاري ۳۹ 
۲ - أبو الخیر یعقوب بن أبي 





عبد الله محمد 
161 آقبغا الخاصكي 
4 - ابن الوزير 
۵ _ القسطلاني 
۲ ابن أبى الخير الأنصاري 00 OY‏ 
۱5۷ تال م ۱۳۵۰۲۳ 
۸ 2 مجهول طاخم یمک ی سوه TONS‏ 
۹ _ ابن عبد السلام هس تشه ۲۵۷ 
۰ أبن الجیعان موس ۳ ۲۵ 
۱ - الأرميوني POV BSR‏ 
۲ - الداوودي 11 1 هه TOA‏ 
۳ _ الغلائي هه و و۰390 PON‏ 
٤‏ - مجهول م OA‏ 
۵ - البكري ا هس۰۳ ۲۵ 
۲ - أبن أبي السرور هه یس ۲۵۹ 
۷ - ابن زئبل TOV SSS‏ 
۸ - حسین بن عبدالله . . . الحنفي ۲۱۳ 
۹ ۔ المنهاجی سا ۲۱۲ 
۰ _ابن عابدین UV ree‏ 


۲ - ابن حجر الهيشمي تصش :۱ ۲۲ ۸ - البهنسی و هب UE‏ 





۲ - الشعراني ع د 301 | ا ر 

۳ _ الجزار 6ب-ب ی 

٤‏ - البلقینی 

۰۵ - مجهول 

۲ - مجهول از ویو ۲۱۲ ۲ - الرشيدي رش تیش 1۱8 
۷ - مجهول 11 یسب ۲۱۱۳ ۳ - ابن أبي السرور هت o‏ 


۳۷ 


:رکب 


بوم كانت مادة هذا الکتاب مجتمع على الصمت والتکاثر بين يدي سنة 
بعد سنة حى بلغت ما يزيد على حمس عشرة ألف بطاقة ؛ عدا مثات الکتب 
ومثات الأحعاث » ما كان ني خاطري أن تأعذ طريقها إلى دراسة كهذه الدراسة 
في علم التار يخ الاسلامي ولا إلى كتاب من مثل هذا الکتاب , 


على أن مصاداة الصادر التارخية جرتي -- دون أن آدري - إلى النظر 
في مناهجها ونسیجها الفكري رنقنیتها العلمية الدفينة وخصائقتها من خلال 
تاريخ الندوين وتطوره غلل تمطي از من . كا جرتي ‏ ودون أن آدري أيضاً ‏ 
معايشة المۇر ين › ذلك الرعيل الكبير الذي رافق مسيرة التاريخ العرفي 
الاسلامي كله وأعارنا عيوله والأقلام لثر ی ونعرف تلك السیر ة من خلاله ... 
ديا كان أم ذاهباً مع الأهراء . افد البصيرة أو أعمى الفؤاد : في ألوف 
المجلدات الي کتب ... ووجدتي بين هذا وذاك أمام موضوع جديد م يكتب 
بهد > وقد تكامليت على أورائي جوانبه « فلم يبق إلا صورة اللحم والدم » » 
لم ببق الا آن نوضع له الكلمات ... وهکذا وجد هذا الكتاب الذي يتحدث 
عن علم التاریخ المري في #تلف أطواره و عصوره وعن الورخین الذين أقامواء 
على الاطر ار و ریب ا هلا العلم 0 
وهذا الکتاب ایس على أي جال أكثر من محاواة تطمح في كثير من 
التواضع إلى أن ترسم بعض الخطوط واللامح في تأريخ علم التاريخ جواباً على 
الماجتين الأولى والثائية وال أن تكون نوعاً من الصباح المهادي لفهم المضادر 
الثار مخية في معاريجها والمسالك تلبية للحاجة الثالثة . كما ترجو آخیر آ أن تكون 
إخدى المثافف للاتضال على الإحاطة و الألفة بهذا الفرع من فروع النشاط المكري 
في الثقافة الغزبية الإسلامية » مهیداً لاستعراض رات ذلك النشاط في الکتاب 
الثاني الثریب : مصادر التاريخ الاسلامي . 





